اج الزن شرا 


ا ارا سرا ا اسر ارو لاه 


دراسة ونحفين 3 
الاستلا اللدكتور خلق رشبد نعمالا- 


O o‏ ا “اطي 
الحرء العاشر 


وفيه شعر آبى نمام على قافية الصاد والضاد والظاء والعين 
شعر ابي الطيب على قافية الشين والضاد والعين | 
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سلسلة خزانة التراث 


في شرح شعر المتنبي وابي تمام 
لابي البركات شرف الدين المبارك بن أحمد الاربلي المعروف ب 
« ابن المستوفي » المتوفى سنة ۲۷ هل 
دراسة وتحقيق 
الأستاذ الدكتور 
خلف رشيد نعمان 
الديوان الكامل لشعر الشاعرين أبي تمام وأبي الطيب 

0 الجزء العاشر 
وفيه : 


شعر أبي تمام على قافية الصاد والضاد والظاء والعين 
شعر أبي الطيب على قافية الشين والضاد والعين 


الطبعة الاولى بفداد  ۲٠٠۲‏ 


قصائد المتنبي 
على قافية الشين 


وقال أبو الطيب : 
يمدح أبا العشائر [ علي بن الحسين بن حمدان ] . 
١‏ - مَبيتي مِن ډمشق على فراش“ 


١ (‏ ) تمام البيت : 
مبيتي مِنْ يقشق على فراش 
حَشَاهٌ الي بر حَشَايَ حاش 


قال أبو الفتح : 
قال الاصمعي : الحَشًا : ما بين الاضلاع الى الورك . 
وقال الواحدي : 


يقول : أبيت على فراش حار حُشِيَ بحرارة قلبي من الهوى › يعني حرارة الهوى › 
وان فراشه صارَ حارَا . 
وقال ابن عدلان : 
يريد انه یبیت على فراش حار › كانه حُشى من نار أحشائه لعظم هواه يصف شدّة 
هواه وحرارة قلبه الى المحبوب . وفيه نظر من قول الكاتب : 
خَطنا منك إن أَصَابَكَ سُفم 
حرق تَحْتْضِي بها الاخشاء 


۲ - لَقَى ليل كَعَيْنِ الظني لآؤونا 
وهم كِاالحمَيَا في الماش 

قال أبو الفتح : 

« اللّقَى » : كالشيء المُلْقّى"“. و«الحُمَيَا »: الخمر"). 
و« المشاش » : جمع مُشّاشة : وهي كل عَظم رَخُو هش يمكن مَضفغه( . 

قال أبو العلاء : 

المبيت : هاهنا يجوز أن يكون مصدراً وزماناً ومكاناً . 

قال الواحدي : 

(*)ان الحزن ملا حشاه وتَمَشَى فيه تَمَشي الخمر في العظام“ . 


: قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً‎ ) ۲ ١ 
: .قال الحارث بن حلّزة‎ 
كل حي كاه ألقاء‎ 
» وقال أبو الفتح بعد ذلك أيضاً في معنى «الحُميَا‎ ) ” ( 
وقال الأصمعمي : هي سَؤْرَة الخمر.‎ 
: قال أبو الفتح بعد ذلك أيضاً‎ ) ٤ ( 
: قال بشامة بن . عمرو‎ 
وعفوجا تناطحُنَ تحت القطا‎ 
وتهدي بهن مشاش ا كهُولا‎ 
: قال الواحدي في كتابه قبل ذلك‎ ) © ٠ 
: والمصراع الأول من قول الطائي‎ 
× إليك تجرّعنا دُجِىَ كحداقنا‎ × 
: والثاني من قول الابيد‎ 
عساكِر تَقْشَى النفش حتى كائني‎ 
أخو سُكْرةِ دارت بها متي الخمرٌ‎ 
: قال ابن عدلان في كتابه‎ ) 5 ( 
لَقَى» في موضع نصب على الحال » دل عليه قوله« مبيتي » . أي : أبيت ے‎ « 


ه١‎ - 


¥ وشوق كاكّوقد في فُؤادٍ 


كَجَمْر في ججواتنم كالمُحخحاش 


قال أبو الفتح : 
المَحَاش والمُحَاش .ء لفتان : ما أحرقته النار . ومنه : قيل لانصار 


الرجل ومَنْ يفضب ويحمى له : مَحّاش" . 


(۷ ( 


لَقَى ليلي › و « مبيتي » : إبتداء . الجار والمجرور خبره . و « حشا » وما بعده 
في موضع الصفة ل « فراش » . وتقديره : أي : ملقى في ليل وملقى في همّ . وهذه 
الإضافة كقولهم : خابط ليل . وقوله « كؤنا » على التمبيزء وقوله « في 
المشاش » في موضع حال . والعامل فيها كالحميا الذي هو صفة لهم . 
و« عين الظبي » يُضرب بها المتل في السواد . المعنى : يقول : إن الليل ألقاه 
على فراشه » وهو ليل مظلم كعين الظبي لون , وفي هَمّ يمشي كالخمر في 
العظم . وفيه نظر من قول أبي نواس : 


وَتَمَشُتُ في مقصكهم 
كَتَمشّي ال زه في السقَم 
وقال ابن وكيع : 


وعجزه من قول زهير: 
فَظَلكُ كائي شاربٌ مِنْ مهدامة 
مِنَ الرّاح تَسْمُو في المَفَاصل والجشم 
وصيره من قول التنوخي : 
والليلٌ كالثاكلٍ في إختايما 
وَمُفنتنة الظبي إذا الطُبْيم نا 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الشاعر : 
أعددثٌ يُريوعأ كم وتميما 
[ البيت للنابغة ] 


والجوانح : عظام أعالي الصدر . والمحيط به“ . 

قال الواحدي : 

محشته النار : أي : أحرقته وسَودَنّه . شبه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء 
في بيت واحد . وشبّه شوقه بتوقد الثار . وقلبه بجمر نار . وجوانحه ( وهي 
أضلاعه ) بشواء أحرقته النارلة) . 


٤‏ - سَقَى الثم كل نَضصْلٍ غَيْرٍ ناب 
زى ل رفح غير راش 

قال الواحدي : 

( رمح راش : أي : خْوَار ضعیف' . 

قال أبو العلاء : 

جعل السيوف القاطعة والرماح القوية كالتي يُدعَى لها أن ترقى من 
الم . كانه يعجبها ذلك . والاحسن أن يكون دُعاء . لان من شانهم أن يحمدوا 
ما تبلّفهم المآرب من حيوان وغيره"" . 


: وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا‎ ) ۸ ١ 

قال : 
ينا من الحُمَى سليم الجوانج 

٩ (‏ ) قال ابن عدلان مستشهداً بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
ومنه الحديث : « فاخرجوا عنها وقد امتحشوا » 

٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
دعا بالشقيا لكل نَضْل لا ينبو عن الضريبة ؛ وكل رمح غير ضعيف , يقال : رمح 
راش ب 

١١ (‏ ) وقال الواحدي في كتابه بعد. ذلك : 
وجمل راش الظهر : ضعيفه . ورجل راش . وهو مثل قولهم : كبش صافٌ › ورجل 
مال » أي : نو مال . 

١١ ١‏ ) قال أبو الفتح في الفسر: ت 


- فن الفارس المَيْعُوتَ خَفْتْ 


مضه الفوارش كال _رَّياش(") 


قال أبو الفتح : 

(“')الرّياش والريش › واحد . ويجوز ان تكون « الرّياش » جمع « ريش » › 
مثل شعب وشعاب" . ويمكن أن تكون « رياش » جمع « ريشة » . 

وقوله «المبغوت» : يريد ما كان عرض لابي العشائر من جيش السلطان الذي 
كبسه بانطاكية . وكان أبو العشائر في ذلك اليوم أبلى بلاء حستاً . 

وروى الواحدي : « المَنْمُوت » وقال : 

« المنعوت » : الموصوف . الذي سارت صفته بالشجاعة فيما بين 


(1۳) 
(۱٤ ( 


) ۷ ( 


النصلٌ : الحديد ما لم يكن له مقبض . فإذا صار له مقبض › فهو « السيف » . 
والقناة ما لم يكن لها « رج » ٠‏ فإذا صار لها « رج » » فهي « رُمْح » ٠‏ والانبوب 
ما لم يُبْرَء فإذا بُرِي فهو« قلم » . والظعينة : المرأة في الهودج › فإذا لم تكن في 
الهودج فليست ظعينة . والمائدة : ما اجتمع الناس عليها , فإذا لم يجتمعوا 
عليها فهي « جْوَان » . 

ورمحٌ راش : مضطرب . وطائر راش : إذا تبت ريشه . وقالوا أيضاً : رُفح رائش . 
وقال ابن عدلان : 

روى « غير » بالجرٌ والنصب » فْمَنْ جره جعله نعتاً › ومَنْ نصبه جمله حالا . 
وقوله : « غير ناب » : أي : مرتفع عن الضربية . 

رواية أبي الفتح والمبارك بن أحمد : « الميفوت » . ورواية الواحدي وابن عدلان 
«المَنعوت ». 

قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 

أخبرني أبو الفرج علي بن الحسين عن أبي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي ٠‏ 
عن محمد بن حبيب » قال : يقال : مُنْصّل ومُنْصل . وعُنْصّل وعُنْصّل , 
ومُنصر وعُنْصّر, ٠‏ جر وجُؤدّر. 

وقال أبو الفتح بعد ذلك : 

والريش : حُسَْنٌ الحال . وكذلك الرّياش . وقُرِى : ورياشاً » : لباس التقوى ؛ , 
وه ريشا » أيضاً . 


الناس » فعرفوه بنعته . كذا رواه الخوارزمي . 
وروی ابن جني « المبغوت » . 
وذكر لفظ أبي الفتح في معنا" . 
8 1 5 أ 7 أو اله زات 0 3 
كان أبا القشقائر غَيْرُ فاش 


قال أبو الفتح : 

أي : فقد أضحى أبو العشائر يكنى أبا الغمرات . وهي الشدائد . 
لالتباسه بها » وكانّ كنيته التي هي أبو العشائر غير فاشية . 

وذكر « غير فاش » › وإن كانت الكنية › لانه ذهب الى الاسم . لان الكنية 
اسم على الحقيقة . 

قال الواحدي  :‏ وذكر أكثر لفظ أبي الفتح الذي تقدم ‏ : 

أو ذهب الى الأب › وإن كان المراد به الكنية . 

قال المبارك بن أحمد : 

القول ما قاله أبو الفتح . والذي ذهب إليه الواحدي بعيد , لان الاخبار 
عن بعض الاسم محال . 

والذي عرض لي : انه نکر « فاشي » › لاذه أراد : كان هذا اللفظ يعنى 
أبا العشائر غير فاش . 

وقال أبو العلاء : 

« فاش » أصله الهمز . يقال : فَْشَاً الامر. وتفشَا . وقالت امرأة من 
المرب تصف الطاعون : 


١١ (‏ ) قال أبو الفتح : 
وروی ابن جِنْي : « الميفوت » : وهو الذي بغته الشيء » أي : فاجاه » يعني 
ما كان عرض لابي العشائر .. الخ . 
ومعنى : « خَفْت لِمُنْصّله » : تطايرت عن سيفه تطايُرَ الريش . 


= ۰= 


تفشااخون الثقات فعمهم 
وأصمت عني المُعولاتٍ البواكيا“") 

وهذا الذي نكره أبو العلاء مستعمل . 

قال الجوهري : تَفْشَاً الشيُ تفشو : انتشر . أبو زيد : تَفَْشَاً بالقوم 
المرض : إذا انتشر فيهم . 

وقال في الالف اللُّيّنة : فَشَا الخبر, يَفْشُو فُشُوَا : إذا ذاع . وأفشاه 
غيره › وتَفْشَى الئسيء : أي : انسَع . 

فعلى هذا القول الثاني وهو الاؤلى أن يراد : « فاشى به » لا ضرورة 
فيه » ولا يجوز أن يحمل على غيره › لامتناع الهمزة أن تقع وصلًا . وإن أبدلها 
فيجتمع فبها الإبدال » وان يكون الحرف الاصلي وصلا . 

وفي حملها على انها ماخوذة من الفعل غنى عن ذلك“ . 


۷ - وقذ ِى الحُسَيْنُ بها يُسَمّى 
رى الابطال أؤ غَيْتَ العضاش 


قال أبو الفتح : 8 

معنى هذا كله كالذي قبله . 

وقال الواحدي : 

أي : نسي اسمه العَلَّم بما سمّوه به من رَدَى الابطال » أي : هلاك 


١7 (‏ ) ورد هذا البيت في اللسان بدون عزو . وروايته « فاسكت » مكان « فاصمت » 
يسبقه بيت آخر هو: 
وأصرٌ عظيم الشان يُزهَبُ هَوْلُهُ 
ويعييا به مَنْ كان يُحْسَبُ راقيا 
أنظر اللسان مادة : فشا . 
1۸9( قال ابن عدلان : 
رفع « أبو الفمرات » »لانه مفعول ما لم يسم فاعله [ في الأصول « أبا القمرات » 
ولا يوجد للرفع وجه ] . وقال قوم : هو خبر أضحى , وليس بصواب . 


٧= 


الشجعان » أو غيث العطاش . 


يعني :ان هذين غلبا على اسمه المشهور , حتَّى ترك ذلك › فلا يسمّى إلا 
باحد هذين . 


م- لَفُوهُ حاسِراً في يزع ضزب 
دَقِبقٍ الج مُلتهب القواشِي 

قال أبو الفتح : 

قوله « درع ضرب » : استعارة حسنة › أي : كانه قد لبس من الضرب 
درعاً » لإحاطته به كما يحيط الدرع بجسمه ١‏ ثَمَ إكده بقوله : « دقيق النسج 
ملتهب الحواشي » ؛ أي : ضربه الابطال يصدّ عنه كما تصدّ عنه الدرع" . 

قال الواحدي : 

الحاسر : الذي لا درع عليه ؛ وأراد : انه من ضريبه الاعداع في درع › لان 


١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

وحواشي الثوب : جواتبه كلها فاما جانبه الذي لا هُدْبَ فيه فهو طرّنّه 
وكُفكُه . 
وقال أبو الفتح أيضاً في كتابه الآخر « الفتح الوهبي . »2 ص ۸ : 
أقام الضرب في تحصينه إياه مقام درع دقيقة › إلا انها مع ذلك ملتهبة الحواشي › 
يريد : حدّة ضربه وسرعته » كقول الآخر: 

تقمذ الْتَئِسُ الطعنة تنفي سنن الرجل 

وأثني بعد بالضربة لا يدمي لها نصلي 
[ البيتان لامرىء القيس بن عابس الكندي . في ملحق ديوان امرىء القيس , ' 
ص ۳٤١‏ ؛ تحقيق : حسن السندوبي ؛ وهما أيضاً في اللسان مادة : دنفس ] . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » » ص ٠١١‏ : 
أقام الضَُرِبَ في تحصينه له مقام درع دقيقة النسج » ووصفها بالتهاب 
الحواشي ٠‏ ذهابا الى جِدَّة الضربة . 
[ هذا الكلام لا يختلف عما ذكره أبو الفتح في كتابه الفتح الوهبي , ولعله اطلع 
عليه ] . 


== 


ضريه بالسيف يحميه ؛ ولما جعل ذلك درعا له جعله ديق الدسج ؛ وإن لم يكن 
هناك نشج ؛ أو شبّه الآثار الدقيقة على سيفه بالنسج الدقيق ؛ رلهذا قكل ١‏ 
ملتهب الحواشي › لانه أراد به ؛ السيف الذي كاله نار تلتهب . 

وذكر الدرع على اللفظ . 

قال أبو ركريا : 

ذكر الدرع › وقد حكى عن العرب ؛ ويجوز أن يجعل قوله : « دقيق النّسج » 
صفة للضرب ؛ إذ كان الدرع مضافاً اليه . كما يقال : « فلان في بُزڊ ثنام 
سابق» . فيجوز أن تجعل « سابفاً » نعتاً للبرد وللثناء . إذ كان أحدهما 
متّصلًا بالآخرلا يمتنع أن يوصف الضرب بدقّة النسج والتهاب الحواشي . لان 
هذا اللفظ مخصوص به اللياس . 

وإنما حَسن ذلك لانه جعل الدرع مدخذ من الضرب . وقد جغله 
مما يمكن نسجه , وان تكون له حاشية › لان الرّرد أصل الدرع . كما ان الفَرْل 
عُنصر الثوب"") . 
9 كان على الجماجم مِلْهُ تارا 

ودي القكام المْيِحَةٌ الفراضٍ 

قال أبو الفتح : 

أي : كانه يحرق الجماجم لشدّة ضربه إياها , ولانه يلمع كالنار عليها , 
وكانٌ أيدي القوم أجنحة الفراش › لانها تطير لضربه إياها . 

والفراضٌ ‏ جمع فراشة . دويبة . فشبه أيدي القوم المقطعة تطير فتسقط 
في النار بالليل . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

شبّه السيف بالنار ؛ لانه إذا هر أشبه بريقه لسان النار » وشبه أيدي 


: قال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي‎ ) 3٠ ١ 
. وملتهب الحواشي ۲ بريق السيف‎ 


- ۳ - 


القوم الطائرة من وقعِه بالفراش . 

قال أبو زكريا : 

« الهاء » في « منه » عائدة على الضرب . ومن شان الفراش أن تطلب 
النار فتحترق فيها » ومن شان المضروب على رأسه أن يستره بيده › وإنما يفعل 
ذلك إذا كان الضرب بغير حديد . وأما عند السيف فإِنٌ إشفاقه على يده قريب 
من إشفاقه على هامته . 

ووجدت في نسخة « كأنٌ على الجوانب منه نارآ » . وقال : 

يقول : كان على جوانب القوم والاعداء من هذا السيف والضرب نار . 
وأيدي الناس أجنحة الفراش , لانه تطير أيديهم بالقطع والضرب . آخر كلامه . 

والأولى على هذه الرواية أن يريد بالجوانب : جوانب السيف »لا جوانب 
القوم والاعداء . والذي فسّره يؤكد ذلك . 


٠‏ - كان جَوَرِيَ المُهَجَاتٍِ ماءُ 
قال أبو الفتح : 1 
العُطاش : إفراط القطش'"). أي : كان السيف عطشان الى 


. لم يخرج تفسير الواحدي وابن عدلان عما أورده ورسمه أبو الفتح‎ ) 7١0 
كذلك لم يخرج تفسير ابن سيدة الاندلسي عما أورده صاحب فتق الكمائم . حيث‎ 
قال : أي : جوانب هذا السيف نارٌ, شبه لمعه إذا هُرٌ بلسان النار . وشبّه أيدي‎ 
القوم في تطايرها حوالي ناره بالفراش المتهافت على النهارء وقال « أجنحة‎ 
: الفراش » , لان طيرانها إنما يكون بالاجنحة . وقد كان يغني من ذلك الكلام‎ 
. » وأيدي القوم فراش . ولكنْ أبدع بقوله « وأجنحة الفراش‎ 
ولا معتى لرواية مَنْ روى « كان على الجماجم » لقوله : « وأيدي القوم » › وإنما‎ 
كان يسوغ ذلك لو قال : « وَهُنٌ أجنحة الفراش » › يعني الجماجم › فاما كون‎ 
. السيوف على الجماجم كالنار  وتطاير الايدي مع ذلك فتشبيه بعيد‎ 

( ۲۲ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مععقبا : 
.... بوزن الصَّدَاع والرّكام » وهو داء يصيب الصّبي فيشرب الماء فلا يَُرْوَى ‏ أي : 
كان سيفه عطشان . 
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المهجات ؛ وهي الدماء . 
وفي حاشية : « الجَؤاري » : يريد بها الدماء , لانها تجري في 


النفوس . 
وهذا تفسير حَسَن أوضح به قوله : « جواري المهجات » . والمهجة : 
دم القلب"' . 


١‏ - ف ولْؤا بَيْنَ ذي روح فاب 
وَذِي رمق وذي غفل فاش 

قال أبو الفتح : 

« مُفات » : جر لأنه وصف لل« روح » . والمُقات : ( مُفْعل ) من 
الفؤت . أي : قد حيل بينه وبين صاحبه!'' . و « مُطاش » : جر لانه وصف 
لعفل »ا . 

“"“وقال : 

« مفات » : من قولهم : : فات الميت وأفاته غيره . 

فيجوز أن يكون وصفاً ل « ذي » » ووصفاً «للروجء . والأحسن أن يكون 
وصفا ل« ذي » . والروح يذكّر ويؤنّت ؛ فلذلك حَسُنَأن يكون قوله : 


مو اس له 
( ۲۲ ) وقال الواحدي : 
شبّه ما يجري من دماء قلوب أعدائه بماء » وجمل سيفه يعاوده مزرّة بعد مرّة 
كالمطشان يعاود الماء . يقول : سيفه لا يزال يعاود دماء أعدائه , فكانه عطشان 
يعاود شرب الماء . 
( 784 ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقّبا : 
يقال : فات الشيء الشيء ٠‏ يفوته فوتا وأفاته غيره إياه » يفيته إفانة . . 
( 70 ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك أيضا : 
يقال : طاش يطيش طيشا , واطشته أطيشه إطاشة . 
7١ ١‏ ) هذا الكلام الذي بيدأ من هنا إنما هو لغير أبي الفتح ‏ لأنني لم أجده في كتابيه › 
وربما يكون لشارح آخر أغفل النسّاخ اسمه . 
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« مفاتٍ » وصفاً للروح , ولمًا قال : « وذي رمق » حسن ذلك ان يكون قوله 
« مفات » وصفاً ل «ذي ٠»‏ لتكون المعطوفاتٌ متجانساتٍ . 

و« مُطاش » : من قولهم : طاش : إذا خف" . 
١‏ - عفر إأضل السَيْفٍِ فيه 

تَوارِي الضّبٌ اف مِنٍ الحتّراش 

قال أبو الفتم: 

المُنْعَفِر: الذي وقع على العفرا*» , وهو التراب0'') . واحتراش 
الضْبٌّ : صيده"' . 


( ۲۷ ) وقال الواحدي في كتابه : 
أي : انهزموا عنه , وهم بين مقتول قد أفات عليه روحه › فروحه مُفات . وآخر به 
رَمَق , وآخر قذ طاش عقله وتحيّر . يقال : طاش عقله : إذا ذهب › وأطاشه الله . 
( ۲۸ ) العبارة في مخطوطة الفسر : « المنعفر: الذي وقع عليه العفر» . 
( ۲۹ ) وقال أبو الفتح بعد ذلك في الفسر متابعا : 
ويقال : عَفْرٌ وعَفَّرٌء مُسَگن ومُحَرك . قال بع جرم : 
وأتركُ القِزنَ مُصْفَورًا أتامله 
دامِي المرادع مُنكيَاً على القَفْرٍ 
ويقال : عَفُزئه في التراب . فَانْعَقّرء وعفرته فتغفْر والمتّفّر. قال : 
تَهِْكُ المداراةٌ في أكتناقه 
فإذا ما انزشسلئة يمتففر 
[ هذا البيت للمرار يصف امرأة طال شعرها وكثف حتى مس الارض ] . 
7١ (‏ ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك: ١‏ 
يقال : حرشئه واحترشئه . أي : صدته . وذلك ياتي الرجل باب الضَّبٌ فَيُمِرٌ 
يده عليه فيظن الضْبٌ انها حيّة فيخرج ذنبه ليضريها , فياخذه الرجل . ومن 
الامثال : أخدع من ضَبّ حرشته . أي : قد عرف ما تريد به › فهو يتوارى منك . 
وأخبرتي محمد بن الحسن عن أحمد بن سليمان عن ابن أخت الوزير عن ابن 
الاعرابي : 
اتي لاهفوى القهبليس الجحمرش 
مله حقا والعجوز الهفيش ل 
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أي : غاب السيف في هذا المنعفر كما يغيب الضّبّ في جحره إذا خاف 
احتراشا . 

وقال أبو زكريا : 

معنى البيت : ان الضرية قد مضت في جَسَدَ المضروب . وان لصف 
السيف قد انكسر فدخل في جسمه › ونصفه الآخر في يد الضارب"" . 
7 - تمي بعضٌ أئيِدِي الخْئِلٍ بعضا 

وما بفججتايقتة اتشر ازتهاش 

قال أبو الفتح : 

المُجاية : عصَبّة فوق الحافرا"") . والارتهاش : ان تصطدم يداه فتنعفر 
رواهشه » وهي عصب باطن الذراع . 

يقول : ازدحمت الخيل هاربة بين يديه في سوق انطاكية فَُدَمْتُ أيدي 
بعضها .أيدي بعض › ولم يكن ثم ارتهاش2" . 


وكلّهن ابتغي واخخرش 
1 عم دا لكيما يمتلين القنفرش 
5١١‏ ) وقال ابن عدلان : 
« تواري» : مصدر . أسكن الياء لانه في موضع رفع بالإبتداء ‏ وخبره « التصل » . 
( ۲( قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
ُريءَ على محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى وأنا حاضر: 
× عَضَاهُ أسئّة وجا المُجاية بالفِهرٍ × 
قال : هذا راع ليس معه عص , فهو يحرّك أستّه حتى يسير 
(TY)‏ وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك أيضاً : 
ومثله في ازدحام الخيل قول سلامة بن جندل : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 
كان الصراخ له قمع الطنابيب 
أي يركبون ولازدحامهم ما يقرع اشؤقهم بعضها بعضاً . كذلك فسّره بعضهم . وقد 
فسروه غير هذا . ونظائره كثيرة . 
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وقال الواحدي : 

يقول : ازدحمت الخيل هاربة بين يديه في سوق انطاكية . فدمت أيدي 
بعضها أيدي بعض › ولم يكن ثم ارتهاش . 

ويجوز ان تكون التدمية من دماء القتلى . 

وقال أبو زكريا : 

ان تصك إحدى يديه الاخرى فتالم بذلك العُجاية . وإنما يصف الخيل 
في ضنك › فقد دمّى بعض أيديها بعضاً . وليس بها ارتهاش › وإنما هو 


التزاحم؟" . 
٤‏ - وَرَائِعَا وَحيدُ لم يَيفهة 


ت 3 و جود 4 والمُسْدِّ اش 


( 74 ) قال الواحدي : 
الفُجاية عصبة في اليد فوق الحافر › والارتهاش : اصطكاك اليدين حتى تتعفر 
الرواهش وهي عصب للذراع . يقول : ازدحمت .. الخ . 
وقال أبو العلاء فيما ذكر له في كتاب أبي المرشد « تفسير أبيات المعاني .. » 
ص ۱۳۹٣‏ : 
قال الشيخ رحمه الله : العجاية : العصب الذي في الوظيف . والارتهاش : أن يصك 
الفرس بإحدى يديه الأخرى فيؤلم بذلك العجاية . وإنما يصف : ان الخيل في 
ضنك فقد أدمى بعض أيديها بعضاً . وليس بها ارتهاش › وإنما هو التزاحم , 
وه بعض » يقع عند قوم على ما دون النصف . وقيل : يقع على النصف 
فما دونه . وأنكر قوم وقوعها على النصف › وكرهوا : جاءني بعض الرجلين . 
وقالوا : إنما ينبغي أن يقال : جاءني أحدهما . 
وقال ابن سيدة الأندلسي في كتابه » ص ٠١١‏ : 
الفُجاية : عَصَبَةٌ فوق الحافر › والارتهاش : أن تضطرب يد الفرس فتتعفر 
ذراعاه , لان ذلك الاضطراب يحدث عنه اصطكاك › فيقول : إنما دميث أيدي هذه 
الخيل بعجلة الهزيمة والازدحام في الهرب , لارتهاش كان أصابها , ولو وصفها 
بالارتهاش كان ذلك عيبا لها ولم يقتض مَذحاً. 
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قال أبو الفتح : 
ورائعها : مفزعها. يعني أبا العشائر. أي : لم يفزعه انفراده من 
جيشه › لانه قاتلهم وحده . ويعني بالمستجاش : سيف الدولة*" . 
6 - کان تنؤي الشاب فيه 
تلؤي الخُْوصٍ في سَعَفٍ. المقشاش 
قال أبو الفتح : 
العشاشٌ : جمع عَشّة . وهي النخلة تعطش فيقصر سعفها ويضعف7”") . 
ا ھ6“ ا 
شبّهه والنشاب قد نشب فيه بنخلة قد تلّى سعفها فيها . وكان 
قال الواحدي : 
المشاش : جمع عَشّة ؛ وهي الدقيقة من النخل . وكان قد رُمِي بسهم 
فتَلَوْتْ فيه كتلّي السعف في النخل . 


)۳۰( قال ابن عدلان : 
الرائع : المفزع المخوف . والمستجاش : الذي يطلب منه الجيش : 
المعنى : يقول : مخوفها وحده لم يفزعه انقطاع الجيش عنه › ولا الذي ينفذ له 
الجيش . يريد : سيف الدولة » بل هو طردهم وأخافهم وحده . 
وقال ابن القطاع في كتابه « شرح المشكل من شعر المتتبي » › مجلة المورد , 
عدد خاص بالمتنبي › سنة ۱۹۷۷ في « يُدَمي » في البيت الأول وهذا : يريد 
ان الممدوح لا نظير له في شجاعته , ولا قزن يصادمه . وضرب المثل بايدي 
الخيل . ويريد : لا يقائل الرجال إلا أكفاؤها . 

۳١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
ولذلك قيل : امرأة عَْشَةٌ : ضئيلة الجسم ومشبهه بالمك . وشجرة عَشّة : إذا 
دقّت أغصانها وتفرّقت . قال جرير: 

فما شَجَراتُ عصيك في مرش 
بعشاتٍ القفرع ولا ضَوَاحِي 
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والذي قاله الجوهري : العشّة : النخلة إذا قل سَعفها ودقّ أسفلها › وقد 
.5 5 الذ ذلة 5 


73 - وهب تفوس أل النْهبٍ أؤلَى 


قال أبو الفتح : 

ربما كان أنشده :« من نهب القّشاش » . والتّهُب : ساكن الهاء"“ . 
و« القُشاش » : الشيء الصغير» نحو « القماش » , وما يجمع من رَحل 
البيت(* . 


( ۳۷ ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
أنشد أبو الحسين : 
دع عنك تهبا صِيمَ في حَجّراته 
ولكنُ حديث ما حديث الرواحل 
وقال الراجز : 
إذا أخنت النهبَ فالئجَا الاجا 
ائي أخاف طالبا سَفَنجا 
( ۳۸ ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال: 
ولكنفا قومي قماشة خاطب 
يُجَمَمها بالكفٌ والليل مُظَلمٌ 
ومعنى هذا البيت كمعنى بيت عمرو بن كلثوم : 
فآبوا بالتثهاب وبالسبايا 
وأبنا بالملوك مُصَفُدينا 
وكقول أبي تمام : 
إن الامسسود أسود الفاب جِمّتها 
يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
وكذلك قول الآحفر : قرأته على علي بن الحسين الكاتب عن أبي الحسن 
علي بن سليمان الاخفش : -» 
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رَحِم الله أبا الفتح . هذا البيت ما زال العلماء يعيبونه لتكرار اللّهب فيه . 
وذكر القماش فزاده قبحاً بما رواه أيضاً من « نهب القشاش »۾ , 
۷ - يُصَارِكٌ في الدام إذا ترلكا 
بش ان لا تشارك في الجحاش 
قال أبو الفتح : 


البطان : جمع بطين . وهو الكبير البطن الرغيب . والجحاش : 
المجاحشة والمدافعة('“ . 


2 ترركت النهاب لاهل الّهماب 
وأكليرلفت نفسي على ابن الصَمِق 
جعلت هدي وشاحا له 
ويعض اللورس لا يَعْنَّنِق 
56١‏ ) قال الواحدي : 
اهب : الغارة . وأهل التهب : الجيش . والقّماش : متاع البيت . 
يقول : الإغارة على دفوس أهل الغارة أحق بالاشراف من الإغارة على الاقمشة › 
وهو من قول أبي تمام : « ان الاسود أسود الفاب همتها ... البيت » . 
[ وإذا كان معناه كذلك , فانه من أحسن المعاني , وإن كان اللفظ قد خانه بذكره 
النهب والقماش . والشعر على العموم لا يكون شعرا إلا بجودة اللفظ وحسن 
صياغته ] . 
٠ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهدا : 
والجحاش : المجاحشة , وهي : المشاتة والمدافعة عن الشيء › يقال : جحاس 
بالسين . 
وقرات على أبي علي عن أبي بكر ( ابن السراج ) عن بعض أصحاب يعقوب عن 
الاصمعي . قال بعض العرب . يقول للجحاش في القتال : الجحاس . وأنشد لرجل 
من فزارة : 
إن عاش قاسى لك ما أقاسِي 
[من ضربي الهامات واحتباسي ] 
والصّقع في يوم الوَغى الجحاس 
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قال أبو زكريا : 
ومعتى البيت من قول الآخر: 
يَفِرَّ مِنَ القتيية جين تأتي 
وَيَذْيْتُ ی م 4 ° 3 الخ ان٥‏ 


f 0 e‏ 2 5 و 
۸ - ومن قل التنطاح وقنل ياني 


قال أبو الفتح : 
ياني : يحين . يقال : أنى الشيءٌ يأبي”"" ٠١‏ 
ويجوز في « يأنِي » الرفع › وهو الوجه , لأنه أراد : وقبل أنْ ياني , فلمًا 


35 ومعنى هذا البيت من قول الآخر › أنشده ثعلب : 
يفز عن الكتيبة حين يلقى 
ويثبت عند قائمة الخجوانٍ 
وقال الواحدي في شرح هذا البيت : 
يقول : يشاركنا في شرب الخمر إذا نزلنا عن الخيل , رجالٌ يكثرون الاكل , 
ولا يشاركون في القتال . 
٤١ (‏ ) رواية الفسر « يلقّى » مكان « ياتي » . 
٤١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقبا : 
أنَى الشيخ يانِي إنىّ ؛ وآن يَبْن ٠‏ ولا مصدر لآن . قال الاصمعي : قال أبو زيد : آن 
أينآ . وقال أبو زيد أيضاً : وينو تميم يقولون : أنال لك إنالة › ولم ينِلْ لك . في 
معناه . وقال غيره : نال لك أيضاً بغير همز . قال الله تعالى :82 ألمْ يان للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ٠١ (  »‏ الحديد ) . وقال ذو الرمة : 
ألما يئن للقلب أن لا يشوققه 
رسوم المفاتي وابتكار الخرائق 
[ رواية الديوان « ألما يحن » ] . 
وقال القحيف : 
ألفا يَئِن للحُبٌ ان يَتَضص رما 
وللقلب ذي الاعلاق أن يتسلما 
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حذف « ان » رفع الفعل . ويجوز أن يكون منصوباً ب « ان » المحذوفة . أي : 
من قبل ( وقوع ) الشدّة يُعْرّف صاحب الفناء من غيره . 
وقال أبو زكريا : 
يجوز كسر اللام « من قبل » على العطف على التي قبلها . ويجوز 
النصب على الموضع . 
قال الواحدي : 
"و « قبل » رواه الخوارزمي : نصباً على الظرف . ورواه غيره خفضاً 
( بالعطف ) على ما قبله . 
يقول : قبل المناطحة وقبل أوانها يتبيّن مَنْ يناطح ممن لا يناطح › ومَنْ 
يقاتل ممن لا يقاتل , وذلك ان الكباش تتلاعب بقرونها وإن لم ترد الطعن بها . 
وكذلك يتلاعب الناس بالاسلحة في غير الحرب . فيُعرف مَنْ يخسن 
استعمالها ممن لا يُحُسن . آخر كلامه . 
وهذا الذي ذكره الواحدي بسط القول فيه , ومعناه ظاهر: وهو ان 
الإنسان يعلم قبل النّطاح ان النعاج لا تقاوم الكباش لقصورها عنها 
لو تناطحت ؛ وكذا يعلم مَنْ يقاتل ممن لا يقاتل قبل وقوع القتال بالتوشم 
الصحيه'' . 
9 - فيا بر الور ولا أي 
ويا ملك المُلُوكِ ولا أحاشي!") 
التُطاح : مناطحة نوات القرون , ثم يستعمل في الحرب . 
٤٤ (‏ ) ذكر ابن عدلان في كتابه : 
« وقبل ياني » رواه الخوارزمي نصباً على الظرفية ٠‏ وعلى موضع الأول » وقال : 
ومثله بيت الكتاب : 
فإن لم تجذ من دونٍ عدنان وَالِداً 
ودونَ مق فَلتزإنئمك المَوَائِلٌ 
( 6غ ) رواية الواحدي : « ويا بدر البدور ولا أحاشي » . 
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قال أبو الفتح : 
وريما أنشده : « ويا بدر البدور ولا أحاشي » . وأوتي : اشثّر . أي : 
ولا أستر قولي ولا أحاشي . أي : لا أدعٌ أحداً . ولا أستثني إنساناً . قال 


النابغة : 


و 


× ولا أحاشي من الأقوام من أحد بر0!) 


<S °‏ 3 0 اظ ر في 5 , قَلْبِ 


.< 0 لي 
5 ( يَحْدَ لد 1 لاعن ١‏ غاش"!) 


قال أبو الفتح : 
الغاشي : القاصد . قال حسان : 


يفشون حتّى ما تهزر كلابهم 


لا يسالون عن السود المُقّبل*“ 


539 ) تمام البيت : 


(4¥) 
( A) 


ولا أرى فاعلا في الناس يُشبهه 
ولا أحاشي من الاقوام مِنْ أَحَدٍ 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها النعمان ويعتذر إليه ٠.‏ مطلعها : 
يا دار مَيّة بالعلياء فالسّنْدٍ 
أقوث وطالَ عليها سالفٌ الاد 
أنظر ديوان النابغة الذبياني › تحقيق : كرم البستاني . ص 97 . دار صادر» 
وقال الواحدي في شرح البيت وقد روى « ويا بدر اليدور ... » : وقال : أكثر الرواية 
« ويا ملك الملوك . » . والتورية : الإخفاء والستر . 
انفرد الواحدي برواية « فلا يَحُفَى ». 
هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أسسالت رشم الدار أم لم تشال 
بين الجَوابي فَالبْضَيْع فَحَوْمَلٍ 
أنظر ديوان حسان بن تابت الانصاري » ص 187 ۰ دار ايا التراث العربي » 


بيروت . 
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وهذا كقوله أيضاً في سيف الدولة : 


ويَمْتَجِنُ الناش الامييرُ برأيه 
ويُقْضِى على عِلْم بل مُمَخْرق") 

وقال أبو العلاء : 

بعض الناس يذهب الى انه أراد : محل غاش . من « الغش » . وتلك 
ضرورة قبيحة . والمعنى : غير مفتقر الى ذلك . وإنما هو ( فاعل ) من : عشي 
يَعْشَى : إذا قصد , وهو مؤدّ معنى الفش , لان الغش يغشى القلب .. وكلّ شيء 
حل في موضع فقد غشيه من الناس وغيرهم . قال الله عر وجل : و « والليل إذا 
يغشى 06" . 

وتخفيف المُشْدّد في الشعر المقويّد كثير جداً . فامًا في قوافي الشعر 
المطلق فقلّما يخفّفون المشتد . والقوافي موضع حذف . والمطلق يقف عليه 
بعضهم بسكون الرَويّ . فيصيّره الى حال المقيّد . وإذا كانوا ربّما حففوا 
المشدّد في حشو البيت فتخفيفه في القافية أيسر . 

وقال الواحدي  :‏ ووافق أبو الفتح في تفسيره وفيما استشهد به من 
البيتين : وزاد فقال : 

وغاشية الرجل : الذين ياتونه ويزورونه ٠‏ ومنه قول ذي الرمّة يصف 
سقوداً : 

وذي شعبٍ شى قسَلتُ فُرُوجِه 


( 8غ ) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
لمينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي 
وللحبٌ ما لم يبق مني وما بَقِي 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
٠١ (‏ ) الآية )١(‏ من سورة الليل . 
0١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : د 
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وقال أبو علي ابن فورّجة : 

هذا البيت فضح الصاحب أبو القاسم به نفسه في رسالته التي نمّ بها 
أبا الطيّب . يقول فيها : 

ومن مجازاته التي خلقها خَلْقاً متفاوتاً تخفيفه « الفاش » . وهذا 
مما لا أعلم سامعاً باسم يسوغه ؛ أو يفسح فيه ويجوّزه. وذلك كقوله : 

»× كانك ناظر في كل قلب × البيت 

فإن جاز هذا جاز أن يقال : عباس بن عبدالمطلب . وشماخ بن ضرار » 
فلا تشدّد الميم ولا الباء . 

على ان ما أورده أشنع من هذا الذي مثلناه به › إذ كان لفظ ( فاعل ) 
بني على لفظ ( فعل ) . هذا كلامه"” . 

وإذا لم يفهم الكلام اعترض عليه بما يفضح . وکانه قد تصوّر انه يريد : 
« غاشاً » من « الغش » . ولم يرد أبو الطيب شيئاً من ذلك . وإنما أراد : محل 
مَنْ يغشاك من صنوف الناس › يقال : غشيته أغشاه : إذا قصدته من قوله : 


قال الله تعالى : « ومن فوقهم غواش 4" . وقال نو الرمّة يصف 


سفوداً : 
وذي شعب شتّى كسوت فروجه 
لفاشية يوماً مقطعهة حمرا 


ويوم لؤى حُرْوَى فقلتٌ لها صبرا 
أنظر ديوان شعر ذي الرمة ‏ تصحيح كارليل هنري هيس مكارتني » ص ١80‏ . 
مطبعة كمبردج ۰ ۱۹۱۹م / ۳۳۷٠ه.‏ 
٠١ (‏ ) أنظر الكشف عن مساوي شعر المتنبي . ص ٠٠١‏ . 
٠۳ (‏ ) الآية )٤١(‏ من سورة الاعراف . 
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ومنه كنى عن الجماع بالفشيان . كما قال تعالى : « فلما تَمَشَاها 
حملت حملا خفيفاً فمرت به ٠“‏ . ولو أراد « الغش » لما أتى بالمحل . 
لان ذا الفش يعرف غشه فقط , ولا حاجة في معرفة منزلته ومحله . وهذا 
كقوله : 
ويمتحن الناس الاميرٌ برأيه 
ويقضى على علم بكلل ممخ رق 
وقوله: 
ملك منشد القريض لديه 
يضع اللوب في يدي بزانزا*" 
وله مثله كثير » وإنما هذا البيت كقول علي بن الجهم : 
أضموره قلبك في عذره“ 
ولعلّ الصاحب لما رأه ذكر العذر ووجد بيت أبي الطيب ماخوذاً منه ظنٌ 
انه لا بد من إقامة الغش مقام العذر. ومثله للخليع”" : 


٥٤ (‏ ) الآية )۱۸١(‏ من سورة الاعراف . 
٠١ (‏ ) هذا البيت من القصيدة التي مطلمها : 
كفرندي فرذد سيفي الجُراز 
ل ذة العين فة للسسرازٍ 

رواية البيت الشاهد في الديوان « واضع الثوب » . وقد مر ذكرها . 

٠١ (‏ ) ورد هذا البيت في الوساطة للجرجاني › وقد نسبه الى علي بن الخليل ء 
ص ۲۹۸ . 

01/١‏ ) الخليع : هو الحسين بن الضحاك الشاعر البصري . اتصل بالامين وتادمه 
ومدحه . وسمّي بالخليع لمجونه » أصله من خراسان , ولد ونشا بالبصرة » وتوفي 


سئة' ٥۰‏ ۲ه . 
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أا تقر في عيني 
5 ان |! ذي د ي٨‏ 
والاول فيه قول الثقفي : 
تخبرني العينان والقلب كاتم 
ولا جَنَ بالبغضاء والتظر الشير"') 
ومثله كثير. 
قال المبارك بن أحمد : 
حمل « غاش » على انه من « الغش » مخففاً أؤلى . وإن ارتكب فيه 
ضرورة . جاء متلها كثيراً في الشمر نحو قول , 
وذلك إذا كان « غاش » مخفَفاً من « الغش » مع قوله : « كانك ناظر في 
كل قلب » » كان أتمّ للمعنى من ان يكون مخففاً من « الغشيان » . 
والمدح بالمعنى الأول فيما أتى به الشعراء أكثر من المدح بالمعنى 
الثاني . والابيات التي أنشدوها في هذا الموضع تقوّي ما ذكره ‏ ولا كبير مدح 
في أن يعلم الممدوح مَنْ يغشاه من طالبي رفده وغيرهم سيّما مع ما أطلقه . 
ولم يُبَيّن مَنْ يفشى › ويؤكد المعنى الأول قوله بعده"'" : 


٥۸ (‏ ) أنظر الوساطة للجرجاني : ص 599" . 

( 59 ) أنظر الوساطة للجرجاني .ص 7655 . وقد نسب ابن عدلان هذا البيت في كتايه : 
١‏ الى ابن الرومي . 

١ (‏ ) لم ينكر المبارك ..: القول الشاهد . وربما يكون ذلك من سهو النسّاخ . 

٦١ (‏ ) قال الواحدي في شرح البيت : 
يقول : لفطفتك ونكاء قلبك كانك ناظر في قلوب الناس , ترى ما فيها » فليس 
يخفى عليك محل قاصد ياتيك ويزورك » وغاش يفشاك . وغاشية الرجل : الذين 
يأتونه ويزورونه . 
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١‏ _ أأضيِيئ؛ٌٌُ عَنْكَ لم تيل بِشَيْء 
ولم تبلل علي كل لم واش 

فاراد : انك لصفاء فكرك لم تسمع فيّ قول ساع بي , وذلك الساعي هو 
الفاش الذي لم يخف عليه محلّه أن يعرفه . 

وقول أبي علي ابن فورجة : « كانه تصور انه يريد غاشاً من الفِش » بَعْدَ 
الذي حكاه من قول الصاحب يدل على انه لم يفهم قوله › فوقع فيما نسبه الى 
مَنْ لم يفهم . 

وقول أبي علي : « لو أراد الغش لما أتى بالمحل ... الفصل » كلام في 
غير موضعه » لانه أراد هنا بالمحل : مكانه من الغش : صدقه معه أو كذبه › أو 
أراد بالمحل : المصدر » فهو أيضاً قريب من معنى المكان . ويجوز ان يكون من 
قولهم : بلغ الدين محلّه . أي : أجله . أي : لا يخفى عليه منتهى قوله ما يريد 
به . 

والذي ذكره أبو العلاء من قوله : « والقوافي في موضع حذف ... الى آخر 
الفصل » كلام حسن يعضد ما ذهب اليه وبيّنه9") . 
۲ - وَكَيْفَ وأنت في الرُؤساء عنسدي 

قال أبو الفتح : 

عتيق الطير : كريمها ( وجمعه : عتاق ٠")‏ . والخّشاش : من الطير : 


: قال ابن عدلان في شرح هذا البيت‎ ) 77١ 
, : يريد : وأنت لم تبخل . فحذف ودلّ عليه الكلام‎ 
. والواشي : الكانب , وأصله : الذي يشي بالإنسان الى ذي السلطان فيهلكه‎ 
والمعنى : يقول : كيف أصبر عنك وأنت مقصودي ومطلوبي › ولم تبخل علي‎ 
. ولم تسمع في كلام الؤشاة » فلا صبر لي عنك‎ ٠ بشيء‎ 

77١‏ ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الفسر. 
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صغارها“") . أي : تصغر الرؤساء بالاضافة إليك . 
وقال أيو ٠°.‏ 
بَعْدَ « كيف » شيء محذوف . كانه قال : وكيف أصبر عنك . وذلك كثير 
في الكلام0'") . 
۳ - فما خاشيك للتكنذيب زاج 
ولا زاجيك اللتُخْيئِبِ خاشي 
قال أبو الفتح : 
أي : ليس يرجو مَنْ يخشاك أن يلقى مَنْ يكذبه ويخطئه في خوفك › 
لان الناس مجمعون على خوفك وخشيتك . 
ومعنى « راج » : خائف » كقوله تعالى :« الذين لا يرجون لقاءنا چ" . 
وقال الشاعر : هو أبو ذؤيب : 
إذا لسقثه النخلُ لم يرج لشقها 
وخالفها في بيت نوب عواسل“ 


٤ (‏ ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
وخشاش الارض : صغار دوابها » ورجل خشاش : آي : صغير الرأس › قال طرفة : 
أنا الرجل الصزب الذي تعرفونه 
خشاش كرأس الحَيِة المتَوقُدِ 
( 56 ) في مخطوطة الكتاب بعد « ابو » فراغ . ولمل ذلك من فعل النساخ . 
1٦ (‏ ) قال الواحدي : 
وكيف أصبر عنك وأنت في جملة الرؤساء كالكريم من الطير بين صغارها . 
٦۷ (‏ ) الآيات : ۷ و١١‏ و١٠‏ من سورة يونس . 
( ۸ ) رواية ديوان الهذليين « إذا لسعته الدّبر » . وهذا البيت من قصيدة مطلمها : 
أساَلْتَ رسمَ الدار أم لم تشائِل 
عن السّكْن أم عن عَدهٍ بالاوائل 
أنظر ديوان الهذليين » ص ٠٤١‏ , الدار القومية للطباعة والتشر › القاهرة, 
۸ ھهھهھ/ ۱۹10م . 
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وقال أبو العلاء : 

الكذب : هاهنا يحتمل وجهين : أحدهما : وهو الا شبه ان يكون التكذيب 
من فعل الممدوح › أي : انك لا تكذب خشيته . لانك إذا خشيك ألحَقّتٌ به 
ما يخشاه . والآخر : ان يكون التكذيب من فعل الخاشي . وهو إذا سلم منك 
فكأنه كذب الخشية » أو كذّب الوعيد . 

وأصل !لكذب في القول › ثم نقلوا منه الى الفعل › وإن لم يكن ثمّ كلام . 
فقالوا : حمل على قرنه فما كذب . أي : ما قصر في الحملة . 

والتكذيب في البيت يجوز أن يكون لفعل . لا لمقالة فيه » وإن حمل على 
القول فجائز , لان الخاشي ريما ذكر الخشية بلسانه . ولان المخشي قد جرت 
عادته بان توعد ويستدل على غضبه بما يقول . 

وقال الواحدي  :‏ وذكر ما قاله أبو الفتح - 

وقال ابن فورّجة : أي : ان خاشيك حال به باسك » وواقع به سخطك 
وانتقامك › فما يرجو تكذيباً لما خافه لشدّة خوفه . وراجيك يخشى أن تخيبه 
لفيض عرفك › انتهى كلامه0"") . 

والصحيح في هذا البيت رواية مَنْ روى : « فما خاشيك للتثريب راج » . 
أي : من خشيك لم يخف أن يثرّب ويُعَثّر بخشيتك . و« راج » : خائف . 

ومَنْ روى « للتكذيب » لم يكن فيه مدح , لأن المدح في العفو لا في 
تحقيق الخشية › وإنما يمدح بتحقيق الأمل , وتكذيب الخوف . كما قال 
السريّ : 

إذا وعد السرَاءَ أنجزر وَعَذَهُ 

وإن وَعَدَ الضَرَاء فالعفو مانِمه) 


1٩ (‏ ) كلام ابن فورّجة هذا ورد في كتابه « التجئي على ابن جني » › مستل مجلة 
المورد » عدد خاص بالمتنبي › ص VV: Y7‏ ؛ تحقيق : د. محسن غياض . 
۷١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة » مطلعها : ے 
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8 - تُطَاعِنٌ كل خَيْلٍ سِزرتَ فيها 
ولو كانو النْبِيط على الجحاش 

قال أبو الفتح : 

يريد أصحاب الخيل ٠"‏ . أي : إذا كنت في قوم شجعوا بمكانك . 

قال الواحدي : 

وإن كانوا نباطاً على حمر" . 

قال أبو العلاء : 

وذكر « النبيط » فلذلك خصّهم أبو الطيب , بما قال : انهم لم تجر 
عادتهم ركوب الخيل » وإنما يركبون الحُمُر. 

وقال : « تُطاعِنُ كل خيل » . ثم قال : « ولو كانوا » , لأنه أراد الفرسان , 
أي : ان أصحابك يشجعون إذا رأوا شجاعتك . فيقاتلون تشبيها بك . 

والجحاش : جمع صخش . وهو ولد الحمار9"" . 


ج لت وهل عَذل المتيم نافعصه 
وأسمعت لو أصفى الى اللوم سَامِمُّه 

أنظر ديوان السريّ الرفاء » تحقيق : د. حبيب الحسني : ۲/ ۳٣۷‏ , دار الرشيد 
للنشر.ء ۱۹۸۱ . 

۷١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا خيل الله اركبي » . 

( ۷۲( قول الواحدي هذا مبني على قول أبي الفتح › كما ورد في كتابه على الوجه 
الآتي : 
أي : إذا كنت في قوم شجعوا بمكانك » وإن كانوا أنباطاً على حُمّر. 

: قال ابن عدلان في کتابه‎ ) ۷۳ ١ 
النبيط : قوم بسواد العراق حرّاثون . يقال : نبط ونبيط . المعنى : يريد : ان مَنْ‎ 
صحبك وغزا معك طاعَنَ وتشجّمّ › ولو كان من هؤلاء النبط الحراثين الذين لم‎ 
يعرفوا ركوب الخيل » وإنما كانوا يركبون الحمير. فَمَنْ كان معك شجاعاً‎ 
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٥‏ - ازى الئاس الظلامَ وأنث ثور 
وإئي فِيهمٌ اولك غ اش 
قال أبو الفتح : 
يقال : عَشَوْتٌ الى النار أغشو ( وأنا عاش ) : إذا أتيتها ليلد“ . 
أي : أنت تُضِيء في الناس كإضاءة النار بالليل » ومثله قوله لسيف الدولة : 


فما زالت ترى واللييل داج 
لسيف الدولة الملك إئتلاقاا 


وأصله قول الاعشى : 
وَتَذَفِنُ منه الصالحاتٌ وإن يُسِيءْ 
يكُنْ ما أساء النار في رأس كَيْكَياة” 


( 75 ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال [ الحطيئة ] : 
متى تاته تعشو الى ضوء ناره 
۷١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أيدري الريع اي دم أراقا 
وأ قلوب هذا الركب شاقا 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
۷١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة قالها ني هجاء عمرو بن المنذر بن عبدان » وفي عتاب بني 
سعد بن قيس › مطلعها : 
كفى بالذي توليتة لو تجنّيا 
شفاء لِسَفّم بعدما عاد اشييَا 
الكبكب : اسم جبل . أنظر ديوان الأعشى » تحقيق : فوزي عطوي , ص ۱۷۴۳ › 
الشركة اللبنانية للكتاب . 


وقول الختساء : 


وان صخرا لَتَأتمٌ الفداة به 
ماحد اع حو ابص ا 


57 - بُليتُ بهم بلاءَ الو يَلْقَى 
أوفاآا هن أؤلى بالخشاش 


قال أبو الفتح : 

الخشاش : الخشبة التي تكون في أنف البعير أو الناقة(* . 

أي : تاذيت بلقاء غيرك من الرؤساء › ولم يليقوا بي كما لا يليق الؤزد 
بانوف الإبل . 

وقال الواحدي  :‏ وذكر نص ما قاله ابن جني -: 

يجوز أن يريد بقوله « أنوفاً هنّ أؤلى بالخشاش » : أنوف اللّئام من 
الاس الذين أنوفهم أولى بالخشاش من أن تشم الورد . 


۷ - عَليْكَ إذا هُزِلْتَ مع الأهالي , 
ود لك حينَ تَسْمَنُ في هراش 
( ۷۷ ) هذا البيت من قصيدة ترثي بها أخاها صخرا مطلعها : 
قنذىئ بعينك تم بالقين عوَارٌ 
آم ذرفت إذ خَلَت من أهلها الداؤً 
أنظر شرح ديوان الخنساء . ص ١ه‏ , منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 
وقال الواحدي في شرح البيت : 
يقول : أنت فيما بين الناس كالنور في الظلام . واني قاصد إليك أطلب من عندك 
الخير كما تُوْتَى النار في ظلمة الليل . 
( ۷۸ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال ذو الرمة : 
تشكو الخشاش ومجرى النسعتين كما 
أن المريض الى مُوايءِ الوَصِبُ 


ع - 


قال أبو الفتح : 
أي : هم عليك إذا افتقرت مع الزمان › فإذا استغذيت تهارشوا حولك . 
ضربه مث" . 
۸ - أتثى خَبَرُ الامير فقيل زوا 
فَقُلْكُ تَعَمْ وؤ تحِمُلوا شاش 


( ۷۹ ) قال الواحدي : 
أي : هم عليك مع الدهر أعواناً له إذا كنت مهزولا . أي : إذا افتقرت فصرت 
كالمهزول الذي لا لحم عليه ؛ وإذا كثر مالك فصرت كالرجل السمين كانوا حولك 


يتهارشون . 
والمعنى : انهم عيال في الحرب › وإذا رجعت من القتال بالفنيمة خيّموا لديك 
وتهارشوا . 


وقال ابن عدلان : 
الهراش : محارية الكلاب بعضها من بعض ... وهذا المعنى الذي قاله أبو الطيب 
معنى حسن . وضرب الهزال والسمن مثلا . 
وقال ابن سيدة في كتابه » ص ۱٣١‏ : 
الهزال هنا مَثَّلٌ لإدبار الول . والسّمن مَثَّلٌ لإقبالها . يقول : إذا ساعدك 
الزمان بالإقبال عليك تهارشوا في طلب المنفعة حواليك . وذكر الهراش تخسيسا 
لهم › لأنه من فعل الكلاب ‏ فإذا ألمت بك نوائبه فهم عليك أعوانه . والمرب تكئي 
ب« على » على خلاف ما تکڏي معه ب« مع »)› فم مع» واللام للموالاة, 
و« على » للخذلان والمعاداة . قال الله تعالى : « لها ما'. كَسَبَتُ وعلبها 
ما اكتّسَبَتٌ » . ومعنى هذا البيت متداول كثير . ومنه قول بعض المحدثين : 

وكنت أخي بإخاء الزمان 

فلما نبا صزت حرياً عوانا 

[ هذا البيت لابراهيم بن العباس الصولي . أنظر ديوانه « الطرائف الأدبية ٠»‏ 


ص ١55‏ ]. 
وتقدير البيت : عليك مع الليالي إذا هزلتٌ . وحولك في هراش إذا سمنت . أي انهم 
هم كذلك . 
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قال أبو الفتح : 

كان أبو العشائر استطرد الخيل › وولى بين أيديها › ثم جاء خبره انه كر 
عليهم راجعاً . أي : فلو لحق بشاش لوثقتٌ بعودته('“ . 

وقال الواحدي : 

يقول : ورد خبر الآمير وانه مع جيشه كرّوا على العدو , فقلت لهم : نعم , 
تصديقاً لهذا الخبر . يكرّ ولو لحق عدوّه بالشاش › وهو من قول البحتري : 

يَضْحَى مُطلا على الاعداء لو وَقَمُوا 

بالصّينِ في بُغڍها ما استبعد الصينا 

ويجوز ان يكون المعنى : لما أتّى خبره بالانصراف بالظفر قال هولاء 
الذين حوله حين يسمى : كُرَوا . أي : قال بعضهم انبعض : كُروا اليه . 

ومَنْ روى بفتح الكاف . أي : قيل انهم قد كَرَوا » فقلت : نعم . وإن بعدوا 


)*۸°( قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك : 
وقد أكثرت الشعراء في ذكر الكر والفرّ › ألا ترى الى قول صالح بن مخارق 
التميمي : 
0 رما أو أمسوت خر 
لا باس بالفارس ان يَفِرَا 
إذا رأى ذاك .وأن يكرا 
وهذا كثير في الشعر جدآ . وهو غير عيب عندهم . ومنه قول الآخر: 
أقاتل حتى لا أرى لي مُقاتلا 
وأنجو إذا غمّ الجبانٌ من الكرب 
وهو كثير عندهم . 
وكرر أبو القتح كلامه في شرح هذا البيت في كتابه الآخر « الفتح الوهبي على 
مشكلات المتنبي ». ص ۸٩1‏ : 
« كان أبو العشائر استطرد للخيل ثم كز عليه راجعا . أي : فقلت : نعم يكرّ ولو كان 
بلغ شاش » . 


عنه يكرّون ويرجعون إليه . 

وقال ابن جني : « كان أبو العشائر استطرد الخيل وولّى بين يديها 
هارياً » ثم جاء خبره انه كرّ عليهم راجعاً . أي : فلو لحق بشاش لوثقت 
بعودته » . هذا كلامه . : 

وعلى هذا إنما قال : كرّوا ولحقوا . والمذكور في أول البيت الأمير . لانه 
أراده ومَنْ معه من أصحابه . 

وقال ابن فورّجة : الرواية بضمّ الكاف . والمعنى : أتى خبر الأمير بظفره 
بالعدو. فقيل لنا معشر المستميحين ( واللائذين به ) كروا . فقلت : نعم 
يكرّون ولو لحقوه بشاش . أي : ولو كان على البُعد منهم . 

قال : ولم يرو يفتح الكاف إلا ابن جني . 

والذي ذكره ابن فورّجة في كتاب « الفتح على أبي الفتح » رحمهما الله . 
- وأنشد هذا البيت - : 

« روى أبو الفتح : « فقيل كَرَوا » بفتح الكاف . وفسّره فقال : 

« كان أبو العشائر استطرد الخيل , وولّى بين أيديها , ثم جاء خبره أنه 
كَرَ علبهم راجعاً. أي : فلو لحق بشاش لوثقت بعودته » . 

وهذا تفسير يتبع الرواية . ولعمري انه إذا رُوي كذا('*) كان التفسير هذا 
مع سماع الخبر. ولم يرو غير أبي الفتح « كَرَوا » بفتح الكاف . 

ووقعت إليّ نسخ غير واحدة شاميات في كُلّها « كُرَوا » . وليس التفسير 
إلا ما أقول . ولا الرواية إلا بالضم . 

يقول : أتى خبر الأمير بظفره بالعدو , فقيل لنا معشر المستميحين 
وانلائذين به كُرَوا . فقلتُ : نعم . ولو كان بشاش . والدليل على ذلك قوله 
فيما يليه : 


)۸۱( في مخطوطة النظام « فان  »‏ وفي كتاب « الفتح على أبي الفتح » لابن فورّجة 


« کان » . 


نوم 


وأ شحجَت الكُمَيْتُ ماقت بي 
على إنعحقاقها وعلى غشاش 

« والاعقاق » مصدر من « أعقت الانتى » › فهي عقوق : إذا عظم بطنها 
لقرب النتاج . و « الفشاش » : المجلة . 

يقول : سرتٌ بها على عجلة مع كونها مُعِقَا . فهذا دليل على ان الغرض 
ما ذكرناه » وأيضاً قوله فيما بعد : 

إذا رث موتقِفُه إحاف 

وشيك فما يكس لانتققاش 

أي : يعجل سروره بها وعجلته الى زيارته عن اخراج الشوك من رجْله . 

وأيضاً فمما يفسد المعنى الذي ذكره ان قوله ‏ فقيل كرّوا » يكون ضميره 
أصحاب الممدوح . و « لحقوا » ضميره لاصحاب العدو . فكيف يفرّق السامع 
بين الضميرين . وهل يرضى مثل أبي الطيب لشعره ان هذا المجاز من كون 
الضميرين في بيت واحد لمختلفين لفظهما مدّفق 

وفي غيرها : في أصل نسختي « كُرَوا ولك العاف . وقد صحح عليه . 

وقي نسخة السماع : « كَرَوا » بفتح الكاف . وقد صحح عليه . 

« شاش » : بلد بعد « سمرقند » . 

قال أبو العلاء : 

الاآقاق : مصدر « أعقت الفرس » : إذا عظم بطنها للحمل » فهي 
عقوق . وأكثر الناس يزعمون انهم لم يقولوا « مُعق » على ما يوجبه القياس . 
وقد حكاه بعضهم . 

وفي النسخ « وعلى غشاش » بلا « ياء » . ويجب أن يكون الشاعر قاله 
بالياء . وأضاف الغشاش الى نفسه . لان ذلك أحسن في حكم النظم » ويدل 
على ثبات الياء .قوله « فناقلت بي » . وقوله « على أعقاقها » . فاضاف 
الاعقاق إلبها . فاوجب ذلك ان يكون على اعقاق الفرس . وعجلة الفارس . 
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وإنّما حَسّن حذف « الياء » لو كان « الاعقاق » منكراً . مثل ان تقول في 
الكلام : فناقلت بي على اعقاق وعلى غشاش . فاما إذا جاء بالاعقاق مضافاً 
فالاحسن أن تكون الفشاش مثله في الاضافة . 

قال الجوهري :لا يقال « مُعِقَ » إلا في لغة رديئة . وهو من النوادر”'”* . 
- وهم الى الها لجوج 

يسن قتالة وال ناش 

قال أبو الفتح : 

«« لجو » : أي : لا يتثني عن أعدائه. ولا يزال يفغزوهم"'* 
و« يُسِنَ » : أي : يَكْبِرٌ ويَعْطّم قتاله . و « الكرّناش » : أي : في أوّله كما 
بدأ. أي هو في آخر القتال . والكرّ ينشا شيئاً فشيئاً . 

وجمع لجوج : لُجج . سمعتها من الشجري في بعض كلامه”” . 
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( ۸۲ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
الشاش : موضم . قيل بآخر الرمم » وقيل ببلاد العجم . والنسبة إليه « شاشي » . 
ويريد انه مكان بعيد . و« نعم » كلمة عدّة وتصديق . وحواب استفهام . ويحوز 
كسر المين منها . وبالكسر قرأ الكسائي . 

87١‏ ) رواية أبي الفتح وابن عدلان ٠‏ والكرّناشي » . ورواية الواحدي وامن المستوفي 
« ناش » . 

۸٤ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً : 
وأراد : « ناشىة » فترك الهمز بدلا . 

: 6ه ) قال الواحدي‎ ١ 
ومعنى قوله : « بسن قتاله » : بطول وقت قتاله حتى بصير كالمسنّ الذي طال‎ 
. عمره . وکر ناشي شاب في آخر القتال كما كان في أوّله‎ 
وقال ابن عدلان ؛‎ 
تسن » بض الياء وكسر السين » نصب القتال . ومن روى نفتح الياء‎ «٠ من روى‎ 
هذا‎ ن١‎ ١ رفع القتال بالفعل . الهيحا : تمد وتقصر . وهي من أسماء الحرب . بريد‎ 
الممدوح يقود حيشه الى الحرب ؛ وهو لحوج بلج في قتالهم , فقداله طويل . سے‎ 
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ع واشت الكُمَيْتُ فَنَاامَلَت بي 
على إغقاقها وعلى غشلاش'”'"”) 
قال أبو الفتح : 
"*“المناقلة : ان يحسن نقل بدنها ورجلها بين الحجارة^“ . والاعقاق : 
مصدر أعقت : إذا انفتق بطئها كثيراً للحَفل . وفرس عقوق ‏ ولا يقال : 
ممق( . 
و و«الكرّناشي » فاسقط الهمزة من « ناشى » وأصله الهمز فتركه ضرورة . وفيه 
نظر الى قول البحتري : 
إقادمٌ غر واعتزام مُجََرْب 
۸٦ (‏ ) رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « غشاشي » . مضافة . 
( ۸۷ ) قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 
يقال : فرس كميت للذكر والانثى . قال : 
كلون الزف عل به الأديم 
۸/٠ (‏ ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
. وهذا قول الاصمعي . وقال أبو عبيدة : هو ان يعدو الفرس كما تعدو الجرى . قال 
جرير: 
مِنْ كل مُشْتَرِفٍ وإن بَمُْدَ المَدّى 
ضرم الرقاق مُناقَل الاجرالٍ 
( 896 ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك أيضاً : 
وجمع عَقُوق : عُفُق . قال زهير: 
غْرَتْ سماناً فَآيَتْ ضُمْراً حُنُجاآا 
وقال رؤبة : 
× سر وقّذ أؤن تأوين المٌّقٌّقَ × 
والغشاش : العجلة . قرأت على أبي علي للشنفرى : 
تَعْبَثْ غشاشا ثم مَرْثْ كانها 
مع الصّبح ركب مِن أحاطة مُجْفِلٍ 


ه٠‎ = 


ووجدت في عدة نسخ « وعلى غشاش » مذكراً . ووجدت في نسخة : 
« غشاشي » بالياء , مضافاً . 

وفسره الواحدي فقال : 

أسرعت بي على تقلها ٠.‏ وعلى عجلتي . 

قال المبارك بن أحمد :| 

رواية « الياء » أحسن في المعنى . 
١‏ - من المتفلورّداتِ يلك غنها 

بزفجي كل طائزة اللؤشضاش 

قال أبو الفتح : 

(:“أيصف الفرس بالخبث . وحسن التصرف في الحرب' . يقول : هي 
عزيزة لا يُقدر علبها » ولا يُوصّل إليها لسرعتها وخبته””'" . و« الرشاش » : 

تَرْشُه الطعنة من الدم9" . 


: قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك‎ ) 6١ ١ 
: واحدة المتمرّدات : متمرّدة . وهي ( مُتفمّلة ) . من قولهم : شيطان مارد وريد‎ 
وهو الذي قد أغبى خُيثا.‎ 
: وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك‎ ) ٩١ ( 
في الحرب وفي غيرها . قالت امرأة من العرب في وصف فرص : « جاعوا‎ 
بشيطان في أشطان » . وقال الآخر:‎ 
× شيطانة ألحقت بالحيّ شيطانا‎ × 
ومن أمثالهم : « تَمَرّدَ مارد وعرٌ الابلق » . وهما حصنان . وهذا من كلام الزََّاء‎ 
لانه قُرِن به . وكذلك هذه الفرس‎  » فيما ذكر . وقولهم : « تمرّد » قريب من « عر‎ 
. عزيزة .ب الخ‎ 
: وقال أبو الفتح أيضاً‎ ) ٩۲ ( 
وعامة كلام المرب على هذا النحو › وإنما هو تشبيه بالامثال . وبعضه مضارع به‎ 
: وقال أبو الفتح في الفسر 'يضاً‎ ) ٩۳ ( 
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أي : يَذْبُ عن هذه الفرس برمحي كل طعنة طائرة الرشاش'" . 

وقال الواحدي : 

المتمردة : الممتنعة . يصف فرساً بالخبث وقلّة الانقياد لمن لا يحسن 
ركوبها . والمعنى : اني أصونها برمحي من كل طعنة يترشش دمها . 

هذا التفسير يدل على انه روى « كُلّ » بالنصب . 

وقال أبو العلاء : 

يحتمل « كل » النصب والرفع ‏ فإذا نصب . فيذبّ للفرس . كانه جعلها 
تذب برمحه. والمعنى: ان هذه الفرس تذبّ برمحي عن نفسها كل طعنة إذا 
أصابت المطعون طار لها رشاش . 

وإذا رفعت « كل » فالفعل لها وليس للفرس فيه شيء . وإنما هو يذب 
عنها . 

والحمد في الوجهين للفارس . لانه الذي يحمل الفرس على الطمن 


ويصرف الرمعح* . ۱ 
| 


چ يقال : رشت السماء . وأرشت : إذا نضحت . والاسم الرّشاش . أنشد الأصمعي : 
وطعنة ذاټ زشاش داهيه 
ش طفنثها تحت صدور القابية 

٩٤ ١‏ ) كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر : « الفتح الوهبي .. » . ومختصراً 
ما ذكره في الفسر : المتمزدة : المتفقلة . من قولهم : شيطان مارد ومريد ومريّد . 
وهو الذي أعيى خبثا . أي : يذب عن هذه الفرس كل طعنة ترش الدم ارشاشاً . 

( 56 ) وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » . ص ١١١‏ : 
أي : فرسي هذه متمزدة كالشيطان المُريد . أدب عنها بالطعن المَرَيّش . 
ولو قال : يذب عنها رمحي بكل طائرة رشاس لكان ألبق ؛ لان الرمح فاعل لطعنته . 
والطعنة منفعلة له. فكانه عكس إدلالا واتساعاً . 
[ لقد روى ابن سيدة « كل » بالرفح ؛ وان ما ذهب اليه في كلامه يمكن أن يصح 
على رواية « كل م بالنصب . وقد أدرك ذلك كل من أبي العلاء والواحدي 
وابن المستوفي . ] . 
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۲ - ولو عُقَِرتٌُ لَبَلُفْنِي إليه 

قال أبو الفتح : 

أي : لو عقرت هذه الفرس تحتي لبلّغني إليه ما أسمع به عنه من الكرم 
والفضل . 

وقال الواحدي : 

يقول : لو عقرت فرسي فلم تحملني إليه › لبلّغني إليه حديث عنه . 
أي : عن الممدوح يحمل كل ماش إليه حتى لا يحتاج الى الذّابّة » أي : يسوقه 
الى قصده ما يسمع من الثناء عليه . 

ويجوز أن يكون معنى حمل حديثه الماشي إليه : انه إذا ذكرت أخباره 
وما يحدث عنه لم يجد مس النصب والاعياء , لاستطابته ذلك الحديث . فكان 
الحديث حمله . ويقول المصطحبان في السفر أحدهما للآخر : احملني . أي : 
حدّثني حتى اشتغل به فيقطع الطريق بالحديث . 

هذا على رواية مَنْ روى « كل » بالنصب . 

ومن روى بالرفع » رد الضمير في « عنه » الى « الحديث » . يعني : ان 
كل ماش في الارض يحمل حديته لشيوع أخباره . 

وفي نسخة « ولو قلت » و«غقرت». 
۳ - إذا أكزث موفِفُهُ لِحافٍ 

قال أبو الفتح : 

شيك : أي : دخلت الشوكة في رجله""“ . و « الاننقاش » : استخراج 
( 93 ) قال أبو الفتح في الفسر بعد دلك مستشهداً : 

ويقال أيضاً : شاك الرجل ؛ يشاك ؛ مثله . أخبرنا محمد بن الحسن ؛ فال : أنشد 

أحمد بن یحیی . تعلب : e‏ 
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الشوكة"© . 

أي : إذا ذكرت مواقف أبي العشائر في السّخاء والعطاء لإنسان حافٍ 
ودخل الشوك في رجله ؛ لم يُنكس رأسه الى أسغل ليستخرج الشوكة من 
رجله » بل يمضي مسرعاً إليه . ويجدٌ نحو" . 

قال الواحدي  :‏ وذكر ما قاله أبو الفتح في معناه بعينه - 

قال ابن فورّجة("'" : 


و خف على بِفِرَيْنِ إذ ُحاك 
تَخْتَبِطظ الشوك ولا تشتاك 
أي : تاكل الشوك ولا تبالي كيف دخلت فيه . 
وأخبرنا محمد أيضا . عن أحمد بن سليمان عن ابن أخت أبي الوزير عن ابن 
الاعرابي ٠‏ قال : يقال : شاك الرجل : إذا دخلت في رجله شوكة ؛ وشاكت رجله . 
قال الشاعر : 
لا تَنْقُضْنٌ برجل غيرك شوكة 
قال : يقول : لا تَخَالِطَنْ المريب فثلطخ بك ريبته . 
٩۷ (‏ ) وقال أبو الفتح بعد ذلك : 
... استخراج الشوكة من رجله ١‏ ومنه سُمَي النقاش ؛ يقال : نقشت وانتقشت 
بمعنى . قال الحارث بن حلزة : 
اؤ نقشتم فالئّقش يكرمُة النا 
س وفيه السقام رالإبراء 
ومنه قولهم : لا ناقشك الله الحساب . أي : لا استخرج معايبك . 
٩۸ (‏ ) كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ... » . قال : 
شيك : دخل الشوك رجله . أي : إذا ذكرت أفعاله لحاف وقد دخل الشوك في 
رجله ١‏ لم ينكس رأسه لانتقاش الشوكة من رجله ‏ وهو استخراجها منها , 
( ۹۹ ) ورد لابن فورّجة شرح لهذا البيت ذكره ابن المستوفي عند تناوله للبيت : 
أتى خبر الامير فقيل كزوا 
فقلت نعم ولو لحقوا بشاش 
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م المواقف » : قل ما تستعمل إلا في الحرب . وإنما يريد : إن الشجاع 
إذا وصفت له مواقفه تاق إليه . ورغب في صحيته , وأسرع إليه . 

والذي يدل على صحة قول ابن فورجة رواية مَنْ روى « وقائعه ». رهي 
لا تستعمل إلا في الحرب . والذي رويته في نسخة السماع ٠‏ وقائعه », 
و« مواقفه » جميعاً. 

وفي طرّة : أي : مواقفه من السخاء . 

وقال المرتضى رضي الله عنه : 

وأنشد هذا البيت وفسّره ‏ يعني أبا الفتح ‏ فقال : « شيك : دخل في 
الشوك . أي : إذا ذكرت أفعاله لحافٍ وقد دخل الشوك في رجْله لم ينكس رأسه 
لانتقاش الشوكة من رجله , واستخراجها منها »''' . 

قال رضي الله عنه : هذا القدر الذي ذكره في هذا الكتاب › ولم يبيّن فيه 
لاي علّة لا ينكس هذا الرجل دخل الشوك في رجله لانتقاش شركته . 

وذكر في تفسيره الكبير لشعر المتنبي'''') العِلّة في ذلك فقال : « إنما 
لا ينكس لانه يمضي مسرعاً إليه » ويجدّ نحوه » . 

والاؤلى غير ما ذكره. وهو انه إذا سمع هذا الحافي الذي شيكت 
أخامصه بمواقفه في الجود والشجاعة ‏ وإقدامه على أهوالها : دهش وتحيّر . 
وَأَلْهَاهُ هول ما سمعه وشغله عن انتقاش شوك قدمه , فان الاعظم يلهي أبداً 
ويشغل عن الاثون . 

وليس في الكلام ان هذا الحافي ماش إليه › ولا قاصد نحره , فيقوى 
المعنى الذي ذكره . 

قال المبارك بن أحمد : 

وقد أتى الشريف المرتضى رضي الله عنه بقول حسن . ويحتمل أن يريد 
ابو الطيب ان أبا العشائر إذا ذُكرت مواقفه الهائلة في الحروب » وصبره عليها 


. » كلام أبي الفتح هذا منقول من كتابه « الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي‎ )٠٠١ 
. » يعني به « الفسر‎ 310) 
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لحافٍ وقد شيك . لم ي اخراج ما في رجله من الشوك ؛ بل صبر على ألم ذلك , 
ويراه سهلا بالاضافة الى هول ما سمعه من مواقفه الصّعبة التي صبر عليها . 
وهذه القصيدة يضبق على المعتذر عنها مبيل العذر . ويؤيد ما ذكرته 
قوله بعدم: 
٤‏ - زيل مخاقة القَضبُور عَنْهُ 
وَتُلْهي ذا الفياش عَنِ الفياش" 
قال أبو الفتح : 
« المصسبرر » : المحبوس . وقيل : الصشثر أن يُحْبَسَ الرجل 
للقتل'" ') . و« الفياش » : المفاخرة؛'' . 
ومعناه : أنت تستنقذ الأسير من حبسه . وتلهي صاحب الفخر عنه , لان 
مثلك لا يُطمَع في مفاخرته . 
قال الواحدي : ويروى « يُزيل وهي ۾ . 
قال ابن فورّجة : وروى « تزيل وتلهي » › وقال : 
أي ان هذا الممدوح يزيل مخافة ذي الخوف , لانه يستدقذ الاسير ويلهي 
صضاخب المفاخرة عن مفاخرته: 0 
)٠١7١‏ الفرد الواحدي برواية « يزيل » و« يلهي » . 
)٠١*١‏ قال أبو الفتح في الفسر مضيفاً : 
... وفي الحديث : « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » . 
)٠١1١‏ وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك ايا : 
يقال : فايشه وجافخه وجايضه . بمعلن: فاخره , قال الشاعر [ وهو جرير ] : 
أنفايصشون وقد روا حقائهم 
قد عَضّه فَقَضَى عليه الاشْجَمعُ 
١د )٠١‏ قال الواحدي في كتابه بعد ان ذكر معلى المصبور والفياش : 
يقول : اله يستدقذه من القتل فيزيل خوفه ويشغل المفاخر عن مفاخرته , لانه 
يتواضع له ويقز بفضله . 
وفنْ روى « تزيل وتلهي » بالتاء , فقد خاطب . 
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وفي هذا البيت من الانغلاق انه ريما توهّم ان ضمير « تزيل » للخبر . 
وليس ذلك بجيد , لان المفاخرة ليست مما ألهى الخبر عنه يدل على كبير 
سرور بالخبر . بل الاولى انه يعني : تلهي هذا الممدوح ذا الفخر عن مفاخرته 
ببهائه وعظم شانه . وتزيل مخافة ذي الخوف باستنقاذه . فإن كان الضمير 
للخبر عن المواقف فانه يعني انها لعظمها لا ترخص في مفاخرة مَنْ تلك 
مواقفه . 

ولكن يختل قوله : تزيل مخافة المصبور › فان عظم رفغته لا تزيل تلك 
الخافة . بل الممدوح يزيلها . فتامل ذلك" . 

ووجدت في حاشية : وذكر اله بخط المغربي كاتب المتنبي : 

زيل مخافة المصبور عله 

وتُلقى الحسن في خُلْقٍ الاباشٍ 
ووجدت في كتاب « قانون اللغة ».جمع علي بن عبدالله بن حراش 
الهمذاني!""') : 

الاباشة : الجماعة من الناس . وكان الاباش جمع اباشة . والظاهر انهم 
أخلاط الناس . كالاوباش . 

ولعلٌ الذي روى هذه الرواية كره لفظة الفياش في موضعين › التي وافقت 
جمع فيشة . فاتى بلفظة خير منها » وإن كانت كريهة . وأصحاب البديع 
يكرهون من الالفاظ ما وافق مثله , مما یکره ذكره » حتى عابوا قول عروة بن 


. » وقال ابن فورجة بعد ذلك كما ورد في كتابه « الفتح على أبي الفتح‎ )١١1( 
: وحكى الشيخ أبو العلاء انه كان قد قال‎ 
× “ا ويلهى الحسن في خلق الابباش‎ 
. فغيّره الى هذا . والاباش ؛ المرأة السيئة الخلق‎ 
وردت الهمداني في المخطوطة مكررة ¡ مرة بالدال ومرة بالذال . وفوقها كلمة‎ )٠١1/( 
(صع).‎ 
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الورد ونحوه, وهو : 
أقول لقوم في الكنيف تروقحوا 
عشِيّة بتنا عند ماوان ح٠‏ 
لموافقته لفظة الكنيف المشهور5"") : 
6 - فما وجد اشټياق كاشتياقي 
ولا رت انكماش كانكماشي"٠‏ 


قال أبو الفتح : 


الانكماش : الد والمَضَاء في الامورا''“ . 
ووجدت في بعض النسخ : ويروى أيضاً : 


: أنظر الاغاني : 877/7 . ورواية البيت فيه‎ )٠١48( 
أقول لقم في الكنيف تروحوا‎ 
عشية قلنا حول ماون يُرْح‎ 

(۱۰۹) قال ابن عدلان في كتايه : 

الضمير في « تزيل » للموقف أو للممدوح . و « الفياش » : المفاخرة › وقيل : 

المفاخرة بالباطل . 

والمعنى على روايته « بالتاء » على الخطاب يكون تقديره : إنك تزيل مخافة 

المصبور عنه » أي : تنقذه من القت . وتزيل, خوفه » وتشمّل ذا المفاخرة عن 


المفاخرة . 1 
ومَنْ روى ب « الياء » المثناة تحت . يقول : انه يفعل هذا ليستنقذ الاسير من 
القتل . 


. » رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « وما‎ )٠١١ 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك:‎ )١١١( 
: ومثله : الإكماش . ورجل كميش . أي : جات . وكذلك غيره . قال النابغة‎ 
× كميش التّوالي مُرْتْمِنُ الاسافل‎ × 
: صدر البيت‎ [ 
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»× فما ؤجد استياق كاستياقي × 
بالسين المهملة فيهما"'' . 
۰ 7 34 8 0 
لض ال ا 
ومتحارة واي الي ل ال د 
قال الواحدي : 
هذا من قول أبي تمام : 


حدم قوا يرحجحو نوالهم 
فة خت الا 5 | 
E‏ لم أخخدفك إلا لاخدم(١٠)‏ 


مثله كثير١0)‏ . 
9 


: أحد إليك عجلتي والانكماش‎ O 
د تياقي إليك » ولم يعجل أحد إليك عجلتي‎ 
أي : لم يشتق أحد كاشتياقي إليا‎ 
ا‎ 
الجدّ في الامر.‎ 
e 0 هذا البيت ق ا‎ )١١*( 
تنه وأن تُعتب الايامٌ فيهم وريما‎ 
. وسوف يرد ذكرها فيما بعد إن شاء الله‎ 
095 قال أبو أ الفت في الفسر:‎ 
SEM 37 م‎ 
هد‎ 
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شعر أبى تمام 
على قافية الصاد 


قافية الصاد 


لم يذكر المبارك بن أحمد في كتابه هذا شعراً على قافية الصاد. 
ونذكر هنا شعر أبي تمام على قافية الصاد : 
قال أبو تمام : 
تفزلا : 
١‏ - لباك عغبدك مخبصا 
وتكى دماغ¿ ذذ الحخَصّى 
۲ - علدا اهلك ئة 
ليش المطييمٌ كمَنْ عَصَى 
5 اغرَثتُ محتاسئك السشّقا 
8 2 
م به قمعم وخصص ا 
٤‏ - زام التخلصّ من هوا 
ك فم أضط تق َل ا 


وقال أبو تمام : 
١‏ - لي - لا كان - من هواك خلاصٌ 
ويج ي ولا E‏ الإنتة ص 
جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : 
( س ) : « ويجسمي لا جسمك الانتقاص » . قطع همزة الوصل في 
« الانتقاص » . وذلك قليل في شعره . والبحتري يستعمله كثيراً . ولا خلاف 
انه حائز, ولم يستعمله أبو الطيّب . 
۲ - دُوْقَك السُوءَ بي وهذا فُوادِي 
فازنةة كما يداب الوّصاصٌ 
رواية الصولي « يذوب » . 
وجاء في كتاب أبي زكريا : 
( س ) ويروي : « ُد فؤادي مبَاركاً لك فيه » . 
و 5 لِم أ رضت إذ OG‏ لَخذا 1 
مد منك تت 0 | وأنْتَ لي ناص 
رواية الصولي « منك سُكْراً » . 
ويروى « منك شزرا » . 


٤‏ - هاك فاقتّصٌ مِنْ هواك فإِنّ (م) السَّنُ بالسّنُ والجُرُوح قِصَاصُ 


٠ و‎ ٠ 
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قافية الضاد 


قال أبو تمام : 
يمدح خالد بن يزيد . وبهجو رجلا فاخره في مجلس لما عُزل عن افر : 
١‏ - أقَرْمَ بكر تثُتَاهِي أها الحَفْض 

وَنَجُقها أيُهذا الهقالك الحَرضٌ ؟ 
قال الصولي : 
الحفض : أصله متاع البيت ؛ ثم صيّر الجمل الذي يحمله حفضاً . ثم 

قيل للذي لا يحسن العلم : إنك لحفض ( بهزأ به ) . 

والحَرض : الشيء الساقط الذي لا ينتفع به › ويقال : الهالك . 
وإنما أراد التشبيه بالجَمَل لسببه . 


۲ - تُنْحِي على صَخْرَةٍ صَمُاءَ تَحْسِبُها 
قال الصولي : 
ويروى « يُبْرَى ويُئْئَحخحض ١0‏ . 


.» في مخطوطة الكتاب « لسبّه » , وفي كتاب الصولي « لسببه‎ ) ١ 

وقال التبريزي في كتابه : 

« القّزم » : الفحل من الإبل › يُوَدَّع ولا يُركب , ويُجعل للفحلة . و « الحفض » : 
الصغير منها ؛ أو الفْتيّ . قال رؤبة : 

× يابن قروم لَسْنَ بالاخفاض × 

ويقال للجمل الذي يُحمل عليه متاع البيت : حفْض . لانه يحملونه على البكارة 
وإفتاء الإبل ؛ تم سموا المتاع حَفُضا. و « الحرض » : الهالك الذي لا نهضة 
له . يقال : مَرض حتى صار خَرّضاً . 
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ياخذ ما عليه من النحض › وهو اللحم . 
قال أبو العلاء : 
تُنجي : : أي : : تعتمد(") . وتنتحض ( تفتعل ) من الذخض" . 
والمعنى : انك أيها الجاهل تحسب الصخرة الصّمَاء عُود يُبْرَى ؛ وان 
عليها تخضاً يؤكل . 
وفي نسخة : « تَنَحَ عن الصخرة » 
٣‏ - في شامتينَ هُوَ السْزيُ الجَنِيُ لَهُمْ 
والصَابُ والشْرَقٌ المَسْمُومٌ والجرض 
قال الصولي : 
الشُّزى : الحنظل » وجعله جنيّاً طريّاً » لانه أشد لمرارته . والصاب : 
نبت مُرَ. والجرض : ان يفص بماء فَيَخْتَنِق. 
قال أبو العلاء : 
يقول : أيها الحفض أنت شامِتٌ في شامتين . هذا الذي ثُباريه هو لهم 
! شژي ؛ أي : حنظل › وشَرَقٌ بسمّ وجرض , أي : غصص . 
6 لا يَهْنَىء الفضتة المُحَمَرٌ أغيُئثها 
بثفر أرَاضَ هذا الحَايثتُ القرض 
يريد بالحادث : عزله عن ثغر « آرَان » .و« المحمر أعينها » : آي : من 
بك 
97 ۲ ) جاء في كتاب التبريزي › بعد ذلك والكلام كما يبدو لابي العلاء : 
وه تَبْرى »: من بريثُ المُود. 
١‏ ۳ ) جاء في كتاب التبريزي ٠‏ والكلام لابي العلاء - بعد ذلك : 
يقال : انتحض ما على العظم : إذا أخذه . 
( *» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة , البيت الآتي : 
٤‏ - مُخامري حَسَدٍ ما ضر غَيْرَهُمُ 
كائما هو في أبْدَاتِهِمْ مَرَض 
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الفضب والحَسد . وقال : « المحمر أعينها » لتقتم الفعل , كقوله تعالى : 
« وقال نسوة 4 . 

وأراد ب « المَرّض » : الذي يعرض مفاجاة . 

ويروى : « بالثغر ان أن هذا الحادث » . 
+ 5 أ 0 الد . 1 مُسْتَطِدِ 3" في خُلُوقَِهُمُ 

قال الصولي : 

الشّجَا : العظم الذي يشجى به الإنسان إذا اعترض في حلقه › وكذلك 
العود . قال الشاعر : 

× عود الشجا أغيا الطبيب المداويا × 

قال المبارك بن أحمد : 

أراد ان الشّجا كان معترضاً في حلوقهم , لا يسيغونه زمن ولايته › فلما 
عزل أساغوه » إذ صار مستطيلًَا » وإذا كان كذلك أهون لابتلاعه . 

وبعد ان كتبت ذلك وجدت التبريزي حكى عن أبي عبدالته : 

أي : قد نالوا ما أرادوا بعد ان كانوا زماناً طويلًا في طلبه › فقدروا 
باستطالته على ابتلاعه , لانَّ الشجا إذا اعترض تعذّر ابتلاعُه وإساغته . 
۷ - سَهْمٌ الخَلِيفَة في الهَيْجا إذا اشتَعَزث 

ببالبيض ولْتَقْتُْ الاحقابٌ والقُسوْضش0") 
قال الصولي : 
« شعرت » : أوقدت . « بالبيض » : بالسيوف . « والتفّت الاحقاب 


4 ) الاية )۳١(‏ من سورة يوسف . 
6 ) رواية الصولي والتبريزي : « إذا سمرت » » وقد وردت هذه الرواية في مخطوطة 
الكتاب فوق كلمة « استعرت » في البيت . 


١ 
0 
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والمُوْض » : يقول : اشتد البلاء . وأصل ذلك : ان الحَقَب : حَبْل يُشَدُ في 
موضع الحَجِب . و« القُرضة » : حبل يشدَّ في الصد.. » فإذا هزلت الإبل 
اضطريتا فالتقتا . 

ويروى : « إذا استعرت » . 

روى أبو العلاء : « شهم الخليفة » بالشين المعجمة . قال : 

وهو الحديد القلب . و « الأحقاب » : جمع حَقَبٍ : وهو الحبل يشدّ به 
حقيبة البعير . و « الفُرْض » : جمع عُرْضة . وهي حزام الرّخل . ويقال له : 
المُرْض أيضاً . وهذا مَثَّلَّ . مِثل قولهم : التقى البطانُ والحقب . يعني 
بذلك : ان الامر قد عَظم وصَهُب , لان البطان إذا اجتمع مع الحقب فمّذ 
اضطرب حمل البعير. 

قال الجوهري : الحَقَب : حَبْل يُشَدٌ به الرّخْل الى بطن البعير 
مما يلي ثِيلّه كي لا يجذِبه التصدير. 

( وقال الجوهري : والفُرضة بالضمّ والنصب : التصدير )2)0, وهو 
للرّخل بمنزلة الحزام للسرج . والبطانٍ للقتب . والجمع : عُرْض » مثل : 
ُسْرَةٍ ويُسُر. وَعُِرُض : مثل : كُتب وكُُب . 

وهذا الذي ذكره الجوهري هو الذي يؤدي معنى ما قاله أبو تمام » لان 
البعير إذا هزل التَّقّى الحَقَب الذي عند ثيله » وهو وعاء قضيبه بالمُزضة 
التي هي حزامه . وهذا أولى من تفسيرهما . رحمهما الله . 

قال المرزوقي  :‏ وذكر ما قاله الصولي  ١‏ وقال : 

« التقت الاحقاب والفُرّض » : يشير به الى وقت اشتداد السيرء 
واحتثاث الركب حتى تجول الحُزمٌ في المفارض › وتتاخر الى مواضع 
الاحقاب . وهذا كما يشار بقولهم : بلغ الحزام الطَبْيَيْنٍ . أي : وقت تعداء 
الخيل الشّدات الواقعة بين الجيشين . والكرّات المتقابلة في الصّفَّين › فهو 


٦ (‏ ) ورد الكلام المحصور بين القوسين في هامش مخطوطة الكتاب . 


= 00 مه 


في الإبل كقول الآخر في الخيل › هما لسلمة بن الخُرشب الانماري(" : 


إذا كان الحرَامُ لقف زتها 
| 1 1 حيث ا 8 الد 25 


وقد ضرب المثل لتفاقم الامر واضطراب الحُزم وقلق الانساع من شدّة 
السير ؛ وامتناع الفرار » كما صرب بهما له وقد جعلا للهزال وسوء الحال في 
نحو قولهم : التقت حلقتا البطان . ولكل طريقته وبابه . 

وإذا كان كذلك فقول المفسّر : « وأصل ذلك ان الحقب حَبْل يشدّ في 
موضع الحقب . والفُزضة حبل يشد في الصدرء فإذا هزلت اضطربتا 
:فالتقتا » : قد أخطا فيه من وجهين : 


أحدهما : ما قصده من كشف حقيقة المثل وعدُوله فيه عن الطريقة كما 
يناه . والاخرى : ان المُّرْضة بمنزلة الحذا م » والذي د يْشَدَ في الصدر : هو 
السّنافٌ . 


وقال أهل اللغة : الفُرضة : حزام من آم مضفور . فإذا لم تدخل الهاء 
قالوا : غْرْض . والجمع غُروض وأُغُراض وغُرَض . و «الحقب تفده 
تشد على حقوي البعير. قال : 


× إذا ما حَقَبُ جَالَ شددناه بتصدير × 


( ۷ ) سلمة بن الحخُرْشُبٍ , واسم الخرشب : عمرو بن نصر بن حارثة بن طريف بن 
أثمار . 
(١‏ 8 ) ورد هذان البيتان في قصيدة مطلعمها : 
كما يعاد ذا الدَيْنِ القفريم 
أنظر ديوان المفضليات للصّبي بشرح الانباري » تحقيق : كارلوس يعقوب لايل , 
ص £۲ ؛ بيروت › ۱٩۹۲۰‏ . 


ومما يشهد لما حكيناه قول الآخر: 
ائي إذا ما القوم كانوا انجية 
واضط رب القوم اضط راب الارشية0“ 
وش ف وق بعضهم ببالارويه 
هناك وصيني ولا توصي بيه 
هذا آخر كلام المرزوقي('' , والحقته في هذا الموضع بعد مدّة والته أعلم 
بذلك . 
ووجدت في نسخة من نسخ شرح الصولي : 
الهيجاء : الحرب . والاحقاب والفُرض : يعني أشدّ البلاء . وأصل ذلك 
ان الأحقاب والغرض حبلان في صدر البعير وعجزه › فإذا هزل التقتا جميعاً . 
فضربه مثلا للشدّة . 
فعلى هذا يسقط ما تعقبه به المرزوقي . 
۸ - بِذَبِكَ السؤم ذي النْضْلَيْنِ د حُفزا 
بريش نَسْرَيْنِ ٠‏ يُزمى ذلك القَرض 
قال أبو العلاء : 0 
« حُفزا » : ذُفِعَا ( وأعجلا  )‏ وجعل للسهم الواحد نَضلَيْن ؛ وذلك 


> د و 
٩ (‏ ) ورد هذا الشعر في اللسان بدون عزو. في مادة « روى » . 
٠١ (‏ ) لم يرد كلام المرزوقي هذا في كتابه « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » . 
وبيدو انه في كتابه الآخر « الانتصار لأبي تمام من ظلمته » , وهو كتاب مفقود . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
٩‏ - ظِلٌ مِنَ الله أضْحَى امس مُنْبَسِطا 
به على التُّمْرٍ فهو اليوم مُنْقَبِضَُ 
٠-لخائدٍ‏ وض في كَل داجية 


نة وليِسَله مزخالد عوض 
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لا يُعرف ؛ ولكنه على معنى الإستعارة والتقوية للممدوح . أي : هو من كلا 
جانبيه يُتَّقَى » وليس السهم في ذلك جارياً مجرى الرمح . لان الرماح تكون 
لها أَسِئْةٌ وزجاج » فيجوز أن يقال للرمح : ذو النصلين . قال الهذلي : 
أقول لقا أتاني الناعيانٍ به 
لا يَبَعَدٍ المح ذو النْضْلَيْنِ والرج ل" 
آخر كلامه . 
وهذا أجود تفسيراً من الصولي › فانه لم يات بطائل . 
وفي حاشية : أراد بقوله : ذي النصلين . أي : الولدين . وهذا مما 
لا يحتاج الى اعتذار لابي تمام فيما ذهب اليه أبو العلاء . 
وفيها : أراد بالغرض : التّغر الذي قصده . 
والصحيح : انه يريد به التغر الذي عُزل عنه , أي :لا يُرمى ذلك الفُرض 
بمتل هذا السهم . أي : لا يُسَدَ ذلك الثغر بمثل خالد . 
ويروى : « قد خفزوا » : أي : حرّكوا للرمي . 


١‏ - لم تقض عة نه ولا سَبَبٌ 
ولكنّ أفز بني الاملاك ينْتَقض“ 


ويردوي » بني الآمال مقن (( ٠‏ 


١١ (‏ ) هذا البيت للمتنخّل الهذلي › واسمه مالك بن عويمر بن عثمان . وهو من قصيدة 

مطلعها : 
ما بال عينك تبكي دممُها خَضِلُ 
كما وَهَى سَربٌ الأخراتٍ مُنْبَزْل 

أنذار ديوان الهذليين : ”/17” ١‏ الد'ر القومية الطباعة والنشرء القاهرة : 
۵٥ھ‏ / 1۹10م . 

00 روابة التبريزي « لم تنتفض » بالفاء . ورواية الصولي والتبريزي « بنى الآمال‎ ( \۲ ١ 
. » مكان « بنى الاملاك‎ 


-مهة- 


قال أبو زكريا : 

أي لم يؤثر فيه وفي أحواله هذا العزل . ولكن في رُمر مُفَاتِهِ . 

وفي حاشية : في سعده قوّة , أي : لم ينتقض منه شيء , ولكن أمور 
المسلمين انتقضت بعزله عن الثغر"'), 


١١ (‏ ) قال الآمدي في الموازنة : وروى : 
لم تَنْتَقِضْ عة منه ولا قو 
لكن أممر بني الآممال ينمض 
وهذا من النوع الأول من البسيط ‏ ووزنه « مُسْتَفَِلْن فاعِلّن » وجروضه وضربه 
« فَمِلن » . فزاد في عروضه وهو « فَعلن » حرفا فصار « فاعِلن » » لأنه قال 
« قُوْة » فشتد . وذاك إنما يجب له في أصل الدائرة لا في هذا الموضع ء فَإِن 
خُفُفها حتى تصير على وزن « فَعِلنَ » فيتّْنَ البيت كان مخطئا من طريق 
اللفة . 
ثم نقص من « فاعلن » الأولى من المصراع الثاني الألف فصار « قعلن » » وهذا 
يُسمَى مخبوناً » لانه حذف ثانيه . 
[ ان رواية الصولي وبقية الاصول « سبب » ( فعلن ) فاعلمه ] . 
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وقال أبو تمام : 

يمدح عيّاش بن لهيعة ويعاتبه . ويقال : موسى بن ابراهيم الرافقي . 
وذكره حمزة [ الأصفهاني ] في العتاب والاستبطاء . وقال : 

يستبطىء عبدالته بن طاهرا' : 


١‏ - وتنايلاك إنلها إنغهريض 
ولال كم وت ق وَمِيض 


قال أبو العلاء : 

المعروف ان « الاغريض » : الطَلّع . وقيل : ان البَرّد يُسمى إغريضاً . 
ويقال للؤّلؤة العظيمة « تُوْمَة » » والجمع «تُوْم . 

وهذا الوجه أجود من ان تُجعل « تُومُ » جمع « تُوَام » على تخفيف 
الهمزة » لان ذلك قليل . 

قال الصولي : 

أقسم بثناياها التي وصفها. و« الاغريض »: الطَلّع. شبّه 


: جاء في هامش شرح التبريزي : ۲/ ۲۸۷ › والكلام للدكتور محمد عبده عزام‎ ) ١١ 
وفي نسخة « س » من قراطيس القالي لم يذكر اسم مَنْ قيلت فيه , وإنما جاء‎ 
على رأس هذه القصيدة فيها : وقال في الاستبطاء . وقد ورد في بمض النسخ من‎ 
شرح التبريزي مثل نسخة ( ب »ن ) : بيت لو صح لكانت القصيدة قطعاً في أبي‎ 
المفيث . وأغلب الظن ان هذا البيت أضيف لهذا الفرض » لأنه لا يوجد باصل‎ 
ش ) » وإنما جاء بهامشها , ثم كتب بعد ذلك في أصول النسخ التي أخذت‎ ( 
: وهو‎ ,)١1!/( عنها , هذا البيت يقع بعد البيت‎ 

كرورم يا أبا المفيث فلم يب 
ق لما ماط عنك إلا الجريض 
على ان مَنْ يلاحظ لهجة أبي تمام في عتابه لعيّاش لا يشك ان القصيدة في 
عيّاش . 


وقال الخارزنجي : 
n‏ التُوْم » : حَبَاتٌ مُجِمَلُ من فضة كالدَنٌ واحدتها : « تومة 


قال أبو العلاء : 

الفرض من تشبيه الروض بالاقحوان إنما هو نوز نَؤْرْهُ مُ. وقد كَكُّر ذلك حتى 
شيهوه بالاقاحي مُطلقة لعلم السامع ان الغرض إنما هوالئؤر .قال النايفة : 

كالاقحوان غداةَ غبّ سَمَائِه 
جَفْتْ أعاليه وأسفْئة دي“ 

و« البطاح » : جمع : أبطح وبطحاء . وهو بطن الوادي إذا كان فيه 
رمل . و« الأريض » 2 من قولهم : مكان أريض : إذا كان جيداً للإنيات 
والمُزدرع . 

وهم يصفون الروض والزهر بزبادة الارج عند السّحر والصّباح , لان الليل 
من شانه أن يكثر ناه في آخره . 

وقال الصولي : 

قال « في الصباح » › لانه أحسن ما يكون إذا طلعت الشمس . 

وفي نسخة أخرى : لانه يبين حسْنَ كل حَسّن بضوئه . 

والقول ما قاله أبو العلاء . 

قال أبو يحيى رحمه الله : 


( ” ) هذا البيت من قصيدة في وصف المتجرّدة زوجة النعمان بن المنذر . مطلعها : 
أمن آل مَيّة رائمٌ أو مفتد 
عجلان ذا زادٍ وغير موود 
أنظر ديوان النابغة الذبياني . ص 4١٠‏ » تحقيق : كرم البستاني » دار صادر 
بيروت : ۱۳۸۲۳هھ/ ۳٦۱۹م‏ . 


> 


رواية الناس لهذا البيت « وأقاح مُنَوْرٌ » بالرفع. يجعلونه نعتاً 
للاقاحي » ولو كان كذلك لكان يلزمه أن يقول « منوّرة » لانها جمع 
0 أقحوان »6 . 

وأنا أدفع ذلك وأرويه بالإضافة › فاقول : « وأقاجي منور » . أي :ما نُوّر 
من الاقحوان عند كَمَالِه وتَّنُوّْرِه . والاقاحي جمع الأقحوان : وهو ورد يشبه 
الاسنان . آخر كلامه . 

قال الجوهري : الاقحوان من البابونج . 
۳ - وارتكاضٍ الكرى بِعَيْنَيكِ في الثؤ 
م ونا وما لعَيْني عض 

قال أبو العلاء : 

أصل « الارتكاض » : التحرّك والاضطراب”) . وهو من رَكَضْتٌ الفرس : 
إذا حركته برجلك ليجري . 

ويرى « فتوراً »4 . 


٤‏ - لاني مار مِنَ الا 
اث لم أثر أبن اض 


قال أبو العلاء : 
يقال :« تَكَاءَدَني الامْر » : إذا تَقُّلَ علي وشَّقّ . وقوله « تكاءدنني » 
مثل قول الفرزدق : 


× يفْصنزن السليط أقلابريبله ب0) 


( 7 ) قال أبو الملاء بعد ذلك » كما ورد في كتاب التبريزي : 
يقال : ارتكض الجنينٌُ في بطن أَمَّه : إذا تحرك . 
( 4 ) تمام البيت: | 
ولكن ييافيٌ ابوه وأفة 
بحخورانَ يَمْصرنَ السليط آقاربه ه 


= ۲ = 


قال الصولي : 
غمار: جمع غمرة › مثل : جمار وجمرة . 
وقال الخارزنجي : 
الغمار: جمع غفر : وهو الماء الكثير. 

ه - أتأزئْني الايامُ بالئظر الشؤز 


رروكانت وها لي غضیض(“ 


قال الصولي : 

أدامت النظر إليّ : 

وقال أبو العلاء : 

يقال : أشاره بَصَره : إذا أتبقه إياه بحد5" . 

وقال الخارزنجي : 

أتارتني : نظرت إليّ تارة بعد تارةٍ . أي : نظرت إليّ نظر المعادي , وكانت 
قبل تفض طرفها عني . 


)( 7 ( 


وهذا البيت من قصيدة يهجو بها عمرو بن عفراء الضَبَي . مطلعها : 
ستعلم يا عمرو بن عفرا مَنْ الذي 
يُلام إذا ما الامرٌ عَبَتْ عَوَاقِبَه 
أنظر ديوان الفرزدق : 35/١‏ › دار صادر بيروت . 
زواية الصولي « أنكرتني » مكان « أتارتني ». و « وجَفْنُها » مكان 
« وطرفها » . 
جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآني : 
قال الشاعر: ا 
أتأزتئهم بتري ولال يرفكُهم 
حتى اسْمَدرٌ بطرفٍ العَيِنٍ إشآري 
ونر شزر : أي : حديد » يدل على الغضب . وقيل : شَرَرَه : إذا نظر إليه بمؤخّر 
هينه . 


- ۳ - 


1 كيف يُطْحِي برس عَلَياءَ ضح 
وجَِنَالٌُ الشمهوٌ مئ فهيض ١‏ 

روى الخارزنجي : 

« كيف يُمسي برأس علياء مُضح » . وقال : 

كيف يقدر مَنْ أضحَى أن يرتقي جبلا شامخاً فيمس في رأسه في آخر 
النهار من يومه وقد كسرت رجله . وإنما عَنَى : كيف يصل الى الغِنّى وهو 
محروم . ۰ 

كذا في النسخة « كسرت رجله » . والصواب « كسر جناحه » » كما في 
البيت وعليه المعنى . 

وقال أبو العلاء : 

« وجناح السمُو » : يحتمل وجهين : أحدهما : انه يريد الجناح الذي 
يُسَمّى به , أي : الجناح الذي يُوصَلٍ به الى السُّمُو , فيكون الجناح هاهنا 
غير مستعار» لان جناح الطائر مما يُسمى به أي : يُرْتَفَعُ . 

والآخر: ان يكون « جَّناح السُموَ » مستعاراً على ما جرت به عادة 
الطائي . فيكون واقعاً على ما قَصّده المتكلم من شيء ء وإن اختلفت 
الأشياء" . 
م - كم فتى ذل للؤمانٍ وقذ أل 

قى مقاليدة إليه القبيض 
قال أبو العلاء : 
زعم قوم ان « القبيض » اسم يقع على الحَُلق كلهم › فإذا صَحٌ هذا 


) »© ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
07 - هة نطخ اللجمم وج 
آلف إلحضيض 0 7 
( ۷ ) لكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه اليه . 
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فهو الذي قَصّده الشاعر : وإن حُمِل على أن « القبيض » هاهنا من قولهم : 
رَجّلْ قبيض ؛ أي : سريع » فقد يحتمله المعنى , إلا انه يضعُف , ولا يكون له 
قوّة الوجه الأول . 

ويجوز أن يُسمُى الخلق قبيضاً لان الله بقبضّه بالموت» , 

قال الصولي : 

القديض : الحَلق . يقول : ذل للزمان بعدما كانت هذه حاله . 
8- عي بهل الةشزفي ال 

1 . 5 م وا راعبيٰ ال يض 


قال الصولي : 
بهلل : يرجع . وقيل : يكذب › قال كعب بن زهير : 
“ا ليس لهم في حياض الموتٍ تهليل ×0 
أي : رجوع . و « المشرفي » : السيف . نسب الى انه عمل بالمشارف 
من اليمن . و « الزاعبي » : الرمح المضطرب . و « الذحيض » : سنانٌ رقيق . 
قال أبو العلاء : 
«٠‏ المشرفيّ العضب » : يحتمل أن يعني به السيف بعينه › ويجوز 


مد 


( 8 ) قال أبو العلاء بعد ذلك . كما ورد في كتاب التبريزي . 
يقول : كم فقىّ ذل للزمان , بعد ان كان الناس سَلَّموا إليه المفاتيح . 
٩ (١‏ ) تمام البيت : 
لا يقطصع الطعن إلا في تحورهم 
ومالهم في حياض الموت تهليل 
أنظر ديوان كعب بن زهير » ص » من منشورات المجمع العلمي البولوني › قراقر , 
۰ . وديوانه. ص 60” , مطبعة دار الكتب المصرية . ۰٥١۱م‏ . 
٠١ (‏ ) وجاء في كتاب التبريزي قبل ذلك ويحتمل ان يكون الكلام لابي العلاء : 
« لَوْذَعِيَ » : حديد القلب . و«يُهلل». من قولهم : هلل الجبانٌ : إذا 
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أن يكنى به عن الرجل الذي يُشبّه بالمشرفيَ . و « الزاعبي » : من الرماح 
مُدْدَلَّذء فيه . فقيل : هو منسوب الى رجل يقال له « زاعب » . وقيل : هو الذي 
إذا هر 0 انه يَرْعَبُ بعضه بعضاً . أي : يدفعه . و« النحيض » 
( الحديد ‏ إنما أراد ) السنان الذي في الرمح . كانه قال : الزاعبيّ النحيض 
السذان . كما تقول : الرجل الحسن الوجه . ثمّ تحذف الوجه فتقول : الرجل 
الحّسّن000 , 

ويروى « يكَذْب المشرفي . 

قال الجوهري : المشرفية : السيوف . قال أبو عبيدة : نسبت الى 
المشارف » وهي قُرى من أرض العرب , تدنو الى الريف . 
٠‏ - وَيسَساطٍ كانما الال فيه 

وعليسه سحل المقصتلاء الإؤجيض 
قال أبو العلاء : 


« البسَاط » : الأرض“ الواسعة » و« السّحْل » : ثوب .,أبيض . 
ورالملاء » : جمع مُلاءَة!"'). و« الرخيص » : المغسول"' , 


١‏ - يُصْبِمٌُ الدَاعِري دو المَيْعَة المز 


am mm س س‎ 


. جاء في كتاب التبريزي › وربما يكون الكلام لابي العلاء , تتمّة لكلامه السايق‎ ) ١١ ١ 
وإنما أَخِذّ « النحيض » في معنى المُحَدَّد . من قولهم : تَحَضْتٌ اللحم عن‎ 
. العظم : إذا أخذثه , لانه يَيِقُ بذلك , ثم استعير لما لا خض فيه‎ 

. المُلاءة بالضمَّ : ممدود : الريطة . وهي الملحفة‎ ) ١1١ ١ 

٠١ ١‏ ) كلام أبي العلاء هذا ذكره التبريزي في كتابه ولم ينسبه إليه › وجاء بعده 
الاستشهاد الاتي : 
قال الشاعر: 

مُلاءُ بأيدي الفاسِلينَ رخيصٌ 


- ٩ - 


قال أبو العلاء : 

« الداعري » : منسوب الى فحل من الإبل . وقيل : داعر : قبيلة 
تُنْسَبٌ إلبها النجائب . و « المَيْعَة » : النشاط . و« المِرْجَم » : الذي 
يرمي بنفسه الاشياء كانه رجمها بها . و « المابوض » : الذي عليه إباض : 
وهو حبل يُشْدٌ في مابض البعير» وهو باطن الركبة وباطن المرفق©" . 
۲ - قذ فَضَضْنَا مِنْ بيده خاتم الخَؤ 

ف وما كل خاتم مَفُشْوضٌ 

في نسخة « قد فضضنا من قلبه » و« من بيده » معاً. 

قال الخارزنجي : 

أي : رب بساط تركنا الحذر فيه » وخاطرنا بانفسنا فركبناه وقطعناه 


إليك . 
۳ - بالمقارى يَجُلْنَ فيه وذ جا 


لت على aoe‏ اهن ال رُوض 
قال أبو العلاء : 
« المهارى » : جمع « مهريٌ » و« مهريّة » . وهي إبل تُنْسَب الى 
مهرة بن حيدان » وهم من قّضاعَة . و« المُسْتمات » : العظام الاسنمة . 
يقول : هذه الإبل قد ذهب لحمُها فجالت عُروضّها لاجل ذلك . 
ويروى « على مممشنفاتهنٌ المُْرُوض . أي : المشدود بالشَئف › 
جمع سناف . وهو حَبْل يشَدٌ من وراء البعير الى وضينه أو غُزضه. 


١4 (‏ ) كلام أبي العلاء هذا ذكره التبريزي في كتابه ولم ينسبه إليه › وذكر بعده 
الاستشهاد الآتي : 
قال أو زبید : 
فَكَفْكََوهنٌ في ضيق وفي دَهَسٍِ 
يَنْرُون ما بَيْنَ مأبوض وَمَهْجُُورٍ 
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وقال الصولي : 
أي : قد انحلّت عُقّد الفُرَض فصارت ( تقع ) على الاسنمة"" . 
قال المرزوقي :. 
وقال أبو تمام : 
بالمهارى يَجُلْنَ فيه وقد جا 
لت على مسدمااتهنٌ الفُرْوِضُ 
قال هذا المفسّر: « يعني انجلت عقد الغروض فصارت تقع على 
الأسنمة » . 
قال أبو علي أدام الله عره : « هذا التفسير ليس بمفهوم . وإنما جالت 
الغروض لشدّة السير. والمسنمات : العظام الاسنمة . قال أبو تمام : 
لت عبار من الايماض 
يوم شتوا الرّحال بالاغراض“'") 
وقد كشف عن تفسير الفرض فيه كما ترى . 
٤‏ - جازعهاتٍ سود المَرَؤْرَاةٍ ته 
ديها فجُوة إِمَكْيْمقاتكٍ بيض 


١ 


قال أبو العلاء : 


٠١ (‏ ) قال الصولي في كتابه بعد ذلك مستشهداً : 
والمسنمات من الإبل : التي لها أسنمة . قال الراعي : 


سيكفيك الإله ومستمات 


[ ورواية الديوان « كجندل لَُبْنَ تطَرِدُ الصّلالا » ] . 
أي : تتبه مواقع المطر , وهو الصّلال . 
١1 (‏ ) هذا البيت مطلع قصيدة يمدح بها ابن أبي دواد . وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
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)يعني » بالسُودِ © الليالي 03۰ المرؤراة 2 الأرض التي لا نشسيء 
بها(5١)‏ 4 


أي : هؤلاء القوم يسيرون في الليالي السود بالمروراة . 
قال المبارك بن أحمد : 
ولو أراد : « بالسود » ما اسْوَدَ من المروراة لم يمتنع . وهو أولى 
لاضافتها الى المروراة . ولاضافة السود الى المروراة . وجعلها لما اسْوّد من 


لياليها . 
كانه قال : جازعات سود ليالي المروراة مجاز . ووصف المروراة بالسواد 
قيقة 8 
6 - سُعُمٌ حت رَكُْبَهُنٌ اق ان 


فيك تثيرّى حت القداح المُفِيضّ 
قال أبو العلاء : 


« سَهعُم » : جمع “شَقُوم . والسّعْم : ضرب من السيرا"'). 
و« المُفيض » : الذي يُجيل القداح في الريابة . وأضاف « الحثٌ » الى 


: قال أبو العلاء قبل ذلك . وقد ورد قوله في كتاب التبريزي‎ ) ١7( 
. جازعات : من قولك : جَرْعَ الوادي : إذا قطعه‎ 
: وقال أيو العلاء بعد ذلك‎ ) ۱۸ ( 
. وجممها مَرُوریٌ‎ 
: قال أبو العلاء بعد ذلك , كما ورد في كتاب التبريزي‎ ) ١6 ( 
: قال الراجز‎ 
توح ڪيل الاداوى والنَّجَمْ‎ 
وول تخنويد المَطِيّ والسّْمْ‎ 
. و« تترى » بعضها في إِثر بعض‎ 
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القداح » لان المصدر يجوز أن يُضاف الى الفاعل والى المفعول'" . 

قال الخارزنجي : 

يقول : يحتّهن للمسير نجوك أمان لركبهنٌ ذيك كما يحت المفيض قداح 
الميسر لتخرج فائزة . 
3 فشسشْمَمَلُوا يُلَجْلِجُونَ دُوُصاً 

قال الصولي : 

« اشمعلوا » : أسرعوا . « يلجلجون » : يردّدون في أفواههم . دؤوباً :1 
أي : دوماً على السير مكان الطعام . وهذا مثل للتعب . 

« وفبها انيض » : أي : لم ينعم بصحة . وهذا من قول زهير: 

أصلّت فيه تحت الكش ج “El‏ 

قال الجوهري : الانيض : مصدر قولك : أنِض اللحم . يأنض بالكسر 
أنيضاً : إذا تغيّر. 

وهو أحسن في الموضع لقوله « فيها أنيض » . وإن كان « الأنيض » 
أيضاً : اللحم النيءٌ الذي لم ينضج . 


7١ (‏ ) ورد في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء الشاهد الآتي : 
وهذا كقول لبيد : 
حتى هجر في الزراح وهاججه 
7١ ١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
عقا من آل فاطمة الجواء 
قَيْمْنُْ فالقوايمُ قالحِسَاءٌ 
أنظر شرح شعر زهير بن أبي سلمى لابي العباس تعلب , تحقيق : د. فخرالدين 
قباوة» ص ۷۲ » منشورات دار الآفاق . 


¥ 


فيكون على هذا القول تقديره : مضغاً للكلال فيها لحم أنيض » على 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه . وعلى القول الاول لا حاجة الى 


الحنف . 
وفي طرّة : نصب « دؤوباً » على نزع الخافض . ويروى : « م شغاً » 
-. مشدّد الضاد . 


وقال الخارزنجي : 

يعني : الركب يلجلجون , يُديّرون من الإبل أنفساً قد صارت مضغا . أي : 
أقطاعاً من لحم الكلال الذي نالهنٌ . 

وقوله : « أنيض » : غير نضيجة المُضغ("" . 
۷ - لَنْ تهر التَصرِيحٌ للمجدٍ والش 

ود مَنْ لن اة الُعه ريض 

ويروى : « لم يهز» . 

والرواية الأولى أؤلى › لان معنى « لن » للتابيد غالبا . 

وقال الآمدي : 

يريد : لا يهز للمجد والسؤدد والتصريح من القول . أي :لا بهرّ ذلك أحداً 
لان يكون ماجداً سَيّداً مَنْ لم يهزره التعريض . 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا بيت لا يحتاج الى شرح . وقد شرحه الآمدي رحمه الله بما هو 
الاحسن لو لم يشرحه . 


( ۲۲ ) قال التبريزي في كتابه : ِ 
اشمعلّوا: اسرعوا وجَنُوا . و« لجلج » في الكلام : إدا رده ولم يُبِنْه . ولجلَجَ 
المُضْفمَّة في فيه : إذا أداره' ولم يُسغها . و« مُضَغاً » : جمع مُضغة : وهو 
ما يَف غ . واستعار اللجلجة هاهنا للدؤوب . و « أنيض » :لحم لم يَنْضَّجٍ . 
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۸ - لا تكن لي ولَنْ تكقكون كَقَكم 
ؤه حينَ يُعْخَصْ ون زفِيض2") 
قال أبو العلاء : 
« رفيض » في معنى « مرفوض » . أي : ان العُودَ إذا عُجِمَ فتبيّنَ منه 
حور أو مرارة فانه يُرفَض . أي : يتر 
وفي. كتاب أبي زكريا : 
أي : لا تكن كقوم يحسنون العِدات ويخالفونها بالقول'" . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : لا تكن لي كقوم إذا جريتهم وجدتهم مذمومي المخبر. 
9 - وَقوافٍ مذ ضَجٌّ مِنها لما اشتّف 
وجدت في بعض الحواشي 
المرفوع من السير فوق 5 . يقال : رفعت ناقتي . ورفعها لازما 
متعذّياً . 
قال المبارك بن أحمد : 
وهذا لا يمتنع أن يقال في معنى البيت ‏ وإن كان الأول ظاهر المعاني - 
فيكون على معنى : انه قد سِيرَ بمدحي فيك فاستعمل فيه المرفوع من السير 
والمخفوض ٠‏ ويدل على ان الأول أجود قوله قبله . 
٠‏ - کل يؤم فق يئيه ئئئ 
وَعَرُوضٌُ ينوه فيك عَرُوضٌ("') 


( ۲۳ ) رواية الصولي « رضيض » مكان « رفيض » . 
(+>") جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : 

ويعجمون : من قولك : عجمت العُودُ : إذا عَضِضْتَهُ لتنظر أصلب هو أمْ خوار . 
)١6(‏ رواية التبريزي « يقضيّه » بالضاد . 
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قال أبو زكريا : 

« نؤع»: أي : من الشعر. و« يُقَفْيه » متفذي «يقفوه. 
وقال في المرفوع والمخفوض : بريد : اختلاف قوافي الشعر"' . 
وقال الخارزنجي : 

« وعروض يتلوه عروض » : من أعاريض الشعر . 


١‏ - المدِيمٌ الجَزِيلٌ والشكُرٌ والفك 
ر وؤ العِتاب ولتّخخطريضٌ"'* 


وروى الخارزنجي : « والكدّ ومّرَ العتاب » . وقال : 
« الكدّ » : الإلحَاحُ والمسالة . 
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۷ - وأقل الأاشيَاءٍ مخصول نفع 
صخ الف ول والففالٌ مريضٌ 


۲١ ( ''‏ ) هذا الكلام للتبريزي ورد في كتابه بعد البيت : 
اوق راق قد ضج منها» 
( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
۲ - وَحَيَاةٌ القَرِيضٍ إخيَاوك الجؤ 
د فإِنْ مات الجُودُ مات الق ريض 
۳ - كُنْ طَوِيلَ النّتى عَرِيضاً فَقَدْ سا 
د ثتائي فيك الطويلٌ القريض 
رواية الصولي « سار » بالراء . 
٤‏ - إنما صَاتَتٍ البَحُورٌ بُخُوراً 
رواية الصولي « صارت » بالراء » مكان « صادت » . 
6 - يا محبٌ الإحْسَانٍ في زَمَنِ أص  ٠0‏ 
بَحَ فيه الإحْسَانُ وف بَفِيض 
71 - فل لعا لابن عَثْرَةِ ما له من 
ها بشيء سؤى نَذدَاكَ تُهُوض 
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قال الآمدي : 

فيقال : كيف يكون القول صحيحاً والفعل مريضاً . وإِنّما يصح القول 
بصحة الفعل . ولم يذهب الى هذا . وإنما أراد : بصحة القول : تزويق القول 
بالوعد الطيّب ؛ ولا يُسمَى ذلك صحيحاً . والفعل مريض . 

قال المبارك بن أحمد : 

يؤيد ذلك قول أبي تمام قبله"") . 


ولو وقع لابي تمام أن يقول : « وغيبٌ من نائل مقبوض » أو « مغيب من 
نائل مقبوض » لاستوفى الطباق . 

ويروى : « عندهم محضر من الشّرّ» . 

وروى الخارزنجي : « محضر من الجود » . 

والمعنى : عندهم كلام حَسَنٌ ووعدٌ مبسوط, وانجازٌ بطيء كاذب . 


( ۲۷ ) لم يلتزم المبارك بن أحمد بعرض وبشرح الابيات المختارة من هذه القصيدة على 
وفق تسلسلها كما وردت في الديوان . فهو يذكر هذا البيت ويذكر يعده البيت الذي 
قبله تبعاً لما يراه ويتطلبه المنهج الذي رسمه في شرحه الابيات » وكذلك فعل في 
غير هذا الموضع من القصيدة . 
ولحن عندما رقمنا الأبيات اعتمدنا تسلسلها في ورودها في هذه القصيدة على 
وفق ما اتخذه المبارك في منهجه . وأغفلنا تسلسلها في الديوان تفاديا 
لما يحدث من لبس في ذهن القارىء . 
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وقال أبو تمام : 
يمدح دینار بن عبدالله : 


و 


١‏ - مهاه النقا لؤلا الشّوّى والمآبض 
وإ مَحَض الإغراض لي منك ما جض“ 
قال الصولي : 
الشوى : الاطراف . والمآبض : جمع مابض ‏ وهو باطن الركبة . وباطن 
الذراع . والمها : بقر الوحش . 
يقول : أنت هي لولا الاطراف . 
قال أبو العلاع : 
« مهاة النقا » : يحتمل الرفع والنصب . فالرفع : على حذف المبتدا . 
كاه قال : أنت مهاة النّقا . والنصب : على النداء , كانه قال:يا مهاة النقا . 
أي : انك تشبهين المها في نظرها › إلا أنك حُذلّة الساقين › وتلك تُخالفك 
بالشوى والمآبض . 
و« محض الهجران » : أخلصه' . 
وقال الآمدي : 
أي : آنا أصفك وصف المهاة ‏ وأجعلك مثلها وإن محضت الأعراض . 
۲ - رَعَت طَزفَها في هقامة قد تَنكرث 
وَصوحَ منها نَبْتُها وهو بارض 


١ (‏ ) جاء في هامش المخطوطة فوق البيت بخط الكاتب : ويروى : « وإن مخض 
الهجران » .. 

: جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك على رواية « محض الاعراض » › ما ياتي‎ ) ۲ ١ 
محض الاعراض » : أي أخلّصّه » وهو من قولهم : محضّه اللّبن : إذا سقاه‎ « 
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قال الصولي : 

أي : في هامة علاها شيب . و « صوّح » : جف وذوى . « وهو بارض » : 
أول ما طلع . 

يقول : طلع الشيب › وهو ميّت فجت في حال طلوعه › لانه يقال : برض 
النبت . وهذا مليح , ما أعلم انه سبق إليه . 

وفي نسخة أخرى : أي : شبتٌ في أول شبابي » لان البارض من النبت 
أول ما يطلع وهذا مَل . 

وفي نسخة : « يارض )0 . 
* - فَصَيْتْ وتحهاضّئثة أسيى وصَبَابَة 

وما عاإئِض منها وإنْ جل عائض 

قال الصولي : 

عاضتني من بشرها بي وشغفها حُزناً لشيبتي وصبابة به . وأنا فليس لي 
عوض منها وإن جَلَ . 

قال أبو العلاء : 

يقال : عاضه وأعاضه) . أي : الذي أعَوْض من هذه المرأة ووصلها 
ليس بِعِوَضٍ مرضي . وهذا كما يقال : ما تويك ثوب . أي : انه بالٍ غير جَيّد . 


۳( جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : ۲۹٤/۲‏ : 
« رغث طرفها » : يعني المهاة الوحشيّة » وإنما يريد المرأة » ور من زعى 
الرّاعي تمه وإبلّه ,كانه جمل الطزف مرعِياً . أي : رَنْنَتْ نظرها في شَفْره 
فرأته قد شاب وسِنّه ليست بالقديمة , فكانه نبت قد صَوح . أي : بدا فيه 
اليبس . وهو بارض : أي أوّل ما ظهر. 

٤ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 


.قال الشاعر: 
فعاضها الله منه بمهدما كبزت 


0 97 5 a 
ليما هة الديناز مُمْتَبَلا‎ 
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وكان هذا المعنى مناسب قول الراجز: 
في مائة يفير منها القابضٌ < 

فمَنْ روى « العائض » بالعين في المبتدأ والخبر » فالمعنى : والموض 
منك عوض » مثل قول الطائي › إلا انه مُوجب . وذلك منفيٌ" . 

وفي بعض نسخ الصولي : يقول : اعتضثٌ من بشرهابي وَحُسْنها حُزدا , 
وإن كان لا عوض عنها وإن جل . 

قال المبارك بن أحمد : 

في قوله : « فصَدّت » كفاية أن يقول « وعاضتة أسىّ وصبابة » . 
لانك لا شك قبل صدها لم تكن ذا أسىّ وصبابة . 

وقوله : « وما عائض منها وإن جل عائض » : ينبغي ان يكون الذي 
اعتاضه عنها جليلًا . وهو مع ذلك لا يقوم مقامها, ولا تراه عوضاً عنها . 
فاما أن يجعل الاسى والصبابة هما اللذان عاضته بهما عن شيء لم يسمه 
وإن زعم انه عن حبّه لها وشغفه بها ويقول ذلك فلا يلبق ذلك . 

وإن قال قائل :انه ضرب هذا ملا » ولم يرد به ما عاضته من قوله : أسىّ 
وصبابة , فلا يصح , وقد دل على قوله : وعاضته أسىّ وصبابة » على انه لو لم 


( © ) هذا الرجز لابي محمد الفقعسي . وروايته في اللسان . مادة « عرض » . 
يا ليل أشقاكَ البريقٌ الوَامِض 
.هل لك والمارض منك عائض 
في هجمة يَسْئْرٌ منها القابضٌ 
ويروى « في مائه » . ويروى « يُعيِرُ» : أي يخلف . 
٦ (‏ ) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء ما ياتي : 
وهو كما تقول : سيفك سيف » أي : انه ماضٍ . وفرشك فرس › أي : هو جواد ‏ وقد 
روي هذا الرجز على غير تلك الرواية » فمنهم مَنْ يقول : « والعائض منك 
غائض » . وروی غيرهم « والمارض منك عارض » . 
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يكن ذلك لافتقر أن يدل عليه لفظ البيت ويشعر به. 


٤‏ - فا صقل السَّيْفٌُ اليَمَانِي لِمَشْهَدٍ 
كما صُهَِلَتْ ببالامسٍ بلك الفوارض 
قال أبو العلاء : 
« المشهد » هاهنا : يعني به الحرب . لانهم يكنون عنها بذلك . 
ويقولون : شّهدنا المشاهد كلّها مع فلان. أي : كنا معه في الحروب . 
و« العوارض » : جمع عارض : وهو التّاب والضّرْس الذي يليه . 
يريد : ان ثغرها واضح . والاجود : آلا يجعله صقل بالتشام وعيدان 
السّواك » كما قال الفرزدق : 
تَرَى قُضْبَ الاراك وهن خض زر 
يمَجُنبهها وعِياانَ البش اام“ 
إلا ان قوله « بالامس » يدل على انه أراد السواك . والاحسن في حكم 
الشعر أن يَدَعِي صقالها بالفظرة لا بالتصئّع . 
6 - ولا كشّفَ الليل النُلهار وَقَدْ بدا 
كما كشِفَث بلك الشُوُونُ القوَامِضُ 
قال الصرلي : 
أي : كُشِف ما لي عندها وبان . 
وقال أبو العلاء : 
« الشؤون » : هاهنا جمع شان › فإن جُعِل من شؤون بني آدم فالمعنى 
يحتمل ذلك » ويكون « كُشِفَتُ » بضمّ الكاف على ما لم يسح فاعله . يريد : 


۷ () رواية مخطوطة الكتاب « يلحن بها » . ورواية كتاب التبريزي « بمجتبها » . 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها هشام بن عبدالملك . أنظر ديوان الفرزدق : 
۴۲ . طبع عبدالته الصاوي سنة ٩۱۹۳م‏ . 
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انها أبدث له ما كانت تستره من قبل . كما قال النابغة : 
قاف تزاءى بَيْنَ سَجْفْيَ كة 
كالشمس يوم طللوعها بالاسْفد*) 
ويحتمل أن يجعل « الشؤون » : جمع شان وهو مجرى الدمع من 
الرأس , وتفتح الكاف من « كَشَفَتُ » لان « الشؤون » هي الفاعلة . بريد : 
ان الدمع سال منها فكَشَفت ما كان يُسْتّر مِنَ الموّدّة . وهذا المعنى يترتّد 
في الشعر القديم والمُحدث . 
5 - ولا عَمِلَثْ خزقاءَ أؤهَتث شعيبها 
كما عَمِلَتْ يلك الدُمعيع القفوائض 
قال أبو العلاء : 
« الخرقاء » : المرأة التي لاُحسن العمل. و« الشّعيب » : مَرَادة من 
أديمين . وهذا معنى مطروق متداول بين الشعراء . 
۷ - وأخرى لحتني حِيْنَ لغ أفنع الئوَى 
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١‏ يادي ولم يَنْقَضْ ماع تاقض 


( ۸ ) هذا البيت من القصيدة التي يصف بها المتجردة . مطلعها : 
أمِن آل متة رانك أو مُفْقَدٍ 
عجلن ذا زاد وغير م وود 
أنظر ديوان النابقة الذبياني » ص ٠ع‏ » تحقيق : كرم البستاني » دار صادر ء 
بیروت . 
٩ (١‏ ) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد البيت المستشهد به . الاستشهاد الآتي : 
وقال سحيم : 
تريك غدة البَيْنِ كفا ومِفصماً 
ووجها كدينار الاعِرة صافيا 
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قال أبو العلاء : 
« وأخرى » : يريد امرأة أخرى » و « الرُماع » : الجدٌ في الامر والمضاء 
فيه . أي : رُبَ امرأة أخرى . 
وقوله : « لم أمنع النوى قيادي » : أي : أطعتها . 
ويروى : « يوم لم أمنع التوى » . 
۸ - أزّاتث بان يَخوي الفِنّى وهو وابعٌ 
وَل يفرش اللَيْتُ الطلّى وفو زاب ٠‏ 
قال الصولي : 
ويروى « بان يحوي الرغييات وادع » . 
وفي نسخة : « يحوي الفِنى » يعني الشاعر. أي : أرادت بان 
لا يسافر. 
8 - هي الحُرَةٌ الوجناء وابِنُ مُلِصَةٍ 
وجَاشٌ على ما يُحيثُ الدَهْرٌ خافِضش") 
في طرة : أي : هذه الحالة تتمّ بما ذكره . 
٠‏ - إذا ما رأنَهُ العيش ظلّتثْ كاتما 
عَلَنها مِنَ السوزد اليَعهَانِيٌ نافِضٌ”" 
قال أبو العلاء : 
« الوزد » : يعني ورد الحُمَى . الوجه أن يُروَى « الوزد اليماميّ » › 
منسوب الى اليمامة ‏ لان الحُمّى تكثر فبها . و « القطيف » من بلادها , 
وهم ينسبون الحُمَّى إليه , فأما اليمن فلا يوصف بذلك . ويقوَي رواية مَنْ 


٠١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « يحوي الرغيبات وادع » . 
١١ (‏ ) رواية الصولي « الفقر » › مكان « الدهر » . 
)١١(‏ رواية التبريزي « اليمامي » بالميم . 
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روى « اليمامي » بمِيمَيْن. أن « اليماني » بتشديد الياء ليس باللغة 
العالية . آخر كلامه . 

وأراد ان العيس إذا رأته أصابها حمّى نافض لفلمها جما يحملها عليه 
من السير ويكدّفها مِنَ الگلال . 
١‏ - إليك سَرى بالمدج قُومٌ كانْهُم 

على المَئِسٍ حَيَاتٌ اللصاب التضَبانِض 

قال أبو العلاء : 

« المَيْس « : شجر تُعمل منه الرّحال . و « اللصاب » : جمع لضب › 
وهو موضع ضَيُق في الجبل . و « النّضائنض » : جمع تُضبتاض . وهو الكثير 
الحركة مِن الِحَيّات . والقياس يوجب أن يقال « نضانيض » بالياء . ولكنه 
خف لضعك :ارف ولان الاسم طويل يمكن: أن خف ق9 : 
1 - ميدي وز الحؤض قد هثم البلى 

قال الصولي : 

يقول : هذا طريق لم يُسلك منذ مدة حتى أعدنا نحن سلوكه › ووزد 
حوضه الذي قد ذهبت نصائبه › وتهدّمت . والنصائب : ججارة تتصب حول ِ 
الحوض . 

قال أبو العلاء : 

يقول : آنا نمر في طريقنا بحياض قد طال عهدها بالواردين . فالحوض 
متهدّم قد زالت نصائبه . و« المراكض » : جمع مركض : وهي نواحيه التي 
يرتكض فيها الماء . و« انمح » أي : بَلِيَ, وهو من : مَحٌ الوب . 


: قال الصولي في كتابه , وقد ذكر الميس والصاب‎ ) ١١ 
. والحيّة النضناض : التي تحرك لسانها‎ 
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والقول ما قاله الصولي . 
ويروى « معیدون »9 . 
۴۳ - نَشِيمُ بُرُوقاً مِنْ تداك كانها 
وقذ لاح أولاها غزوق نوَايض 


٤‏ - فما لن يَسْتَشْرِينَ حتى كائما 
على أف الدُنيا سيْوفٌ رَوامِض 


قال الصولي : 

شبه البروق بالسيوف . واستشرى البرق : إذا استطال في السماء وكثر . 
والروامض : يقال : رمضت السيف : إذا رفعته بين حجرين » كانه من الرميض . 
والرميض : الحجارة . 

قال أبو العلاء : 

روامض : يحتمل أن يكون من : رَمَضْتٌُ الحديدة بين الحجرين : إذا 
حددتها , فکان « روامض » ( فواعل ) على معنى مفعولات . كما قالوا : 
مَهِيسْةٌ راضية » في معنى مَرْضِيّة . وإنما عنى انها تُرْمَض بمداوس 
الصياقل . 


وفي نسخة : « بروق توامض » . ذكره أبو زكري" . 
6 - فلم ترم إلا وفي كل وَهْدَةِ 
وتشز لها ودٍ مِنَ الفزفٍِ فائِض 


ويروى « فلم تنصرف »' , 
٠١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : « معينين » . وهي رواية منسوبة الى أبي العلاء . 
٠١ (‏ ) قال أبو زكريا في كتابه قبل ذكره كلام أبي العلاء : 
يستشرين : يَلْجُّجِنَ في اللّمَعان. يقال : استشرى اليرقٌ » وشَرى . 
١١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : 
« النْشْرْ» : المرتقمٌ من الأرض . و « الوهدة » مثل الوَهد يُذكر على معنى 
الوادي . ويؤنّث على معنى «الهُوة». 
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3 - أخا الحزب كم الْقَحْتها وهي خائِل 
وأخزتها عن وقتها وهي مَسناخِضٌ 
ويروى « إذا الحرب » . 
قال الصولي : 
يقول : إذا حالت الحرب » أي :لم تكن في عام , ثم أردت الحرب ألقحتها 
بعِرّك("" . وإذا لم تردها وقد قامت على ساق . وقريت كقرب ولادة المرأة 
الماخض › رَدَدْتها وسكّنتها2") . 
۷ - إذا عِزرضٌ رعْدِيدٍ نَدَنْسَ في الوَغَى 
فَسَيْفْك في الهَيْجَا لمزضك زاجض 
قال أبو العلاء : 
« الرعديد » : الجبان . يقول : انه يجبن في الحرب فيتدئس عِرْضُه 
لذلك . وأنت تضرب بالسيف ففَتَرحَض عِرْضّك . أي : تفسله من المعايب . 
۸ - إذا كانت الانفاش جَمْراً لَدَى الوَغَى, 
اقث بياب القَؤم وهي فَضَافض“ 
قال أبو العلاء : 
)المستعمل : ثوب فَضْفَاض . فجاء هذا على « فَخْفض » » ومثله 
كثير . 
)١1/١‏ في هامش التبريزي « بغزولك » . 
( ۱۸ ) جاء في كتاب التبريزي : 
ماخض : يعني التي أَخَدَّها المخاض . وهو وَجَع الولادة . 
( » )ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
9 بِحَيْتُ القُلُوبُ السّاكناتٌ حَوَافِقٌ 
وم'ءٌ الوُجُوهِ الازْيجِيَاتٍِ غائض 
)١9(‏ جاء في كتاب التبريزي قبل كلام أبي العلاء ما ياتي : 
فْخافِض : جمع فَضًفاض . وهو الواسع . 
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٠‏ - فانْتَ الذي تَسْتَيْقِكُ الحَرْبُ بأشْمِه 
إذا جاض عَنْ حَدّ المَنيّة جائِضٌ(:'م) 


جائض : مكل حائد . 
ويروى « تستيقظ الحرب » » ويروى « تستنطق الحرب بآسمه "نبي . 


۲ - إذا عَلِمَ الحَرْمُ الذي أنْت ريه 
بأن لا يمي العظمُ الذي أنت هائِضٌ") 


قال الصولي : 
وَعَى العظيم , يَعِي وعيا : إذا انجبر. هائض : كاسر"" . 
قال أبو العلاء : 
يقال : وَعَى العظم › يَعِي وَغيا : إذا جُبِرَ على غير استواء . وأصل 
« الهيض » : عَنَتٌ بعد إنجبار . وقد اسع فيه فاستعملوا : هاضه : بمعنى 
كسره . 
قال الجوهري : وَعَى العظم : إذا انجبر بعد كسر . وقال : هاض العظم , 
بهيضه هيضاً : كسره بعد الجُبُور . فهو مَهيض . 
7٠١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « الاسِئة » مكان « المَنِيّة » . 
٠# (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
١‏ - إذا فض النَّقَمُ المُيُونَ سَمَا لَهُ 
صُمامٌ على جَمْرٍ الحفيظة قايض 
7١١‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
جائض مثل حائد . وقالوا : هو يمشي الجِيَضّى › لِضَرْبٍ من المَشي يميل فيه . 
(ه*») ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
77 - إذا عَلِمَ القَِرْنُ المُسَامِيكَ أَنَهُ 
سَيَفْرَقُ في البَخْرٍ الذي انت خائِضض 
( ۲۲ ) لم أجد هذا الكلام في نسخ شرح الصولي . ولعل المبارك بن أحمد نقله من تسخة 
أخرى . 
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وعلى هذا القول يصح معنى بيت أبي تمام . ويبعد معناه على قول أبي 
العلاء ٠.‏ 0 
غ7" كما غلم المُسْتَشْصرُْونَ بانْهُمْ 
اء عن الشفر أنت قارض 
المستشعرون : الذين يتعاطون١‏ الشعر › كقولهم : استنوق الجمل . 
٥‏ - فلا تُنْكِرُوا يِل القُوَافِي فَقَدْ رأى 
مُحَرُمْها أنئي لها الدهر رَائِضٌُ""):. 
قال أبو زكريا : 
« ِل » : مصدر قولهم: دابِة ذَلُولُ. بَيّن الذل. وأراد 
ب« المُحَرّم » : التي لم يركبها راكب" . 


: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) « ١ 
کائي ډیناژ ينادي: الا فْتىَّ‎ - ٥ 
بارا إذْ نَادذَيْتُ: مَنْ ذا يُققارض‎ 
رواية الصولي « « ألا اميؤ».‎ 
.» جاء في هامش المخطوطة فوق البيت بخط الكاتب « له » قوق «لها‎ ) ۲۲ ( 
١ : جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك‎ ) ۲٤ ( 
: ومنه‎ ٠ . وأصل الشحؤم من الجلود التي لا تكون مدبوغة لم تكن قد دة‎ 
سوط مُحرّم : إذا كان من بد لم يُلَيّن بالذباغ.‎ 


-0م- 


وقال أبو تمام : 
يمدح أحمد بن أبي دؤاد : 
١‏ - اوك أضْحَوا شاخصا وَمُقَوَضًا 
و < ا صف ال وى وم 00 
ويروى « أَهْسَوا راحلا . 
قال الصولي : 
راحلا : قد رَحَل . ومقوّضا ؛ قد قّض خْبَاءه وتهيًا للرحيل › ومزمُما : قد 
شد الازمّة . ومُغرّضاً : قد شد الفزض'" . 
۲ - إن يذج عَيِشكَ انهم أمُوا اللوى 
فَلَقَذ أضاءَ وَهُمْ على ذاتِ الاش“ 
قال المرزوقي : 
ويروى « فيما أضاء » . وهو مثل .قوله : 
أشوقاً ولا يمض لي غير لَيْلَةٍ 
ويجوز أن يكون أراد : إن أظلم عيشك لقصدهم اللوى آنفاً فهو عوض 
لإضاءته بالاجتماع معهم بذات الاضا سالفاً . والعرب تقول : هذا بذاك . أي : 
عوض من ذاك . آخر كلامه . 
وهذا الوجه الثاني هو الصحيح في تفسير البيت . 


١ (‏ ) رواية الصولي « راحلا » . مكان « شاخصا » . 

: ۳۰۱/۲ جاء في كتاب أبي زكريا:‎ ) ” ١ 
. مقؤضا : من قولهم قُوّض من البناء والخباء : إذا هَدَمه . ومزمّما : من الرُّمَام‎ 
ومُفَرّضا: من الفزض : وهو حزام الرّحْل.‎ 

. » رواية الصولي والتبريزي « ليلك » › مكان « عيشك‎ ) ” ١ 
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وروى أبو زكريا : 
«إن يذج ليك أنهم أنهوا اللوى» 

وقال : 

إن أظلم ليلك بخروجهم قاصدين نحو اللُوى فلقد أضاء فيما مَضَى من 
الزمان لكونهم على ذات الاضا . وهو موضع معروف في أوطانهم ‏ وأنت معهم . 
۳ ب بُدَلْتَ مِنْ تنزقٍ التّمُورٍ وتزيها 

بزقا إذا طَعَنَ الأجتبة أؤقضا 

يقول : صرت بعد ان كنت ممتعاً بقريهم أرعى البروق المومضة من 
الناحية التي ظعنوا اليها وصاروا بها . ذكره أبو زكريا . 

ويروى « وَقّداً إذا ظعن الاحبّة أؤْمَضًا » . وهو أجود , لانه في الرواية 
الاولى علّق البرق بالايماض عند ظعنهم › فكانه لا يومض إلا عند ذاك . وهذا 


لا يستقيم له. 
غع ‏ لؤ كان أبْفَض قَلْبَهُ فيما مَضَى 


قال أبو زكريا : 

ويروي « لكنتٌ إذأ لقلبك مميْفِضا » . 

يخاطب نفسه , يقول : لو كان أحدٌّ يُبغض قلبَه لكنت لقلبك مبغضاً › لانه 
جلب إليك هذا الغمٌ الذي تَوَلّد من إيلاعك بهم لمحبّته إياهم حتى أورثتك 
مفارقتُهم هذا الحزن الطويل . آخر كلامه . 

والرواية الثانية رواية الخارزنجي . 

قال المبارك بن أحمد : 

قوله : « لو كان أبغض قلبه فيما مضى أحد » : حال خالفه فيه كثير من 
الشعراء . وشهدوا بضدّ ما ادّعاه . فانه تردد في أشعارهم انهم أبغضوا قلوبهم 
وتمنّوا فقدها وعدمها , وأكثروا الشكوى منها › قال : 
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وقلتُ لقلبي حين لج بي الهوى 

وكلغني ما لا أطيق من الحبٌ 
ألا أبها القلب الذي قاده الهوى 

أف لا أققز الله عينك من قلب 


وقرآت على أبي البركات عمر بن محمد بن مُعمر ء قال : أخبرنا أبو منصور 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالواحد بن رزيق الشيباني . قراءة عليه وأنا 
أسمع » قال : أنشدنا أبو منصور ( اسْبَهدُوست )) بن محمد بن الحسن . 
قال : أنشدنا أبو نصر عبدالعزيز عمر بن نباتة لنفسه”") : 
نقد تك قلبا كنت أفزغ فَقَُدَهُ 
يكتفني من كل صعب أش '-لهُ 
أطمئك في جسم تقيض جَنْببه 
فإن كان عَيْداً ليش يُقْضِبُ َيه 
فائك مى ليش يررحم عَبْدهُ 
ه - قل الفضّى لا شك في أؤقانه 
مما حشذت إليه من جَمْر القَضى“ 
٤ (‏ ) هكذا رسمت حروف اللفظة في المخطوطة . 
( © ) عبدالعزيز بن عمر بن محمد بن نباتة التميمي السعدي » أبو نصرء من شعراء 
سيف الدولة بن حمدان » طاف البلاد ومدح الملوك واتصل بآبن العميد . فيه شيء 
من الجئون وطائف من -الوسوسة , ولد سنة 1١71هء2‏ وتوفي ببغداد سنة 
۰٥‏ ه. أخباره في وفيات الاعیان : /١‏ 79260 › وتاريخ بغداد : 2377/٠١‏ › 
والامتاع والمؤانسة : ١ ١7/١‏ ويتيمة الدهر: ١47/7‏ › ومفتاح السعادة : 
١الخوكء‏ والاعلام : ۲۳/٤‏ . 
٦ ١‏ ) رواية الصولي « قل الفضى إن كان في أوطانه » . 
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قال الصولي : 

ويروى : « قل العضّى لا شك في أوطانه مما جلبت » . ويروى 
« أو كاد » . ويروى « مما حشدثٌ » بضم التاء وفتحها . 

وقال : والاول. أجود عندي . يقول : إن كان كما أقول. ويروى 
« مما جلبت » . 

قال الخارزنجي : 

قوله : « جمر الغضى » : ضربه مثلا للشوق › واقامه مقامه › يقول : 
لا أشكٌ ان الغضى قد قل في أوطانه لكثرة ما أرى من جمر الغضا عندك ؛ كاك 
قد أتيت على كله . 

وأراد قل الشوق في قلوب الناس لما باشر قلبك منه وأحاط به كثرة . 
يعني : انّي أظنّ إن كل شوق في الدنيا صار في قلبي حتى لم يبق منه عند أحدٍ 
شيء . 

قال المبارك بن أحمد : قوله : 


قل القَضّى لا شك في أوطائه”- 
مما جلبتُ إليه من جمر الفْضَّى 

أو « حشدثٌ » . 

أي : صار قليلًا ولا شك في ذلك لما حملت إليه من جمر الغضى . وأراد 
به : ما في باطنه من الشوق . 

وإن روى : « قل القضى إن كان في أوطانه مما حشدتٌ إليه » :كانه دعا 
عليه » أي صار قليلًا إن كان في أوطانه شيء مما حشدتٌ إليه من جمر 
الفضى الذي عندي . ومثاله قولهم : لا عاش فلان إن كان فيه من خصال 
اللؤم ما في فلان . يدعو عليه أن يموت › ولا يشبهه . 

ووجدت في نسخة :ان « الهاء » في قوله « إليه » تعود الى « قلبي » › 
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وهو معنى حسن/" . 
1 - لا طبن الرَرْقَ بففة شماه 
4 و و مَس ا إذا NF‏ 
ويروى « فتروضه » . 
عيض : دخل الفًيضة . لانه يكون فيها أمنع . 
وفي نسخة « فتروضه » . 
وعندي أجود لو صحَت الرواية . 
۷ - ما عُؤض الصٌَّبْرَ اهمروؤ إلا رَأى 
أي : الصبر خير مما فاته . 
قال الخارزنجي : 
يقول : ما فات أحداً شيع يحبّه فأعطى الصّبر إلا رأى ما فاته من 
الإبلاغ إليه والنكاية فيه دون مرارة الصبر عليه . 
وكلا القولين حسن » والاول أجود . 
( خ ): أي : یری الصبر أفضل مما فاته وذهب منه* . 
م - ما أنصَفَ الشُزح الذي بَعَتَ الهَوَى 
فَقَضَى عار 4 ب و 45 اق () 


( ۷ ) قال أبو زكريا التبريزي في كتابه : 
يقول : لا أشكُ في أن الغضى قد قل في وطنه ومكانه لكثرة ما جمعته في قلبك 
لِتَصْطَرم فيه نار الشوق . 
( ۸ ) ورد هذا السطر المبدوء بحرف ( خ ) في المخطوطة › وهو مكتوب بخط ناعم . 
وكانه اضافة أو استدراك أو توضيح لما فات . 
( 9 ) رواية التبريزي « الزمن » , مكان « الشرخ » . 


- Q۰ - 


قال الخارزنجي : 

» الضوْخ » : عنفوان الشباب . يقول : إنما لزمني من الشوق ما لزمني 
في شرخ شبابي > وقد انْقَضَى والشوق الذي الزمنيه باق , فقد ظلهءذي إذ لم 
يساعدني » وأسلمني له ء وإنما أراد نفسه . 

ويروي : « ما أنصف الزمن الذي بعث الهوى » . 

أي : ما أنصف الزمن الذي بعث إل الهَوّى . وقَّضَى علي بلوعة » ثم 
تولى عنّي!"" . 
٩‏ - عِنْدِي من الايام ما لؤائة 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا معنى واضح وقد شرحه جماعة من الائمَة . 

قال المرزوقي : 

أي : عندي من نوائب الدّهر وأحداته ما لو كان عند رجلٍ يتناول الادوية 
المنيمة المخدّرة إيثاراً للنوم ما قدر عليه , ولا أمكنه . 

وكلهم أتو بهذا المعنى . 

وفي نسخة ابراهيم بن أحمد بن الليث : ويروى « لو انه بازاء شارب 
مرقد » . وهو أبلغ من الأول" . 


٠١ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
يقول : ما أنصف الشباب » وشرخ كل شيء أوّله . 
وقال أبو زكريا في شرح البيت : 
أي : لم يساعدني على المراد . 
۱١ (‏ ) وجاء في كتاب أبي زكريا : 
أي : عندي من جهة الايام من المِحَن ما لو تُصّوّر بشارب دواء مُِيم لم يفعض 
غه وتفكّراً . 
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٠‏ ايا أخقذ ابن أبي دؤاد دَعُْوَة 
دَنْتْ بشُفَْركَ لي وكانت ريض“ 


قال الصولي : 

يقول : ذلّت لي بشكرك » لان معروفك عندي قد ألزمك أفري › فذلٌ لي من 
دعائك ما كان ريّضاً . أي : لم يُرَض بَعْد. 

وقال أبو العلاء : 

قوله « كانت ريّضاً » : الرَيّضُ : عندهم من الاضداد . ويكون الرَيْض 
في معنى : التي ريضّث والتي لم تُرَض . وإنما قيل للتي لم تُرَض ريض › 
لانها تفتقر الى الرّياضة › قال الراعي : 

وكان رَيُضَها إذا يساس زتها 
كانت مُفقاودة الرحيل توا" 

وقال الخارزنجي : 

« الريّض » : الصعبة التي لم تذلل بعد. وهي ضدّ الذّلول . 

يقول : أدعوك يا أحمد دعوة ذلّت وحَفّت على لساني بعد ان تغيّرت 


( « ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
١‏ - لما انْتَضَيْئُكَ للخُطوب كُفِيتُها 
والسَّيْفُ لا يفيل حتى يُنْتَضَى 
رواية الصولي « للخطوب كفيتني » . 
قال التبريزي : ْ 
أي : لما استغثتٌ بك على خطوب الزمان كَفَيْتنيها .. 
١١ ١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ما بال فك بالفِراش مذيلا 
أقفذى بعميِك أم أربت رحيلا 
أنظر شمر الراعي النمري وأخباره . جمع د. ناصر الحاني . ص ۱۲۷ ١‏ المجمع 
العلمي العربي بدمشق : ۳۸۳١ه/‏ ٤1١۱م‏ . 
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وصعبت , ولم ينطلق بها اللسان لما بلغني من شكرك لي › فقد ذلل ما بلغني 
من ذلك غيره . فانا أدعوك وأثني عليك . 

وفي طرّة كتابه : أي : صارت هذه الدعوة التي أدعوك بها ذلولًا لي بان 
أشكرك . وكانت هذه ريّضاً صعبة . آخره . 

وفي كتاب أبي زكريا . 

أي : أدعوك دعوة انقادت وذلّت لي بما ألزمني مِن شكرك › وكانت صعبة 
وممتنعة عليّ إذا أردتٌ استعمالها في غيرك . أي : أدعوك ولم أدعٌ غيرك . 

ويروى « ذلّت بيرك بي ». 

وفي حاشية : « الريّض » من الأضداد . يكون في معنى التي ريضت › 
والتي تحتاج الى الرياضة . 


وهاهنا يريد به المحتاجة الى الرياضة . 

أي : كانت حاجتي ممتنعة ٠‏ فلما ان ذكرتني أطاعتني تلك الدعوة 
وسهلت » فقدرت على أن أدعوك . وإنما ذلّت دعوة أبي تمام لابن أبي دواد بعد 
الامتناع » لانه أَحْسَنَ إليه » وهو ممن يرى المعروف ويثقره » فوثق أبو تمام 
به لمكان ذلك . 


وقال المبارك بن أحمد: 
لما قال أبو تمام : 
هذا ابن يوسف لا يبقى ولا يتر 


أهدر دمه › فقام في أمره ابن أبي دواد وخلّصه › فآفنى في مدحه جملة 
من شعره » واستنقذ دعبلا من القتل › فلم يثمر ذلك مع دعبل . وقال في 


أحمد بن أبي دواد : 
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سَساحَقتث أيه ولاط أبوه 
ليت شعري عنه فمن أين جاءَ ٠"‏ 
فاثمر معروفه عند أبي تمام ولم يثمر عند دعبل . 
۲ - ما زت أزقّبُ تحت أفياء المُنّى 
َؤماً بِوَجْهِكَ مثل وَجْهِكَ أبيضا') 
قال الصولي : 
المعنى : ما زلت أتمنّى يوماً أبيض كبياض وجهك . 
ويروى : « تحت أثناء الدُجَى » . ويروى : « تحت أذيال المنى » . 
وقال الخارزنجي : 
لم أزل أنظر وأتمنى أن أرى يوماً أبيض عند الإمام بوجهك مثل وجهك 
في البياض , فيكون اليوم لي في السعادة والفوز بالمنى عنده يومي الاغرّ 
المشهور مِن أيامي . 
قال المبارك بن أحمد : 
أراد « بوجهك » الأول : الجاه والعر . ومنه حديث عائشة رضي الله 
عنها : « وكان لعليّ وجه بين الناس حياة فاطمة » . أي : جاه وعرٍّ , فلما ماتت 
وروى المرزوقي : «يوماً بوجه » . 
وفسّره على ما يدل انه يوماً بوجهك . فقال : 


: وهذا البيت من أبيات يتقدمه‎ . ٠٤٠١/۲١ : أنظر الأغاني‎ ) ١7 ١ 
إن هذا النذي داونٌ أبوه‎ 
وإياد قد أكثر الاأبناء‎ 
دار‎ ١ ١١ ص‎ » ٤ وانظر ديوان دعبل , تحقيق : د. محمد يوسف نجم , القطعة‎ 
. ۱١۹١١ » الثقافة › لبنان‎ 
. » رواية التبريزي « يومآ بوجه متل وجهك‎ ) ١٠١ ( 
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يقول : ما زلت أتمنّى بك وبمكانك وجاهك وما أبيض مثل وجهك » أناله 
وأنتهز فرصتي فيه . يعنى بذلك : إيصاله الى الخليفة . 
٠١‏ - كم مَخضر لك مُزتّضىّ لم يئر 

مقحمودة عنذ الإمام المرِِْتَضَى 

قال الخارزنجي : 

يقول : كم محضر جميلٍ مرتضى لك لم يُطَوَ عن الإمام فيخفى عليه , 
ولكنه نُشِر حتى أحاط به واعتدَّ اعتداده مثله . 

ويجوز أن يكون : كم محضر لك لم أتخره » ولكن نشرته للإمام.بخط 
ابراهيم بن أحمد بن الليث : يروى «لم تَدَخْر محموده ». وقال: هو 
الصحيح . 

وفي حاشية : يصف حُسن محضره عند الخليفة . أي :لم تترك محموده 
ولم تدخره » ولكن استعملته . 
84 - لؤلاك عَرٌْ إققاؤ فيما بَقَى 

أَضَعقافَ ما قّذ عر فيما قَذ مَضّىئا') 

قال المرزوقي : 

ويروى « فيما قد عَرْني فيما ممَضى » . 

يقول : لولا مكانك » وجميل عنايتك بي لتعذر عليّ الوصول الى الخليفة 
فيما بقي من عمري . وعرّني أضعاف ما تعذّر وعزّ فيما مَضَى . 

وفي حاشية كتاب الخارزنجي : 

( أبو يحيى ) : يقول : كم محضر حضرته لي عند الإمام , ولم شُبْق في 
ذلك محمود القول فيّ . وجميل الذكر لي . فلولا مكانك تعذر لقائي إياه بشعري 
أكثر مما كان متعذراً من قبل » فانت سْهّلت سبيلي » وهديته لديه . 


.. رواية التبريزي « اضعاف ما قد عرّني فيما مضى » وهي رواية المرزوقي أيضا‎ )٠١ 
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وفيها : أي : عرّ لقاؤه عِرةَ أضعاف » فاضعافٌ نعتٌ للعرّه'" . 

6 - قَذ كان صَوح نَبْتُ كل قَرازةٍ 
حتى ترح في تاك وروش 

قال الخارزنجي : 

« ضوح » : هاج ويّبِسَ . و« القرارة » : ما أطمانٌ من الأرض . 
و« تَرَوح » : خرج ورقّهُ وروؤض : صار روضاً . 

يقول : قد كنت يئست من الوصول الى الإمام » فكنت في ذلك كنبت هاج 
وذبل » فلما عنيت بامري وأوصلتني إليه » فسح صدري › وانبسط أملي . فكنتُ 
في ذلك كنبتٍ أؤرق وطال حتى صار يصلح للرعي . 

ويروى « في نداك » و« ذراك ». ويروى « حتى تحول في ثراك 
فروّضا » . و« حتى تحرك » . الى آخر ذلك . 

وأرى أن المعنى : 

قد كان ييس نبت كل قرارة : ضربه مثلًا لإخفاق أملٍ ذوي الآمال عند 
الناس غيره . حتى أخضر في ثرى هذا الممدوح بما أفاض عليه من نداه › 
ويؤيده قەله بعده* . 


١١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : ٍ 
أي : لولاك عَرْ هذا المَحْضر المُرْتضَى الناس كلهم أضعاف امتناعه علي 
فيما مضى من الزمان . 
7 ۱۷ ( رواية الصولي والتبريزي « فرَوّضا 6. 
( ۱۸ ) قال الصولي : 
يقال : َرَوّح النبت : إذا اخضَرّ. 
وقال أبو زكريا : 
يقال : تروخ النبتُ والشجر : إذا أصابه نَدَى أو بَرَدَ عليه الليلٌُ فاخضّرّ بعدما 
ئيس . وتروخ الشجر وراخ بمعنئ واحد . قال الشاعر: 
يخالفٌ المجذد أقوامٌ لهم وَرَق 
راخ العِضضاة به والمِزقٌ مَدَحُولٌ 
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1 - أَؤْرَدْتَنِي المد الحَسِيف وَقَذ أرى 
أُتيْضُ الأشفذة البَكيّ تبش 

قال الصولي : 

« العِدَ » : الماء الكثير . و « الخسيف » البئر التي نُقِب جبلها . فماؤها 
لا ينقطمع و« أتيَرّض » : آخذ قليلا قليلا . و«التّمد» : الماء القليل . 
والجمع : نماد . و « البكيّ » : البئر القليلة الماء التي تَمِيْه شيئاً بعد شيء . 

وروى الخارزنجي : « أتبرّض النزر الثماد » . 

يقول : أدردتني عِدَاً خسيفاً بإيصالك إيّاي الى الخليفة حتى نلت منه 
كل نوال جَزل أتقلّب فيه بعدما كنت أتبلّغْ ببلغة يسيرة . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول : أغنيتني بعد ان كنت أنال القليل من معروف غيرك"" . 
۷ - أمَا القّريض فَقَذد جَذَبْتَ بِضَئْعِهِ 

جَدْبَ الرُشاء صرحا مقر 

في كتاب أبي زكريا : 

أي : رفعت قَذر الشعر مَرَةَ بعطائك الذي صَرّحْت به » ومرَّةٌ بشفاعتك 

وقال الخارزنجي : 

« القريض » : الشعر . و « جذبت بضبعه » : أي : رفعته ونوهت به . 

يقول : أمَا الشعر فقد رفعت من شانه , إن كان لا يُؤْبَهُ له تصريحاً 
بوصفه للناس وتعريضاً » وكان في ذلك رفعتي . 

وفي نسخة : ما مدحته به تصريحاً وتعريضاً . 


: قال أبو زكريا في كتابه‎ ) ١9١ 
المد : الماء الذي له مادّة.‎ « 
. ] وهذا ما ذكره الجوهري أيضاً‎ [ 
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في حاشية الكتاب العجمي : « مُصَرّحاً » : مفصحاً بوصفه . 
و« مُمَرضا » : يكنى عنه ولا يفصح . 1 
6 - أحْبَبْتَهُ إِذْ كان قبل مُحَبْباً 
وَازْيَدْتُ خا حينَ صار مُبَفُضَا(") 
قال الخارزنجي : 
يقول :كان الشعر مُبَغْضاً الى الناس فاحببتَة . فلما أحببتَة أحببثهُ 
آنا أيضاً . علما بانك لا تحب إلا شيئاً نفيساً . وازددتٌ حُبَّاً له إذ صار مبفُضاً 
إليهم » لاني علمت جهلهم . 
وفي حاشية الكتاب العجمي : أي كان الشعر محبباً في الأولين . فصار 
مبفْضاً في هذا الزمان, فزاد حبك للشعر لانك تسير بسيرة الأولين . 
وروی أبو زكري : « أحببتََهُ » و« ازداد حبّك »0 . وقال : 
يقول : أحببتَهُ زمنَ الكرام إذ كان الشّعرُ محبّباً إليهم › فلما لَْمَ الناش 
وأُنِفُصُوا الشعر إزداد حبك له . وازددثٌ حًا . 
ويروى « إذ كان فيك محبباً » . 
١‏ - أخييّت ‏ ةه وَِلَجِلْتُ أني لا أرى 
شبئاً يَعُْودُ الى الحَيَاةٍ وَقَدْ قَضَّى”” 
قال الخارزنجي : 
أحييته بحبك له وذكرك إياه بعد ان ذهب بهاؤه واستخفٌ به . 


8٠‏ - وَِحَمَلْتَ عبءَ الذهر مُعْتّمِداً على 
چ 3 اك أ | ا دحو 


٠١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « أحيبته إن كان فيك محيّبا وازددت » . 
١ ١‏ ) رواية كتاب التبريزي المطبوع « وازددت حباً » . ٠‏ 

٠١ (‏ ) رواية التبريزي « أحبيته وظَئَنْتٌ اني ». 

۲٢ (‏ ) رواية التبريزي «عبء المجّدِ»: 
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قال الصولي : 
ويروى « وقاك أمونها » : وهي الناقة الوثيقة التي يُوْمنَ من زللها . 
ويروى « ضمينها » . 
وقال الخارزنجي : 
يقول : وحملت ما نالك من الدهر فاستقللت به على قدم مامونة من الزلل 
والدخض لقوّتها . 
وفي نسخة : « أمونها » : وهو وثاقها . وما يُوْمِنَ زللها9" . 
١‏ - تقلا لو آنّ مالعا حمل اسمَه 
لا جشمله لم يشتطغ أن ينشا 
قال أبو زكريا : 
« مُتالع » : جبل . يقول : حملت أثقال الدّهر عن الناس , وأنت على قَنَم 
قوي لا نَل بك . ولو أنَّ متالعآ حمل اسم ما تتحمله من أمر الدهر لم يَقّو على 
75 - كُنْ كيْفَ شِنْتَ فان فيك خلائقاً 
أضْحَى إليكَ بها الرجاء مُقَوّضا"") 


قال الصولي : 
« مُقَوْضاً » : أي تُقَوْضٌ أبياته وخيمه ليصير إليك › وهذا مثل . 
قال المرزوقي : 
وروی بعضهم قوله  :‏ وأنشد البيت ١‏ وآخره « مُقَوّضا » بالقاف . ثم 
قال : مَقّوّضاً : أي : تَقَوّض أبياته وخيمه ليصير إليك › وهذا مثل » . انتهى 
كلامه . 
۲٤ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
العبء : الثَّفْل . والامين :القوي . والتخض : الزلل . 
٠٠ ١‏ ) رواية التبريزي « أمسَى اليه الرجاء مُفَوّضا » بالفاء . ورواية الصولي : 
« أمسى إليك بها الرجاء مقوّضا » . 
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قال أبو علي : 


الرواية « أُضْحَى إليك بها الرجاء مُفَؤضا » بالفاء . لان هذا الموضع 
موضع تسليم الامر واطراح الاختيار . والمعنى لا يحسن إلا به . وقد قال في 
قصيدة أخرى : يكل الامر للممدوح , لكلمته هنا . 
برت من الآأامسال وهي كثيرة 
لديك وإن جاءتك حُذباً لواغبا”) 
ويشهد لما قلناه ما قبله وهو" : 
۴۳ َد كانت الحَالٌ اشتكث فاسشّؤتها ٍ 
أش وا أيى إفه زرَارَهُ أن يُنقضا 
٤‏ - ما عَيُها الا تُفِيقَ ولم تَرَل 
ألا ترى كيف بين اتصاله بخلته وتحرّمه بخدمته › وانتعاشه بمکژمته › 
وان ميلاد المعرفة بينهم متقادم . وميقات القصد اليه غير متقارب . آخر 
كلامه . 
ويروى « أمسّى إلبهنّ الرجاء مُقَوضا » . ويروى « مُفُوضًا » بفتح 
الفاع . 
وقال الصولي : ٍ 
اسوتها : داويتها . والآسي : الطبيب . « أبَى امراره » : أي : فتله أن 


( +7 ) هذا البيت من القصيدة التي مطلعها : 
أأيامنا ما كنت إلا مواهبا 
وكنت باسعماف الحبيب حبائيا 
وقد مر ذكرها . 
177/9 ) لم يرد كلام المرزوقي في كتابه « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » » ولمله ورد 
في كتابه « الانتصار لابي تمام من ظلمته » › وهو كتاب مفقود . 
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ينحلّ . يريد : أبى إحكام دوائك أن يُنْتَّقَص إصلاحهء وهذا مثتل2*" . 
والهاء في « عذرها » للحال . 
06 9 المَجِدُ لا يَرْضَى بان تَرْضَى بان 
يزضى انمز يَْجُُوكَ إلا بالرّضا 
قال المرزوقي : 
يقول : المجد لا يرضى منك بان يختار لراجيك ومُوْمْلِكَ إلا ما يُرْضى , 
وإن رَضِيَ هو بغير الرّضا منك . 
وأخذ لفظه عبدالصمد<"" » وأنشد البيت المذكور”'" . 
ويروى « فالمجد » بالفاء . و« بان يرضى المؤمل منك » . 
ووجدته يروى : 
المَخْدُ لا يرضى بان يَرنشسى امرؤ 
يرجوك من جدواك إلا بالرّضا 


( ۲۸ ) ورد كلام الصولي هذا في كتابه تحت البيت « قد كانت الحال » . 

( ۲۹ ) هو عبدالصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم › ينتهي نسبه الى ربيعة بن نزار . 
شاعر بصري هجّاء . خبيث اللسان . شديد العارضة سقيراً حميراً . أخباره في 
وفيات الاعيان : ۲۷۷/١‏ ۰ والموشح : ”5 ” › وبفية الامل : ٠١١/٤‏ . وسمط 
اللالي : ۳۲٠١‏ . 

۳١ (‏ ) ذكر الصولي بيت عددالصمد . وقال : 

أترضى بان أرضى فارضى تتبّعاً 
لمرضاتكم منكم بما ليس بالرضا 

وقال التبريزي في كتابه : 
يقول : المجدُ غير راض عنك بان ترضى أن يرضى راجيك منك إلا بما يُرْضِيه 


م مم 


ويس ره . 


وقال أبو تمام : 

يمدح أحمد بن أبي دواد : 
١‏ - بث عَبْرَةٌ من الإيخفاض 

_ يومَ شلوا اليّحالٍ بالالحراض 

قال الصولي : 

ويروي : « يوم شدي الرّحال » . يقول : كانت تتكلم فكانٌ بَزقاً يُومِض 
من ثناياها , أي : يلمع . فلمًا رأت الرحيل بُدلت منه بكاعَ . 

وقد عاب عليه : مَنْ أحب أن يجعل التعجّب مما ياتي به وُضْلَةٌ وسبباً 
ليتكلم ويُغرف فقال : لا يجوز أن يجمع « غرضة » على « أغراض » . 
فلا نقول : في جمع تُقْرةٍ أنقار؛ ئا نقول : تُقرة وُر وأنقار. وغُزضة 
رض وأغراض . وصّرْصّة وقُّرّص وأقراص جمع جمع . رانا نعوذ بالله من 
غلبة الجهل . 

وقال أبو عبيد في « الغريب. المصنف » عن ابن الأعرابي : غُزضة 
وعُرَض » وزعم ان أغراض لا يجوز . ولا يجوز أن يكوّن مثل هذا العالم يذهب 
عليه . 


قال زهير , وقد استشهد به ابن الاعرابي : 
إل يك من الففور اليماني تَدَافَعَث 
يذاها ونِشعا لحزضها قلقان“ 
وقال المرزوقي : 


: هذا البيت من قصيدة يمدح بها هَرَماً . ويقال انها لكعب , مطلعها‎ ) ١ ١ 
بي خْليلي هل ثرى من ظَمائن‎ 
مزج الوادي مُوَيْقَ أبان‎ 
أنظر شرح زهير بن أبي سلمى › صنعة أبي العباس ثعلب , تحقيق : د. فخرالدين‎ 
. دار الآفاق الجديدة‎ ١ 558 قباوة . ص‎ 
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وأنشد قوله : « بدّلت عبرة من الإيماض ... البيت » . 
قال هذا المفسر في تفسير هذا البيت  .‏ وذكر لفظ الصولي بعينه ‏ : 
قوله « كانت تتكلم ... » » ضعيف فيما يختار في مثل هذا المكان . وإنما 
المعنى : كانت تضحك فتومض ثناياها . حتى يكون في البيت . ذكر الضحك 
والبكاء واجتماعهما طباق . ولو جعل مع عدوله عن هذا بدل قوله « كانت 
تتكلم » : « كانت تلمح فتفتن » , لكان أحسن , وإن كان عَرِي من الصنعة التي 
يكتبها . ألا ترى الى قول الآخر: 
دمع بعينبها كال وَمِيضة 
وَمِيض الحَيَا تفدي لنجِدٍ شقائقه 
فافهم ذلك إن شاء الله . 
وقال أبو العلاء : 
ويُنشد « عَبْرَةٌ » بالرفع والنصب . فمَنْ رفع لم يجعل في « بدّلت » 
ضميراً . ومَنْ نصب جعل في « بدّلت » ضميراً قبل الذّكْر يعود على المرأة 
التي ظهر. تأنيثها بعد ذلك . 
وإذا رويت « الاغماض » : فالمراد به النوم . وإذا رويت « الإيماض » : 
فهو من أؤمضت المرأة : إذا أومات بعينبها إيماءٌ خفيّاً , كإيماض البرق . قال 
كثير : 
كما أومَضّت بالطَزفٍ ثم تخبّأآت 
خريد بدا منها جبين وحاجي“ 
وفي كتاب أبي زكريا : 
يقول : كانت مسرورة ضاحكة › فاما شدَذْتُ رَخْلِي بُدّلت البكاء من 
الذحك . 
١‏ ۲ ) رواية الشطر الاول في الديوان: « كما أومضت بالعين ثم تبسّمت ... » . 


أنظر ديوان كثير عزة . جمعه وشرحه : د. احسان عباس , ص ١67‏ »ء نشر دار 
الثقافة » بيروت . 


ويروى « يوم شد الرحال » . و« يوم شدي الرحال » . و « يوم .دوا 
الرحال » . 

قال الجوهري : أؤمضت المرأة : إذا سارقت النظر. 

أي : كانت تسارقني النظر مغازلة لي , فلما وقع الرحيل بُدَلت من مُسارقة 
النظر بالبكاء . 

وقال الآمدي : 

وأنشد هذا البيت وقال « بدَّلَت عبرةً عن الإيماض .... » . 

قرأت في أخباره انه أنشد أبا حاتم سهل بن محمد السجستاني هذه 
القد .يدة فانكر عليه « الاغراض » . وقال : 

« العرب لا تجمع «غرضة » « أغراض » . وإنما تقول « مُرْضة وغُرْض 
ما . وهي البعير مثل الحزام للفرس . وجعل الناس يعيبونه بذلك ويخطئونه 
فيه ». 

ولست أدري ما وجه تخطيئة له › لانه يقال : عُرْضَة وغُزض للواحد . 
فإذا جمعت « عُؤزضة » قلت «عُوْض » . وإذا جمعت « غرضاً » قلت 
« أغراض » . مثل : فزخ وأفراخ › وضو وأعضاء . وجِفْنٍ وأجفان . ورّنْد 
وأزناد . « وزندك أثقب أزنادها . 

ومكّل بامثال كثيرة وقال : وقد نطقت به الشعراء . قال الراجز : 

حتى إذا ما قلقت أغراضها 
ونضحت بمائه ا أعراضها 
وقال : أغراض . يريد : عرض وقال غيلان بن حريث : 
بىك. ل سام في الزمام نهاض 
خيَّدسةُ الذل وروض الوروواض 
في قلص تمط و سَفيفَ الاففراض 
تمطو : تمد . سفيف : يريد : تسج الأغراض , وهو يُنْسَج كالجِرًام . 
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۲ - اللمْحخحرنضّث بكزمفَة فلا أحَسّتْ 
بالئوى أغزرضث عَنٍ الإخمراض 


قال الصولي : 
يقول : أعرضت ونحن مجتمعون , فلما رأت الفراق أعرضت عن إعراضها 
ذلك . 
وفي نسخة : أي : عادت الى الوصل وقد فات . 
قال الآمدي : 


قوله : « أعرضت عن الإعراض » › ليس باللفظ الجيّد . وهو من توليد 
المحدثين . ومثله قول البحتري : 
5 هجر هجر واجتناب تجنب“ 
TT‏ ضري واعْتَمَاضِي 
قال الصولي : 
ويروى : « غصبتني تَئيّتي واعتياضي » . 
يقول : عزمات الفراق غلبتها حتى انتحبت . وهذه العزمات أيضاً هي 
التي غليتني أن أصبر. 
ومَنْ روى « تتيّتي واعتياضي » . يقول : غلبتني ان أتايًا بعدها . أي : 
احتيس عنها . ( ومنعتني ) ان اعتاض عنها أحداً . 


١‏ ” ) رواية الديوان « شَفِل الرقيب وأسعدتنا خلوةً » . وهو من قصيدة يمدح بها 
مالك بن طوق ؛ مطلعها : 
رَحَلُوا فايِة عَبرة لم شکب 
أسفا . واي تمزيمة لم ْلَب 
أنظر ديوان البحتري : ۲۲۸/۲ ۰ دار صادر » بيروت . 
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روى أبو العلاء : « نَجِيّها » . وقال : 

الروئية الصحيحة « نجبّها » . فيجوز ان يكون في معنى المناجاة , 
ويحتمل أن يكون في معنى « المُنَاحِي » .كما يقال : هو جليسك » أي : 
مجالسك . 

ومن روى « نحيبها » : فهي رواية ضعيفة , لان أوّل البيت يدل على 
خلافه . 

ويروى « نئيَتي » في موضع « تَصَري ». وهو أجود . 

قال المبارك بن أحمد: 

ليس في أول القصيدة ما ينافي رواية مَنْ روى « نحيبها » . وهو ظاهر 
لمَنْ تامله . 
٤‏ - نرت فالتفتٌ منها الى أخن 

لى سواد رأيشة في بياض“ 
يعني : شدّة سواد حَذقتها وشدّة بياضها . قاله الصولي . 


0م 
٠ menc‏ 


ن قير والخارث بن مُضَاضٍ 
قال الصولي : 


( *» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
ه - يفم ولت مريضة اللَخظ والجَف 
سن ليث نش وها بمراض 
7 - إنَّ خَيْرا معا رَأَئِْتُ مِنَ الصف 
ج عَنٍ الننائيياتِ والإغماض 
قال الصولي : 
يقول : خير من صبرك على النائبات وإغماضك عنها ما ذكره في البيت الثاني . 
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يريد : غربة قيس بن زهير بن جذيمة العبسي'' . وذلك انه لما اصطلحت 
عَبْس وذبيان لَحِقّ بعمان . وقال : لا أنظر الى مَنْ قَثَلْتُ أخاه وأباه في 
داحس والغبراء التي كانت بينهما . ( وتنقّل حتى ) مات غريبا . 
والحارث بن مُضاض الجرهمي'' . كانت لهم مكّة ‏ فلما أخذتها خزاعة 
من بعدهم مر على وجهه » وهو القائل : 
كان لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أنيس ولم يَسمر بمكة سامزر 
بلى نحن كنّا أهلها فابادتنا 
صَروفٌ الليالي والجدود القواث© 


١‏ غ ) قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي . أمير عبس › وداهيتها , وأحد السادة 
القادة من عرب العراق . كان يلقّب بقيس الرأي › لجودة رأيه » ويكنى أيا هند . وهو 
معدود في الامراء والدهاة والشجعان والخطباء والشعراء . اشتهرت وقائعه في 
حروبه مع بني فزارة وذبيان » وحكمته في مأثور كلامه مستفيضة . زهد في أواخر 
حياته فرحل الى عُمان » وعفّ عن المآكل حتى أكل الحنظل . مات في نحو 
٠ه‏ . أخباره في : الميداني : ١ ۸ ٤ /١‏ وابن أبي الحديد : ١© ٠ /٤‏ , وخزانة 
الادب : 527/7 ه , والكامل لابن الأثير : ١‏ والمرزباني : ۲ :۷ وشرح 
العيون : 1۹ ورغبة الامل: 288/5 وسمط اللالي ٠:‏ 087 . والاعلام : 
ا . 1 

( © ) هو الحارث بن مضاض بن عبدالمسيح الجرهمي . من ملوك الجاهلية » من 
قحطان . كانت إقامته في الحجاز . تابعاً لليمن . وفي ايامه زحف بنو إسرائيل 
يريدون مكة . فقاتلهم الحارث فهزمهم واستولى على « تابوت » من الكتب كانوا 
يحملونه وضريت الامتال باغترابه . يقول المسعودي إنه أول مَنْ تولى أمر البيت 
بمكة من بني جرهم . ونسب اليه ابن جبير والمسعودي البيتين اللذين في المتن . 
وهما ابتداء قصيدة نسبها اليه ابن الحائك الهمداني أيضاً في « الاكليل » . 
'وأورد )١7(‏ بيتا منها › لعل بعضها مصنوع . أخباره في التيجان ۱۷۸ › ومروج 
الذهب : ٠١٠١/۴‏ ورحلة ابن جبير: 3١٠١‏ والاعلام : ٠١۷/١‏ . 

( 5 ) أنظر مروج الذهب . ط باريس : ٠١ ١/7‏ , واللسان » مادة « حجى » . وقال س 
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فلم يرجع إليها حتى مات غربيً" . 1 
فقول أبي تمام : « خير من صبرك على النائبات غربة كغربة هذين ؛ وهي 
أشدٌ غربة وأطولُها امتداد](“ . 


N 


( ۸ ) 


قال : عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو يتاسف على البيت . وقيل : هو 
الحارث الجرهمي . ثم روى البيتين . 
وقال المرزوقي في كتابه « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » .ص ۲۷۳ : 
يعني قيس بن زهير بن جذيمة المبسي ؛ وكان لما جرى في حرب داحس والغبراء , 
نذر ألا ينظر في وجه غطفاني: أبدأ . فلما اصطلح عَبْس وذبيان لَجِقَ بعمان ومات 
به . ويقول في تصداق ذلك بشربن أبي خازم : 

خَلَبْنَ بإنن اله مقتل مالك 

وَظَرَحْنَ قيسا من وراء غمان 

والحارث بن مضاض من بني جرهم . وكانت مكة لهم . فلما غلبتهم خزاعة مضى 
على وجهه » ومات غريياً . 
ويعني الطائي : ان خيراً من الصّبّر على أحداث الدهر غرية كفرية هذين . 
قال الصولي في كتابه بعد ذلك معقباً ومستشهداً : 
ويدل على بئرهم بمكة قول زهير: 

فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله 

رجال بوه من قريش وجرهم 

قال أبو زكريا في کتابه : 
قيس بن زهير العبسي , مشهور › كان لما حارب ذبيان انتقل في البلاد › ثم انه في 
آخرعمره ترقب . ويقال : انه قُيِل . لَقِيه رجل فساله عن خبره › فلما علم انه قاتل 
حذيفة وحَمَل ابني بَذْر قتله . والحارث بن مُضاض ينتسب في جُزهم . وكان 
رئيساً في مكة أيام كان قومه بها . ويقال ان خزاعة أجلتهم عنها . وهذا الشعر 
يُنسب الى الحارث بن مضاض : « كأنّ لم يكن بين الحجون ب » . 
وقال بعض أصحاب اللغة : مُضاض ومِضاض » بالضمّ والكسر . فإذا قيل مُضاض 
فهو من الحضض . أجري مجرى الاثواء . مثل : الرّكام والشلال والتّحاز . وإذا 
قبل بالكسر فكانه مصدر ماضّه يُماضّه مِضّاضا . 
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۸ - مضي بين فا ئتلارأ 
يا فخافا عليه نَكْتَ انتقاض'0») 
قال الصولي : 
يقول : جرى هذا على هذين اللذين ما أحكما أمرأ فنقضه أحد. 
و« غْرَضَيْ نكبتين » . أي : صارا كالفرضين ترميهما النكبات كما ترمى 
الغرض . وهذا مثل . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
أي : مَضيا على ما عَرّما عليه . و « النكْث » : النُقّض . وأضافه 
الى « الانتقاض » توكيداً لاختلاف اللفظين . 
يقول : كل واحد منهما كان عرض نكبة . 
وروی : « غرَضَاً » بالالف . كان أراد : هما رصا نكبَتَيْن . والنصب 
أجود وأقوى . 
٩‏ - مَنْ أَبَنُ البُيُوتَ أصبح في تقو 
قال الصولي : 
« أبن » : أقام . يقول : لا يتوسع في عيشه مَنْ لا يسافر في طلب 
الرزق!"') . 
٠‏ - والفْتّى مَنْ تهقزرقثة الليالي 
والفيافي كالحيئة النْشتتساض 
قال أبو العلاء : 


. » رواية أبي زكريا « تمْرَضَا نكبتين‎ ) ٩ (١ 
: جاء في كتاب أبي زكريا‎ ) ٠١١ 
. يقال : أَبَنّ بالموضع وأبَنّه : إذا أقام فيه‎ 
. يقول : مَنْ لم يسافر في طلب الرزق لم يُوَسّع عليه رزقه‎ 
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قوله : « والفتى » كلام محمول على حذف » كانه قال : الفتى المحمود . 
لان الفتى قد يكون مُقيماً لا يبرح موضعه . 

ولم تزل العربُ تصف الإنسان بالتّطوح والاغتراب . 

و« تعرّقته الليالي » : أخذت ما عليه من اللحم › وهم يثنون على 
الهُزال في طلب مجدٍ وسموء ويذمّون السّمن والبدن!'' . 

ويشتهو الرئيس بالحَية إذا أرادوا به أنه مهيب" . 
١‏ - صَلَثَانٌ . اداه حَيْتُ لوا 

في حديث مِنْ ممه مشتفاض”“ 


قال الصولي : 
وهذا يُعاب عليه . يقال : إنما هو حديث مستفيض . ويجوز أن يكون 
مستفاض فيه . 


١١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
قال الشعر: 
رأث بصو أسفار أمَئِمَةٌ قايمداً 
فقاقث : مِنَ أي الناس أنتٌ ومَنْ تكن 
فإئك راعي ا لا يزيئها 
فقت لها: ليس الشُحُوبٌ على الفَّتّى 
بعار ولا خير الرجال سَمِيئها 
١١ (‏ ) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : 
... مهيب » يحمي جانبه . وقد يصفون الصائد بذلك › وإنما يريدون ضمره › 
وانطوايه . قال الطرقاح : 
كانطوء الحِضب بين السّلامْ 
١7 (‏ ) ورد في هامش المخطوطة بازاء البيت بخط الكاتب ؛ ويروى « كانوا » . 
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قال المرزوقي : 
ولحن في قوله ‏ وأنشد البيت ‏ وقيل : يقال : استفاض الحديث › فهو 
مستفيض ؛ ومستفاض فيه , ومُفَاض فيه . وكل ذلك مشهور في اللغة معروف 
بين أريابها . وإذا كان كذلك فمراد أبي تمام : في حديث مِن عزمه مستفاض 
فيه . وهذا كما قال لبيد : 
× الناطقٌ المَبْرُورُ والمختومٌُ ٠0×‏ 
يريد : المبروز به , وأبرزه : أي أظهره . فحذف « به » . والصفات والجمل 
إذا وقعت خبراً قد تحذف منها الظروف كثيراً . وقد حمل قوم قوله تعالى : 
« وادّقوا يوم لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئا 04'') . على ان المعنى :لا تجزى 
فيه نفس عن نفس شيئاً . وكذلك قوله عر وجل : « ولمَنْ صَبَرَوغَفَرَإِنَّ ذلك 
من عزم الامور ١04‏ . والمراد : ان ذلك منه لمَنْ عزم الأمور. ويجري هذا 
مجرى قول القائل : « السّمْن منوان بدرهم » › لان المراد به : منوان منه 
بدرهم . وقد اقتدى به البحتري في هذه اللفظة › فقال : 
أفرَطث لَوقَةٌ ابن أيوبَ والشا 
يم من ذكر أفنه المستفاض“") 
١١4 (‏ ) تمام البيت : ش 
أو مذهب جدد على الواحهن الناطق المبروز والمختوم 
أنظر ديوان لبيد › ص ١ ١5‏ › تحقيق : د. احسان عباس » الكويت › وزارة الإرشاد 
والأنياء » 195017 . 
٠١ ١‏ ) الآية )٤۸(‏ من سورة البقرة . 
١١ (‏ ) الآية )٤١(‏ من سورة الشورى . 
)۱۷ ) رواية الشطر الثاني في الديوان : « والشائع من أفْنِ رأيه مستفاض » . 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها ابن الفياض مطلعها : 
لاش من شي ڌة أ ناض 
ومليمٌ من شبيية آم راض 
أنظر ديوان البحتري : ٤٤٤/١‏ › دار صادر › بيروت : 
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وقال أبو العلاء : 

أهل اللغة يزعمون ان الصواب أن يقال : حديثٌ مستفيض , والقياس 
لا يمنع أن يقال : مستفاض . وهو من فيض الماء . فإذا قيل « مستفيض » , 
فمعناه : مُنتشر . وإذا قيل : « مشتفاض » › فمعناه : منشور . والفرضان 
متقاربان وقد يمكن أن يكون استفاض الحديث , من فُوْضْتُ إليه الأمر . وتكون 
« الياء » منقلبة عن «الواو » » كما قيل : المستعين , وهو من العون . 
١‏ - كل يوم له بصَزفٍ اللَيالِي 

"فتقسمحة ا ياتاش 

قال الصولي : 

كان كشرى يُوَجَّه بلطيمة الى النعمان بن المنذر والي الحيرة . وهي إبل 
تحمل اليب وغيره ‏ فيطلب لها النعمان مَنْ يجيزها الى عُكاظ ليشتري 
بتمنها طرائف اليمن . فقال النعمان : مَنْ يجيزها . فقال البراض بن رافع 
الكناني : أنا أجيزها على بني كنانة . فقال : أريد مَنْ يجيزها على العرب 


أجمعين ٠.‏ 
فقال عروة بن الأحوص الرحال الكلابي(* : أنا أجيزها على العرب 
أجمعين . 


فقال البراض بن رافع الكناني : « وعلى كنانة : فقال : نعم . فقال 
البراض : أفعبد من الاحابيش يجيزها 6 


( 1۸ ) في كتاب الصولي والتبريزي « عُزوة الرحال بن الاحوص الكلابي » . 
والصواب : عروة الرحال . وهو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب . جاهلي من جلساء 
الملوك . سمّى « الرحال » لأنه كان كثير الوفادة إليهم . وكان ذا قدر عندهم . 
ويسببه هاجت حرب الفِجار ( الثانية ) بين خندف وقيس , وذلك انه أجاز قافلة 
كان يبعث بها النممان في كل عام الى عُكاظ , الى آخر الخبر .... أتظر الاعلام 
للزرکلي ۲۲٣/٤‏ , وسمط اللالي : 577 , وابن الاثير : 2 وسرح 
العيون : 1ع . 
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فتسلمها عروة . وسايره البراض , حتى إذا غفل قتله ‏ وأخذ اللطيمة . 
فسبب ذلك كان الفِجَارٌ بين قريش وقيس . 
قال أبو زكريا : 
ضربها أبو تمام متلا لصولته على صروف الزمان وفتكه بها" . 
۴۳ - والى أخمد فضت غاا الغج 
زب فد الئشواهم الانقاض 
الانقاض : جمع نقض ٠‏ وهي التي هزلها السفر. 
وفي النسخ : « العجز » . وفي الحاشية « العزم » . 
٤‏ - فكائي لما حَطَطتٌ إليه الرً 
خل اطلَفْكُ حاجتي مِنْ إبساض 


الإباض : حبل يُشَدَ به رُشغ البعير الى عَضده حتى ترتفع يده 
عن الأرض . 
٠‏ - حَلٌ في البَيِْتِ مِنْ إيادٍ إذا عد (م) ث وفي المَنْصِبٍ الطوَال العُرَاضٍ(“ 
قال أبو العلاء ٠‏ 
البيت : هاهنا على معنى التخصيص » وهو مثل قوله : 


: جاء في كتاب التبريزي والكلام منسوب الى أبي العلاء أيضاً‎ ) ١9 (١ 

« الفَّتّْك » :ان يجيء الرجل الى آخر وهو آمِنّ منه فيقتله جهاراً . وفي الحديث 
« الإسلام مَيّدَ الفَتٌك » . و « البراض » بن قيس الكناني قتل عَُرْوَة الرّحال 
في غير حرب . فجرّ ذلك حرب الفجار التي كانت بين قيس وكنانة » وشهدتها 
RAGS‏ ل ا ا ESS‏ 
E‏ في القصيدة البيت الآتي : 

7 - مَعْشَرٌ أضبخُوا حُصُونَ المَعَالِي 

ودرو الاختااب والاغغزاض 
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× والفتى مَنْ تَمرَقَتُهُ الليالي × 
وإنما يريد : البيت الاشرف » لان هذا الاسم يقع على جميع البيوت › وقد 
مضى القول في ذلك » وان العرب يقولون : فلان من أهل البيت : يريدون 
الشرف(”") . 
۷ - بلك عاد النْضَالٌ ئون المَسَاعِي 
واهْتَدَيْنَ الشاالَ للاغ راض 
في كتاب أبي زكريا : 
"أي : بمكانك ناضل الناش عن المساعي » وظفروا بمقاصدهم . 
ووجدت في نسخة : « عاذ النجاء » . و« دون » : بمعنى : أمام . 
6 - وَغُتلتث أسْهُمُ القتبائِل أيققشا 
ظا وكانتٌ قد نُوَمَتْ في الوفَاض 
قال أبو العلاء : 
يجوز « نَوْمَتْ » على ان الفعل لها » أي : صارت ذات نوم . كما يقال : قد 


7٠١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء : 
و « الطوال المُراض » : يريدون الطويل العريض . فَمِيل وفُّعَال يتعاقبان . 
۲۱9( جاء في كناب أبي زكريا قبل ذلك : 
أصل « الضال » في الرّمي . وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في القَرَض 
لِيُنْظّر أئهم أرمى . ثم نقل ذلك الى الحرب والتفاخر. قال أبو حَّيّة : 
ألا رب يوم لو رمثي رَمَيثها 
ولكن عفدي بالئْضَالٍ قَدِيمُ 
وقوله : « واهتدين النّبال » : قد مز القول في انه يُرَنّدُ مثل هذا الفعل الذي يتقتم 
فيه الضميرٌ قبل الذكر » وهو عربيٌ إلا انه قليل . وينشد لُاحَيْحَة بن الجُلاح : 
ينم وِْنِي في اشترء الدّخي 


لي قل وبي وهم لمم 
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جَرْعَ الرُطبٌ . أي : قد صار كانه جَرْع . 
وإذا رويت « نُوَمَتٌ » فهو حسن على ما لم يسم فاعله . 
و« الوفاض » جمع وَفْضة . والوفضة : نحو الكنانة » تُجعل فيها 
الهام . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
("")يقول : صار في العرب مَنْ يُقّصّد من الآفاق , وتُضْرَب إليه آباط الإبل 
بعد ان لم يكن" . 
8 - غات المَكُيْمَاتٌ برلا وكانَثُ 
البازل من الإبل : ما كان في التاسعة . وابن مخاض : ما كان في السنة 
الثانية . وأراد بالمكرمات : رَحَفَتٌ قوّية بعدما كانت ضعيفة2©") . 
٠‏ - كم لام عَنٍ القُلّى قد تَجَلَى 
بك ولم رماث عنك زواض 


(Y۲)‏ وجاء في كتاب أبي زكريا قبل ذلك : - وهو فيما يبدو تعقيب على كلام أبي العلاء 
حول الوفاض ‏ وريما قالوا « الوَفْضّة » خريطة من أدم يكون فيها النبل 
وغيرها . 

: قال الصولي في كتايه‎ (Y۳) 
. قال أبو بكر : روى أبو مالك بعد هذا البيت خمسة أبيات لم أرها إلا في نسخته‎ 
. ] وهذه الابيات هي التي تلي هذا البيت‎ [ 

۲٤ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
يقال لولد الناقة « وار » في أول أمره , فإذا قارب السنة فهو ( فَصِيل ) حين 
يُنْتَجِ الى ان تكمل السنة . ثم هو ابن مَخَاضٍ في السنة الثانية › ثم يكون 
( ابن لَبُون ) في السنة الثالثة » ثم ( جِقّ ) في السنة الرابعة . ثم ( جَذَعَ ) 
في السنة الخامسة . ثم ( ثنِيَ ) في السادسة › ثم ( رباع ) في السابعة › ثم 
( سييس ) في الثامنة » ثم ( بازل ) في التاسعة . 
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١‏ 9 اي زي شت بُتاويك فيه 
ظالما والئدى بذلك قاض" 
في كتاب أبي زكريا : 
« بذلك » › أي : بانه ظالم . ويروى « والندى به لك قاض » . 
قوله « يناويك » : أصل « المناوأة » الهمز. ويجوز تخفيفها إذا قيل 
إنها من النَّؤْء . وهو النهوض . فإذا أَخِدّتْ مِنَ النَّيّة فلا أصل لها في 
الهمز. 
0 - أنْتَ لي مَعْقِِلٌ مِنَ الدّهرٍ إن زا 
ب برِيبٍ أو ايت مَضّاضٍ 
قال أبو العلاء : 
ويروى : « إن رَابَ مُرِيبٌ » › وهذا من الجمع بين اللغتين › لانهم قد 
حكوا : قد رابني وأرابني . وقد فقوا بين المعنيين في بعض المواضع › وساووا 
بينهما في غيره ‏ فقالوا : راب : إذا أتى بالرٌيبة . وأراب : إذا ظُنَتُ به . 
و«مَصّاض » : على قولهم : مضني . وأَمَصنِي عندهم أفصح . 


٠١ (‏ ) رواية الصولي : « به لك قاض ». 
( * ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
۲ - كم مَعَانٍ وشيتها فيك قَذ أ 
ست وأضبحخث ضَزرائِراً للرّياضٍ 
۳ - قاف هِيَ البواقي على الد 
ر ولك أنْهائهن اض 
قال الصولي : 
الى هنا نسخة أبي مالك . 
84 - ما أبالي بد انبسَاطِكَ بِالمَغْرُو 
فب مَنْ كان مِنْهُمَ ذا الْقِعِاضٍ 
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و« فال » يَقَِلُ في « أَفْعَل » . إلا انهم قالوا : جبَار. وهو عندهم من : 
أجبرئه على الامر : إذا أكرهته عليه . وقالوا : رَجُل دراك بِالدحُول. وهو من 
أثرك . إلا ان هذه الاشياء تحمل على حذف الزوائد . 
3 - ما شَدذتٌ الاؤذام في عفد الاك 
زاپ حى ورك ملءَ الجياض“ 

قال أبو العلاء : 

« الأوذام » . واحدها « وَنّم « : وهي سيور تشد د من عرَا اللو الى 
عَرَاقيه . و« الاكراب » جمع كرب : وهو ما يُشَدَ على العَزاقي ويُثْنَى 
عليه من الرشاء”" . 

وهذا البيت يُنشّد على التقديم والتاخير . فبعضهم يُنشد : « ما شَدَدْتٌ 
الاوؤدَامَ في عُقَدٍ الاكراب » . ومنهم مَنْ ينشد « ما شدَذتٌ الاكراب في عُقد 
الأوذام » . والمعنى واحد. 5 

ويجوز « مَلْءَ الحياض » و« مِلْءَ الحياض » ( بفتح الميم 
وكسرها ) . ومنهم مَنْ يُنشد « شدَذتٌ » فيضم . يجعل الشاعر مخبراً عن 


( ۵ء ) ورد بعد هذا انبيت في القصيدة, البيتان الآتيان وبهما تختتم القصيدة : 
۷ - انت أفضى من أن عن تُصُدٌ الف 
ي إذا ما جتنت في الإئباض 


۸ - وإذا العَجْدُ كان عَؤني على المز 
۽ تَقَافَيتُهُ زك التَقَاضِي 
( 1( ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب أبي زكريا › وجاء بعده : 
وقيل : بل الكرب حبل يد على عَرقُوة اللو لِيُقَؤّى به طرفٌ الرّشاء › يقال  :‏ 
افْرَنتُها فهي مَكْرّبة › قال الشاعر: 
كالتلو جُدث تُوفا وهي مُتْقَلَةٌ 
ونخانئها ولم منها وتَرِيبٌ 
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تفسه . ومنهم مَنْ يفتح التاء ويجعل الخطاب للممدوح/"" . 
وفي بعض نسخ الصولي : 
الاكراب : خشب يكون في الدَلو . والاوذام : الحبال . 
يقول : ما احتجت الى اجتذاب نوالك بهذا . بل جاء عفواً . 


( ۲۷ ) جاء في كتاب أبي زكريا ١‏ 
يقول : لم أقؤ أملي حتى رأيتٌ مَوضِعاً يُؤْمل » ولم استوثق من الدلو أغرفٌ الماء 
الكثير حتى رأيتُ حياضاً مملوءة من الماء. كنى به عن خيراته . 
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وقال أبو تمام : 

في مرض أحمد بن المعتصم : 
ه - ضَاعَهُمْ نو الجَلالِ من جَوْهَرٍ المج 

د وص غم الانام مِنْ غخرضة© 

قال أبو العلاء : 

هذا ماخوذ من الجوهر والعرض اللذين وضعهما المتكلمون . لان 
« الجوهر » عندهم أثبت من المَرْض . وقد يجوز أن يُجعل « الجوهر » هاهنا 
من الجواهر التي هي دُرُ وياقوت ونحو ذلك . وهو أبلغ من الوجه الأول . إلا ان 
مجيء « الفرض » يَحُوجٍ الى التاويل المتقتم . 

وقد يمكن أن يُحمل «الجوهر» على الشُرَ ونحوه . ثم جاء 
« بالعَرّض » على معنى التّورية . لان العرض قد جرت عادتُّه أن يذكر مع 
الجوهر الذي يستعمل في صناعة الكلام . 


( » ) وردت في القصيدة قبل هذا البيت الأبيات الآتية : 
١‏ - لق جَهْنَ العيْئئِنِ عَنْ عُمضِة 
وسََدٌ هذ الحَشَا على مَصّضة 
۲ - شجآ بما ع للأميرٍ أبي القمًا 
س أَمْسَى تضم ] لِمُعْدٌ ر . 
۳ - لِبَاسِطٍ الباع رخبه ؤاجب الحَقٌّ (م) على العَالَمِينَ مُفْتَرَضهُ 
رواية الصولي « بواسع الباع » . 
٤‏ - مِنَ الالى يُسْتَجَابُ مِن شَرَق اله 
ر بهم إن ألم أو + ر“ضة 
رواية الصولي « من الأولى نستجير » . 
١ ١‏ ) قال الصولي في كتابه : 
قال أبو بكر لم يرو أبو مالك هذا البيت الذي يجيء بعده . وقال : لا أعرقه . 
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5 - إذا ززا ةة إليك فقد 


َي حَوضٌ الانام مِنْ فُُسرَضِكا”) 


قال أبو العلاء : 
أي : إذا أنالوك من الى ما يُُتَمِسَكُ به فقد نلت الشيء") ممن حيث 


ينال الناس منه . 
وقوله : « قد أتيت حوضٌ الانام من فُرَضِهُ » : يريد : فقد أتيت مَنْ هو 
حوض الناس كلهم . أي : منه يشربون › و إِيّاه يَردون . و « مِن فرَّضه » : أي : 


( e) 


وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
۷ - سهم من الملك لا يُضَيْمهُ 
رواية الصولي « باريه » 
۸ - مِحْنُّهُ مِحهٌ اليُجاء لنا 
۹ - وإن تجذ عِلّة نمم بها 
حتى كانئا نمار مِنْ قزضِة 
رواية الصولي « حتى ترانا » . وقال : 
زعم أبو مالك انهم نحلوا إليه قصيدة على الضاد في الحسن بن وهب . 
[ وفي نسخة : الحسن بن سهل ] أولها : 
بقى بققّة فيض نمع فائض 
ما الدمع منك لفريتي بالنساقض 
وقد قرأتها فرأيتها منحولة . 
قال أبو بكر : : ولم نجد له شعرا في المدح على قافية الطاء والظاء . 
وفي نسخة أخرى من نسخ شرح الصولي جاء ما ياتي : 
زعم أبو مالك ان رجلا شاميّآً دش في شعر أبي تمام هذه القصيدة فلم يقبل 
فافتضح . [ وهي القصيدة التالية : « بقي بقية فيض دمع فائض » ]. 


. » في كتاب التبريزي « الغنى » . مكان « الشيء‎ ) ۲ ١ 


۰ - 


من جهته التي منها يُوْتّى . و « الفُرَض » : جمع فُرضّة . وهو مكان يتّسع عند 
المضيق , وقال للموضع الذي تَّرْفا فيه الُفُن : فُزضة . لانهم يتعمدون بذلك 
مكاناً له سّعة0© . 


۳١ (‏ ) ورد كلام أبي العلاء هذا في كتاب التبريزي . وجاء بعده : 
ويقال : لَهَاةٌ فارض » أي : واسعة . وقيل : بقرة فارض › أي : مُسِنّة قد ولدت 
أولاداً كثيرة . وينشد لابي طالب عمّ النبي صلى الله عليه وسلم : 
عفري لقد أَعْطَيْتَ جارك فارضاً 
تاق إليه ما قم على جل 
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وقال أبو تمام : 
يمدح الحسن بن وهب . قال أبو مالك(" : 
١‏ - بَقّي بَقِّة فيض نفع فائِض 
| الي 5 8 لِعَرْمْتي بالناقِض(") 
أي :لا تبكي كل البكاء فاني لا أترك الرحيل لاجل بكائك لمفارقتي . 
١‏ - إِنْ جْنتٍ كُلْ صباح بين بالبُكا 
بكيتتي أبدا تفع غانض 
أي : إن بكيتٍ كلما عزمتُ0') على فراقك في طَلَب الرّزق فتركث الرحيل 
لاجل بكائك . بكيتني أبداً بدمع هذه صفته . أي : بكيت أبداً لاجل بكائك . 
و« غائض » : فيه قولان : أحدهما : ان يكون ناقصاً , والآخر : أن يكون 
سائلا من الجفن الى القلب كالماء الفائض في الارض › بمعنى : التازل . 
٣‏ - ردي المُموعَ الى المحاجر وانصطوي 


١ (١‏ ) جاء في حاشية المخطوطة بازاء السطر . بخط الكاتب : وزعم أبو مالك انها 
منحولة . . 
ومفيد ما ذكره الصولي في نهاية القصيدة السابقة : قال : وزعم أبو مالك : انهم قد 
نحلوا إليه قصيدة على الضاد في الحسن بن وهب . أولها : « بِقّى بقيّة فيض دمع 
فائلض » .. البيت . 

( ۲ ) برواية الصولي د لفربتي » . 

١‏ ” ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي › لكن المبارك بن أحمد لم ينسبه اليه 
ولا لغيره . 

( 4 ) في مخطيطة الكتاب «ه عرضت » مكان « عزمت » . 
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ردّي الدموع : كناية عن النهي عن البكاء . 
٤‏ - أَنْسَى مَقالكِ في المُنْى لك مَقْنْمْ 
والقَولُ يُرفُ جدهٌ يفقارضا“ 
قال أبو العلاء : 
إذا رويت « إِنْسَئْ » على خطاب المؤنث , فالمعنى : اتركي هذا المقال 
كائك له ناسية . وإذا رُوي « أَنْسَى » على الإخبارء فالمعنى : لا أننسَى . 
وحذف «لا » . كما حُذْفَتْ مع القّسّم في مثل قوله : 
أبداً فَتَنْضرَ غَيْئُهُ في مالقا 
و« المعارض » : جمع مَغرض . وهو ما يُمَرْض به من الكلام . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
يقول : والته لا أنسى ما كنت تقولينه لي قبل هذا والدارٌ جامعة لنا : إنك 
لا تطلب الرزق ولا تسعى . بل قنعت من اللّذات بالآمال . وهذا القول كان منكِ 
تعريضا لي : بانك كسلان . وكَسَلًَكَ حَمَلَكَ على لُزيم الدار والتقاعد عن 
الارتحال في طلب المال . وأنا قد عَرَفْتُ حَقيقة ما عَنَيْيِهِ بتلك 
التّغريض . فلا أنسأه .الآن . 
هلك نكري لي أنْ أزاجع زو 
ققّذ وَيْجِمُ i‏ فد تَبَاعُض 
قال أبو العلاء : 
جاء ب« التباغُض » وهو مضمومٌ الفين مع قوافٍ ما بعد أَلِمَّاتها 
مكسور . وليس ذلك بقبيح فيما يُروى » وإنما القبح الصّمّة مع الفتحة . والفتحة 
مع الكسرة . 


١‏ ه ) رواية التبريزي « بعمارض » ولا وجه الذلك . وريما يكون خطا 
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1 - فَوَضْتٌ بَمْدَكِ في مناهفضّة الفِنى 
حزما فكان لدي خَيْرَ ممُفاوض 

وروى أبو العلاء : « في مفاوضة الغنى » . وقال : 

« مُفَاوضُ » من قولهم : أمرهم فوضى بينهم . أي : مختلط ببعض . 
وقولهم : فَوّْضْتٌ الى فلان مالا . أي : جعلتٌ إليه أمزه . وفاوضت الرجل في 
الكلام : إذا ألْقَى كل واحدٍ منهما الى صاحبه ما عنده . فكانهما خَلَطا 
الاحاديث . 

قال المبارك بن أحمد : 

« مفاوض » : إنما هو اسم الفاعل من فاوضت الاولى ‏ وهو إذا ألقى كل 
واحد منهما الى صاحبه ما عنده . 

أي : وجدت الحزم خير من مفاوضتي , فكانه رأى لي ان أسافر في طلب 
الغِنّى . 
۷ - ورايت ما يرد السّقَاءُ أَخْسهُ 

في كتاب أبي زكريا : 

أي : الحالبان يجتهدان ويتعبان في الحَلْب » ولا ينالان من اللّبّن , إلا 
شَرْه » ثم يجيءٌ هذا الماخض فينالٌ خير ما فيه »وهو الزبد . وكذلك : أنا أقصد 
الملوك الذين حاريوا ولقوا الشدائد في جميع الاحوال . فآخذ منهم بمدحي 
إياهم نقاوتها ( عفواً صفوا فلا تَجْرَّعِي مِن مفارقتي )0 . 
م - والمَضْ جيه ما أبن بوره 

إلا اختشاهٌ صي ذاك النُاهض-X“‏ 


( 8 ) لم أجد في كتاب التبريزي عبارة :.... عفواً صفوا فلا تجزعي من مفارقتي . 
١‏ ۷ ) رواية التبريزي « فالمضرحية » . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 


- ۱€ - 


قال المرزوقي الاصبهاني : 

يخاطب عاتبة عاتبته فيما آثره من التسيار وأجمعه على الترحال في 
طلب المال » فقال : الوفر لا يحصل إلا بالجدّ وكدّ النفس . وكذلك*) أسعد 
الأمر. وأزيد الحظين لمَنْ أطرح الدعة وأضرب عن الراحة . ألا ترى ان 
المخض الذي يُجعل في السقاء أخسّه يجعل للحالبين . وهما البائن 
والمستعلى(' . وزيده لمَنْ يمخض . 

والصقر الكريم لا يقيم بوكره تاركاً طلب الصيد إلا تجاوزه وفاته الصيد 
الذي يحصل للناهض الطالب مع ضعفه . 

والناهض''') : الفرخ حين طار ونهض . ومثله قوله في أخرى : 

والضصائر الطسائر في شانه 
يلوى بحظ الطائر الواقع") 

ويروى « والمضرحي فما أبن » . 

وقال أبو العلاء : 

« المضرحيّ » يستعمل في صفات النّسر والصقر. ويجب ان يكون 


٩ 5-5‏ - وكَذَاكَ أشْبَالُ اللُِوتٍ أحَمّها 
بالجُوع شِيبْلٌ المُشتكين الرَايضٍ 
١‏ ۸ ) في كتاب المرزوقي « وكذا » . 
(١‏ 8 ) البائن : الذي ياتي الحلوبة من قبل شمالها , والمُعَلَّى : الذي ياتيها من قَبَلٍِ 
يمينها . 
٠١ (‏ ) في كتاب المرزوقي المسمى « شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة » . الرواية 
« النهاض » ؛ وهو بتحقيقنا . ص ۲٠١‏ » نشر عالم الكتب . 
١١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ها ان هذا مقف الجازع 
أقور وس كور الزمن القفاجع 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
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هاهنا معنياً به الصّقرء لان النُسر لا يصيد"" . 

و« الناهضشى » يحتمل وجهين : أحدهما : أن يعني به الذي ينهض في 
طلب الصيد . وهذا أصحٌ الوجهين . والآخر : أن يعني بالناهض ؛ الشَّاِحَ الذي 
قد طار. 


٠‏ - فَْمَتَلْتُ في صَهَواتٍ مَحْبُوكٍ القرا 
راض هام ايك ورشارض*“ 

قال أبو العلاء : 

ملت : أي ظََهَرْتٌ وانتصبث”"') . و« القّرَاء,:الظهر. و« محبوك 
القّرَا » » يعني : فرساً قد بان فيه أثر الصنعة!“' . و « رضّاض هام ذكادكِ » : 
أي : يُرَض هامها ‏ واستعار الهام في هذا الموضع . و « الدكادك » : جمع 
( ۱۲ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد الكلام الذي ذكره لابي العلاء : 

وقيل : ان المضرحيّ من النّسور : الابيض . وقد جاء في شمر أبي دواد ما يدل 

على أن المشرحي : الأسود . قال : 

»× لِمْتِي بعد أن تُرَى مَضْرَجِيّة × 

وابنٌ بالشيء : إذا لَزّْمَه . و « الناهض » ... الخ . 

( * .) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
١‏ - وليل يَفلمُ جِينَ يَدْخْرٌ بَخْرًه 
أي ساتقيًةه بفُرةٍ خسائِض 

قال أبو ركريا : 

أي : خائض فيه لِقُوَةٍ قلبي ومغرفتي بالطرق . 
١7 (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا , بعد كلام أبي العلاء › ما ياتي : 

و« مَل »: عندهم من الاضداد. مَكُلَ: إذا ظلهَرء ومثل : إذا غاب . 

و« صضهوات »: جمع صَههوَة. وهو مققد الفارس من هر الفَّرّسء وإنما 

جُمعت .بما حولها ؛ وضهوة كل شيو : أعلاه . 
١4 ١‏ ) جاء في اللسان : فرس مصانع : هو الذي لا يعطيك جميع ما عنده من السير › له 

صون يصونه . فهو يصانمك ببذله سيره . أنظر مادة « صنع » . 
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دكداك ودكدك :وهو مكانٌ صَلْبٌ مُشتو. وقيل : الدكداك : رمل منبسط 
متليّد . و« رضارض » جمع رضراض : وهي ججارة رقاق . 

وقوله « محبوك القَّرَا » : إنما يريد انه متداخل الظهر مجتمعه . 
وقالوا : فرس محبوك » أي : شديد الخَلق . وكذلك هو مِن غيره . والذي ذكره 
إنما هو لِفَرّس قد أَحْسَن صاحبه القيام عليه › فامًا إذا كان خلقة فلا يقال 
١‏ - والفَفُيٌ اذب مِن تدى مُتَلَتم 

قال أبو العلاء : 

«٠‏ حُمَى نافض » : يجوز أن تكون مضافة الى نافض . أي : برد 
ينفض الجَّسّد . وقد يمكن أن يكون « نافض » نفتاً لِحُمَى . أي : ذات 
نفض . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
أي : الفقر أعذب من نى رجل جَعَل الكنُوح حائلا بينه وبين السائِل 
تاخذه الزغدة خوْفَ النائل"' , 


١6 (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا قبل كلام أبي العلاء . ما ياتي : 
يقال : كلح الرجل › إذا کشر وجهه ؛ ويكون ذلك مع فتح فمه حتى تبدو أسنانه › 
وقد يكون الكلوح من غير ظهور الاسنان , ويقال : نبت كالح إذا قيس . وسَنَةٌ 
كلاح : أي : مجيبة . 
وحُمى نافض : أي باردة تنفض الجسد . وقد يمكن ... الخ . 

١ (‏ ) صيفة العبارة في كتاب التبريزي : 5 

«جمل الكُلوح حائلًا بينه وبين السائل تاخذ الرُعْدَةٌ خوف السائل » . 

[ والاختلاف في « تاخذ » و« السائل » الثانية . ولكل عبارة معنى » لكليهما 
حين تكون الرعدة عند النائل . أو عند الذي يسال النوال . ولمل عبارة « تاخذ 
الرعدة » وتاخذه الرعدة » تفسّر ذلك ] . 
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۴ - فإذا اتال وقَلُما فكائما 
قزض المُنولُ لخم بمقَارضٍ 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : وقلّما ينيل . فحذف الفعل بعد « قَلّما » لما في الذي قبله من 
الدلالة عليه » ومِثْلَُهُ يشن في الكلام . وإذا أعطى أحياناً أنبفض 
المغفطى بُفْض الرجل لمَنْ قَطَعَ لحمَة بِالمَقَارِضٍ ء لان آحد الفعلين 
عنده بمنزلة الآخر . وقوله : « بمقارض » : أراد «المقاريض» فحذف الياءَ , 
وحذَّفها جائز.. آخر كلامه . 
لا معنى لذكر « البفض » هاهنا . وقوله : « لان أحد الفعلين عنده بمنزلة 
الآخر » كلام حسن في تفسيره . 
٤‏ - كالبكر يُؤجشها مَضَاجِعٌ رَؤجها 
فالحيض متها وِليِْسَ بحائِض "° 
قال أبو زكريا : 
أي : فكما تتوصّل البكرٌ الى تَرْكِ مُضَاجعته باحسن الأشياء ‏ وهو 
الاعتلال بانها حائض › كذلك هذا البخيلٌ يَتوصّل الى ترك الإنالة ياخسَن 
المَنْع. وهو الكلوح والتَّلَتّم به . 
في نسخة « ليس بحائض » › أي : ليس شخص البكر يحائض . 


١١6‏ - فاشتقصِمِي باليأس مِنْ مُشتفصم 
بالياس منك على الفزيمة قايض") 


١١ (‏ ) رواية التبريزي « بعلها » مكان « زوجها » . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
1 - حَسَنُ بن وَهَبِ عارض عُتَائَقّ 
3 يَفْفَرٌ عَنْ لمات جود وامض 
قال أبو زكريا في كتابه : 
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قالوا : 

أي : أمتنمي ممن يمتنع عنك . 

والصواب : إيئسِي من قربك مني , كما يئست من قربي منك . و: 
على العزيمة . 
۸ - مُشتهفهيفٌ لِلمَابِحِينَ تُصِيسُهُ 

بيهام مقت للقظاء مُفساوض 

قال أبو العلاء : / 

يقال : استهدف لكذا , أي : تَمَرَضٌ له . كانه جعل نفسه مثلّ الهدف 
الذي يمى . 

وفي كتاب التبريزي : 

مفاوض للعطاء : أي : مُشَاورٌ له › لأآنه يَجِلِبّه . 


.م 


شتنتٌ يدا 


وفي نسخة « معارض » . وفي أخرى « مُفاوض » » أي : مشارك . 
قال المبارك بن أحمد : 


<-00-> قدمضى القول في إدخال الالف واللام وطَرْجِها في مثل قولهم : حَسَن والحَسشن 
وعبّاس والمبّاس . 
و« عارض » : سحابٌ يعرض . و« متالّق » : ذو بَزق . يقال : وَمض البَرق . 
وأؤمض : إذا لمَع لمَغاناً خفيًاً . وكذلك : وَمَضّت المرأة وأؤْمَضت . قال 
الراجز : 
وومِضٌ ببالاغيُنِ والخواجب 
إيماض بَزق في سَحَابٍ ناضب 
۷ - فَدَيَعَذِ يقبي ل المَيَمُنِ وأَغعْلَمِي 
أن الغتّى سَكَباتٌ ذاك القارض 
( ۱۸ ) قال أبو العلاء بعد ذلك وقد ورد في كتاب أبي زكريا -: 
وقد شبهوا الرّجِل الثقيل الوَخِمَ بالقتف المَرْمِيّ » وهو دَّمَ . وأما قولهم : استهدفٌ 
للمطاء . فَصِفَة للكرم . 
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كانه من شركة المفاوضة . يقال : تفاوض الشريكان في المال : إذا 
اشتركا فيه أجمع . 
9 - تَتَنَاضَلُ الآمالُ في أنمواله 
فكقائهافيها همام أغغارض 
أي : تتسابق الآمال في النضال فبها وتتسارع إلبها . 
قال أبو العلاء : 
» أغارض « : جمع جمع » كانه جمع غُرضاً على أغراض › أو أَغْرْض › 
ثم جمعه على أغارض . كما قالوا : أَزَانِد : جمع أَزْنْد . وأراهط : جمع أرط . 
١‏ - قاض الاوز برأيه وَعَبَا لها 
فة المفقاضّة جَبْرَ آسٍ هسائِض“ 
قال أبو العلاء : 
أكثر ما يستعمل « الهيض » في إعنات « عضو قد جُبرء ثم انّسمُوا 
فيه فقالوا : هاضّه : إذا كسّرهء أو أَعْنْتَه وإن لم يكن ثم جُبُور. 
و« غَبَالها », أصله الهمز فخفّفت0932 . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠‏ - ركاب أَنْبَاج الخُطوبٍ إذا عَرَتْ 
يثنِي أَعَدُتَهُنُ كني الل رائِضٍ 
(عه 0 زرد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - يَِلْقَى المَدَائْح بالنّوالٍِ مُقَايضا 
وَالمدَحٌ أفرم هة لِمُقَايضٍ 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
« أكرمٌ تهَرَةٍ لمقايض » . أي : أكرم فُّرْصَة . و « المّقَايَضَهٌ » : ماخوذة من 
قايض الشيء : إذا قَطعَه أو كَسَّره . كان كل واحد منهما . ص مال صاحبه . 
٠۹ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكررا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
كما قال عمر بن أبي ربيعة : 
× كلاك بجفٰط رك المُتَدَئرٌ × 
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وقال بعد الإهاضة : فجاء به على « أهاض » . وذلك قليل لا يُعرف . 
وفي كتاب أبي زكريا : 
يقول : غيِّر الامو الفاسدة عما هي عليه الى الصّلاح , كالمُداوي الذي 
بهيض اليد المَوْتُوءَة إذا لم يكن جَبْرها على ما ينبغي , ويجبرها ثانيا على 
وجه الاستواء 5 
وفي غير نسخة : « بعد المهاضة » . ليخرج مما ذكره أبو العلاء ورواه 
واعتذر عنه بِالقَلَةِ . 
7 - سشف-ح جَمَاعِيُ السشماح وَرَأَيُهُ 
في البُْل ولبِخَّلاء رأ الرَافِضي 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : في زيد بن علي عليه السلام . أي : سماحه جماعي . أي : في 
الناس كلهم(" 
٤‏ - أغطَى الحُقوق حُقُوقَها فَتَضَادَرَتَ 
عن جيه بت وافل وَفرائضٍِ 
في كتاب أبي زكريا : 
« بنوافل » : باء التعدية أو الحال . أي : فتصادرت الحقوقٌ عن جُويه 
مَقّضِيَة الحقوق مُصَاحِبَة للنوافل والفرائض › لانه أقامهما جميعاً . 
06 - وأرى سَمَاحَكَ يا آبْنَ وهب شاعِراً 
في كتاب أبي زكرياأ : 
كانه ينقض المدائح بِفَلَبَتّه إياها , وزيادته عليها › كالشاعِرَيِنِ 


r 


7١ (‏ ) لم أجد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا المطبوع . 
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المتناقِضَّيْنٍ إذا جاءَ أحدهما باكثر مماجاءَ به الآخر. ( كجرير 
والفرزدق ) . 
7 - ميك مِنْ جار ابن كَفب سَانَةٌ 
شار خحزب لا أشحوة مزابض 
۷ - الداجضي جُحَج الكمَاة إذا الْتَّمَوا 
ب لسنسئن ة لِلْمُغْلِمِينَ تواجض 
قال أبو العلاء : 
المعروف : تَحَضَْتٌ الحُجّة وأنْحَضْتها : إذا أنِظلتها 2 وقد 
حَكِيَ : تَحَضَها الرّجلٌ : إذا أَبِطَلَها » وليس بمشهور . 


( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي » وبه تُختتم : 
4 - لتم المَئُوٌ على تُصُولٍ سُيُوفِهِم 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
يقال لرائحة الدم والحديد والسَمّك وما جَرَى مَجْراه : « هك ». 
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قال الخارزنجي : 
يقول : شرّقَ بالماء ‏ وجَرَضٌ بالريق ‏ وغصٌ بالطعام . شبّه السؤال 
بشجىئ معترض معه شرق وجَرّض . 
+ - أيى أمفورزكَ مَؤوطوائها رمَض 
إذا سُلِكْنَ وهفئفوداثها قِضَضٌ(الا”) 
قال الخارزنجي : 
وفي رواية بعض الناس : رُمُْضٌ موطوآتها : التي وطئت وسهلت . 
والرمُض : جمع الرمْضاء : وهي الأرض ذات الحصى الحارة . 
و« الممهودات » : التي تمتهد › ويقام علبها المهاد . و « القِصّض » : 
التي فيها القَضّة ‏ وهي الحَصَى . 
ه ‏ أَجْر الفِراسة مِنْ قزني الى دمي 
وَمَشَّجَ 1 يد له م 7 ولا 120 


© ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ ها مَامُ كفك إنْ جَانَتُ وإن بَخِلَتْ 
مِنْ ماء وَجْهِي إذا أَفْنَيئَهُ عض 
١ ١‏ ) رواية التبريزي « ممهوراتها » بالراء . و« فُضُّض » بالفاء . 
٠٠ (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
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قال الخارزنجي : 
يقول أَجْرٍ فراستك ومَشّها فانها ممكنة لك . 
1 - تنيلك أئيي لا عَيِاببة ويعٌ 
عن الخُملوبٍ ولا جَثامَةٌ خرض“ 
قال الخارزنجي : 
« الهيّابة » : الجبان , و « الورع » : الجبان . و « الجتّامة » : الذي 
لا غنى فيه . و« الحَرض » : الشديد العِلّة!" . 
۸ - مَوََةَ ذَهَبَْ أثمازها شيبَه 
قال الخارزنجي : 
الجوهر والعرض من كلام المتكلمين . 
يقول : مودّتي لك مثل الذهب جلالة وقدراً وقيمةٌ ‏ وثمرها شبَة » وهمتي 
كالجوهر ملا . ومعروقها عرض لا يحصل عندي منه شيء . 
٩‏ - أطي عنتك أقواما وأخسَبهم 
لم ياوا في ما ادوا وما رَكَضُواات) 


(») ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷ - مَنْ أشتكي والى مَنْ اعتزي وَنَدَى 
مَنْ أجثكدي كل أفري فيك عمُنْتَقِضُ 

: جاء في كتاب التبريزي‎ ) ۲ ١ 

(خ ): «واعلم باني لا هَيَابةٌ ». 
( «ه» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

٠‏ - يَزْمُونَنِي َيون خشؤها شَرَرٌ 
رواية الصولي : « شزر » بالزاي . 
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قال الخارزنجي : 
« ياوا » : يفتّعِلوا . من قولك : لا يألوا جهداً . وقوله «اغذوا» من 
ِعْدَائِكَ الفَّرّس . جعل الركض والعدو مثلا لِظَفْر أعدائه فيه وخطبهم عليه . 
نقول : فلان يقوم ويقعد ويُعدِي ويركض في معنى تناوله منك ونقضه 
إياك . 
وقال الصولي : 
يعرّض بأبن الاعرابي() . 
١‏ - لؤلا صِيانَة عزضي وانتظائرٌ غَدٍ 
والكَظُمُ حم على ال دفر مُفْتَرَضٌ() 
١‏ - لما فككت رقاب الشُّعْرٍ عن فكري 
ولا رق انهم ال وَهُمْ حُيْض“ 
قال الخارزنجي : 
أراد بالحُيُض هاهنا : الفضيحة والشهرة بالهجاء . 
يقول : لولا اني كظمت الغيظ لقرنت الهجاء باعناق أعدائي هؤلاء حتى 
أتركهم بالحيض . O *#  #‏ 
١‏ ۳ ) لم أجد هذا الكلام في كتاب الصولي . ووجدت مكانه : 
يقول : اغتابوني عندك فعدوا بالباطل › وركضوا : من العو والركض . لانه يقال : 
ركضت الفرس . 
وجاء في کتاب أبي زكريا : 
أي : يفتابوني عندك . يُعرّض بآبن الاعرابي . 
٤ )‏ ( رواية التبريزي «لولا صتّابة » . 
[ والصّبّة : بقية الماء أو اللبن في الإناء . والمعنى هنا : لولا بقية من حميّتي 
وعرضي ] . 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي ١‏ ويه ثُختتم : 
٣‏ - أطبَحتٌ يزمي تتاهَاتي بِخَامِلِهٍ 


4 و 


مَنْ كه إنبالي كلها غْرَض 


نذكر فيما ياتي : 


القصائد والمقطعات التي قالها أبو تمام على حرف الضاد . وهي التي لم 
يذكرها المبارك بن أحمد. في كتابه « النظام » . 


* - إيَاك يسْتَفْطِفُ نو فاقفة 
زت عليه في الذي تقضي 


٤‏ - مَنْ يَخْشد الارض لإشفاقته 
قلشهطيء تفآتيك مِنَ الأزضٍ 
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وقال أبو تمام : 
يهجو ابن الاعشى : 
١‏ - واله ياببن الاعمش المُبْتَلَى 
في دُب ل ره بباالخبَثِ المَحخض<) 
۲ - لؤ يفير المِسْكِينُ ممما به 
لاست ذل الفيشة بالقزض°“ 
۳ - آنت الذي يفيك أضْمَافَ ما 
< فوا ق ارون من اليُفْض 
٤‏ - لتَعْلَمَئُْ أن الى كلة 
حَنّمّ على الزاتع في مزضي 
ه ‏ لو فز شيءَ قط مِنْ شڱِه 
قت هإلإا بتنغشئك مِنْ بَفْضِ 
٦‏ - كوئك في صلب أبينا آتم 
فتن ا جَيع ا الى الأرض 
رواية الصولي : 
« كونك في صلب أبينا الذي » . 
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١ (‏ ) الحَبَث بفتحتين : النَّجَسُ . وخَّبَتُ الحديد والفضة بفتخ الخاء والباء 
ما نفاه الكير إذا أذيبا . وهو ما لا خير فيه › ويَّكُنَى عن ذي البَطن . اللسان : 
مادة خبث . 

. الفيشة : أعلى الهامة , والفيشة : الكَمرة . وقيل الفيشة : الذّكر المنتفخ‎ )( ۲ ١ 
. والجمع فيش‎ 
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وقال أبو تمام : 
يهجو عثمانَ بن إدريس الشَّامِي ومحمداً أخاه : 
١‏ - عُتماانُ لا تلهج بذكر محمد 
نهاك طول العجِدٍ عنه ومرضه 
؟ - يفال بلك كه إفساكة 
ويَفُوتٌ بَسْصطَكَ في القكارم قَبْصْهُ 
۳ - فكأنٌ عِرْضَك في الشسهولة وَجْهُهُ 
وكانٌ وملك في الحُرُونتة عزضشة 


« « ٠ 
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وقال أبو تمام : 
يصف أحوال الذهر : 
١‏ - كان لِنَفْسي أل فَانقَضَى 
. ا 02 الد أش || 9 رذ 1 
۲ - اسْحَطَنِي نري بفة اليرّضا 
وَازْتجَ م الفقزرفَ الذي قذ مَضى 


فضت بها اسم مَل حَقّ الارضٍ 


LE 


قصاند المتنبي على قافية الضاد 


قال أبو الطيب . 
يذكر خلعا أمرّ سيفٌ الدولة بإنفانها إليه : 
١‏ - فَعَلَتْ بنا فِفل السّماءٍ بازضه 
ذا 0 الأمي ر َك 4 لم دَق 5 


( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
وكان حُسْنَ تَقَائِها من عِرِضِهِ 
قال الواحدي : 
يقول : صفات نسجها تشبه ألفاظ الامير في جودتها وسلامتها مِن السخافة . 
وكانّ نقاءها من نقاء عرضه حيث سلم مما يُعاب . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر معنى ما أورده الواحدي : 
وهذا منقول من قول ابن الرومي في ثوب استهداه : 
صَجِيحاآا مثشل زنل إل 
هة والح زم في رن 
تقا شل يععحطزضك 
إن عمعطزضك غير ذي تَرَنٍ ے 
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قال أبو الفتح : 
« الهاء » في « أرضه » تعود على السماء . فذكر السماء » لأنه أراد 


السَفّف , أو لانه أراد عع سَمَاوَةٍ »لان كل جمع بينه وبين واحده الهاء َلك 
فيه التذكير والتانيث!" . 


7 ۳ - وإذا وَكَلْتَ الى كقريم رَأَقه 
في الجُودٍ بأنّ مَذِيقُهُ مِنْ قخضه 
قال أبو الفتح : 
المنق والمذيق والسُمار والضّياح والضّيْح والخضار والشجاج : كله اللبن إذا 
أرق ومُزج بالماء . والمحض : الخالص من كل شيء . 
وقال الواحدي : 
يقول : فوضت الامر في الجود الى الكريم ولم تقترح عليه شيئاً بان معيب الرأي 
مِن صحيحه » لان العيب لا يعطي شيئاً على كثرة السؤال والإلحاح عليه . 
والخالص الرأي لا يحوج الى السؤال » بل يعطي على طبيعة جوده وكرمه . 
وقال ابن عدلان : وقد كرر ما قاله الواحدي ولكن بعبارة فيها بيان ووضوح 
واستشهاد : 
يقول : إذا فوّضت الامر من الكر.م الى الكريم › ولم تطلب منه شيئاً مقترحا عليه » 
وتركته الى رأيه بلغت ما تريد » ويانَ لك صحيح الرأي من مَعييه . لان صحيح 
الرأي لا يحتاج الى سؤال » بل يُغطي بطبيعة الكرم . ومعيب الرأي لا يُعطى 
حتى يُسال مراراً . وفيه نظر من قول أبي نواس : 
وإذا وَصَلْتَ بعماق ل أمقلا 
والى قول محمد بن الحسين ني جودة الرأي : 
وكان جذة سَيْفِهِ من رأييه 
١ ١,‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : الورقة : 6١5و:‏ 
نحو : النخل والتمر . والتجاج والرّْجِاجٍ . قال : 
فلو رفع السماء إليه قوم 
لجنا بالسماء مع السحاب 


=6 - 


ويجوز أن يكون أراد بالسماء هنا : المطر(") . 

ويجوز أن تكون الهاء عائدة على الأمير . يعني به : سيف الدولة . فكانه 
جعل الارض له ء أي : هو يملكها ويتصرف فبها . ويأمر وينهي . 

فإن قيل : الأمير مجرور ليس مرفوعاً . فكيف جاز ان يتقدم ضمير المجرور 


عليه ؟ 


قيل : هو وإن كان مجروراً » فان الخلع التي هي الفاعلة مضافة الى 
الأمير . وقد اجرو المضاف والمضاف إليه مجرى الجر الواحد » حتى انهم 


قالوا : حت 


ب ماني . فاضافوا الرّمان إليه . وإنما هو الحبٌ(" . وكما يجوز أن 


( ” ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك أيضاً : 


(۲ ( 


وإذا كان كذلك فهو مذكّر . قال : 
إذا سقط السماء بارض قوم 
رعيناه وإن كانوا غضابا 
وتقول العرب : لم نزل نط السماء حتى أتيناكم » يعنون المطر . وأنشد أبو علي : 
إذا كوكب الخرقاء لاح تشخرة 
سُهَيْل إذاعت غزلها في القرائب 
وقالت سماء البيت فوقك مُنهج 
ولا يسر اجُتلاء الركائب 
[ رواية اللسان « مخلق » مكان « منهج » ] . 
فهذا يريد سقف البيت » وأنشدنا أيضا للعجاج : 
× تضق ة الارواح والشمِي × 
[ رواية الديوان « تلفّه الرّياح » ] . 
والشعر يدل على ذلك ٠‏ > فهذا جمع سماء هذه المعروفة › لأنه جممها على 
« فُمُول » » فجرى مجرى : عَتّاق وعُنُوقَ . وسمّى المطر هنا سماء , لانه من 
السماء ينزل . 
وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مواصلا : 
وحتى انهم غلطوا فقالوا : جُحر ضبٌ خرب . الى غير ذلك مما يطول تعداده . 
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تقول : ضربٌ غلامه زيد . فتقدّم ضمير الفاعل عليه لاتصاله بالمفعول ومرتبة 
الفاعل أن يكون قبل المفعول . ويصير التقدير : ضربّ زيدٌ غلامه . فكذلك يجوز 
أن يقول : فَعَلَتٌ بنا فعل السماء بارضه . أي : بارض الامير . ونظيرهاءضرت 
غلامها أبو هند . لان التقدير : ضرب أبو هند عُلامّها . فتقدم ضمير هند علبها 
لامتزاج الاب الذي هو فاعل بها . وكونهما معأ كالشيء الواحد . 

وإنما يجوز تقديم ضمير المجرور في نحو : لبسث ألينها من الثياب . 
لان ضمير الثياب المجرور متّصل بالينها . وهو منصوب . ومرتبة المنصوب أن 
يكون قبل المجرور بحرف الجرّ. فتامل هذا فانه لطيف . 

ونصب « حقّه » بفعل مضمرء كانه قال : ولم نقض حقَهُ . فلما أضمره 
فسّره بقوله : لم نقض . وهذا في القرآن والشعر . 

ولو رفع « حقّه » بالإبتداء » و« لم نَقضِه » خبراً عنه , لم يكن 
« حقّه » في قوّة النصب . ألا تراك تقول : قام زيدٌ وعمراً ضريّه . فتختار 
نصب « عمرو » بالفعل المضمر . لتتجانس الجملتان بالتركيب . فيكون كل 
واحد من فعل وفاعل . فكذلك هذا(©. 

راد : ان خلع الأمير زانتنا كما تزين أرضه بالنبات . وانه جاد عليها 
جوداً متوالياً . ونحن لم نشكر حقه ولم نؤتّه . 


٤ (‏ ) قال ابن عدلان في هذا الباب مستشهداً : 
« حقّه » نصبه بإضمار ما فسّره به كقراءة أهل الكوفة وعبدالله بن عاصر: 
« وَالقَمَرَ مَنَّرْتاه 4 . ومثل : 
والدَئْبَ اأخشاه إن مررثتٌ به 
وخدي وأخْشَى الرّياحَ والمقطرا 
( 5 ) وجاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
. لان قوله « فَمَلَتٌ بنا فعل السماء بارضه خلع الامير » » مركبة من فمل 
وفاعل » فيتبغي أن تكون المعطوفة مثلها . هذا مع الكلام غير موجب . وهذا 
مما يقوّي إضمار الفعل . 
( ۷ ) لم أجد هذا الكلام في كتاب الفسر › وهو فيما يبدوتمليق للمبارك بن أحمد . 
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,قال أبو البقاء : 
انه يجود علينا جوداً متتابعا . ونحن لم نشكر حقه الأول . 
ولا معنى لتقييده حقه بالاول › ولا تخصيصه به" . 


١ 4١5 قال الواحدي في كتابه:‎ ) ۷ (١ 
يقول : أحيتنا خلع الأمير وزانتنا وألبستنا الوشي »لان هذه المعاني موجودة فعل‎ 
السماء بالأرض »و « الهاء » في أرضه يجوز أن تكون كناية عن الممدوح . أضاف‎ 
الارض كلها إليه تفخيماً لشانه . ويجوز أن تكون كناية عن السماء وذگره على‎ 
إرادة السَقف ؛ أو لانه جممٌ سماوة . وكل جمع بينه وبين واحده الهاء جاز‎ 
تذكيره . وأراد بالسماء : المطر.‎ 
يقول :لم نقض حقّ الأمير كما يستحقّه من المدح › وقد أتانا بخلع لها فينا تاثير‎ 


السماء . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي » › لابي 
المرشد المعري : 


قال الشيخ أبو العلاء رحمه الله : 

ذكر السماء في هذا الموضوع . وقد جاء تذكيرها في القرآن في قوله : « السماء 
منفطر به ) - ( الآية ٠۸‏ من سورة المزمل ) . وحُكي عن الخليل ان المعنى : 
ذات انفطار . والغرض ان الاسم إذا تؤوّل فيه مثل هذا التاويل وهو لمؤنث حذفت 
منه الهاء . كما قالوا : حائض وطامث . أي : ذات حيض وذات طمث . 
«السماء » : إذا أَرِيدَ بها التي يتردد ذكرها في القرآن , فالغالب عليها التانيث . 
وإذا درت جاز أن يذهب بها مذهب السقف . وأن يُجعل جمع سماوة . وأنْ تُذگر لان 
تانيثها غير حقيقي . وإذا أريد بالسماء : المطر : فهو مُذكّر. 

ويجوز أن يكون أبو الطيب الى هذا الوجه ذهب . 

و« حقّه » : يجوز فيه النصب . فالنصب على إضمار فعل , كانه قال : ولم نقض 
حقه . أو نحو ذلك ثم جاء بالفعل الثاني مفسّرا للاول المضمر. 

رالرفع : على أن يكون « حقه » مبتدأ . والواو عاطفة جملة على جملة . وأول 
الجملة الأولى فعل , وأول الجملة الثانية اسم . 

ويجوز أن يكون الشاعر لم يرد عطف جملة على جملة › وإنما أخبر ان الممدوح 
فَعَلَّ جميلًا ( وحقه لم نَفْضه ) ٠‏ أي : نحن مقصرون فيما يجب له ؛ كما 
تقول : جاءني فلان يطلب دينه » ودراهمه لم أعدها . 
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وقال أبو الطيب : 

في بدر بن عمّار بن اسماعيل : 
١‏ - مَضَى اليل والفْضْلُ الذي لَكَ لا يَمْضِي 

ورؤأياك أخْلّى في العُيُونٍ مِنَ القمْض 

قال أبو الفتح : 

المعروف في هذا أن يقال : رأيثٌ بالعين رؤيةً . ورأيثُ في منامي رؤيا . 
فاما الرؤيا في الفَيْن فلا أعرفها . وإن كانت قد جاءت فشان" . 

قال أبو محمد القاسم بن علي الحريري! . في كتاب « درّة الغؤاص » . 

ويقولون : سررثٌ برؤيا فلان . إشارة الى مرآه . فيوهمون فيه كما وهم أبو 
الطيب في قوله لبدر بن عمّار. وقد سامره ذات ليلة الى قطع من الليل : 


مَضَى الليلٌ والفّضل الذي لك لا يمضي 
ورياك أحلى في العيون من الغمض 


والصحيح أن يقول : سررت برؤيتك » لان العرب تجعل « الرؤية » لما يُرى 
في اليقظة . و « الرؤيا » لما يُرى في المنام . قال سبحانه وتعالى إخباراً 
عن يوسف عليه السلام : $ هذا تاويل رؤياي من قبل 0 . 


١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك . الورقة : /1١"ظ:‏ 
... ولك في الرؤيا أربع لفات : رؤيا ورؤيا وريا ورتا . ولكل واحدة من هذه الوجوه 

ضرب من التصريف يلف عن هذا الكتاب . 

( ” ) القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري البصري . الاديب الكبير 
صاحب « مقامات الحريري » » ومن كتبه « درة. الفواص في أوهام الناس » , 
و « ملحمة الاعراب » ؛ و « صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور » . وفي التاريخ 
« توشيح البيان » . كان دميم الصورة غزير العلم » ولد بالمشان ببلدة فوق البصرة 
سنة ٤١‏ ٤ه‏ وتوفي بالبصرة سنة ١7‏ 6هء أخباره في : وفيات الاعيان 
0١‏ ؛.ومفتاح السعادة : /١‏ ۱۷۹ » والسبكي : 6060/4" › وخزانة الأدب : 
11¥/Y‏ » ومعاهد التنصيص : YVY/Y‏ 0 والاعلام : ۱۷۷/٥‏ : 

١ (‏ ) الآية ٠٠١‏ من سورة يوسف . 
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قال المبارك بن أحمد: 

قال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي : 

في قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ي0 : 
اختلفوا في معنى هذه الرؤيا . فاكثر المفسرين على ان المراد : ما أراه الله 
تعالى ليلة الاسراء . وقال عكرمة : أما انه ليس برؤيا ولكنه رأي العين . وهي 
رؤيا يقظة › وليست رؤيا في المنام . وهذا قول سعيد بن جبير» وذكر معه 
جماعة ممن وافقه على هذا القول : 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة , قال : هي رؤيا عينٍ أريها النبي صلى 
الله عليه وسلم ليلة أسري به الى بيت المقدس . وهذا القول اختيار الفرّاء 
وابن قتيبة . وعلى هذا يصح أن يقال : رأيت بعيني رؤية ورؤيا . 

فعلى ما ذهبوا إليه لم يوهم أبو الطيب في بيته الذي نعاه عليه › وإن 
كان الاشهر ان الرؤيا في المنام والرؤية في اليقظة . لكن هذه الاقوال تُصَحُمٌ 
بيت أبي الطيب . والله أعلم“ . 


٤ ١‏ ) الآية ٦١‏ من سورة الاسراء. 

( © ) قال ابن عدلان في كتابه: 
المعنى : يروى « في الجفون » . والرؤيا : تستعمل في المنام خاصة › ومنه قوله 
تعالى : « لقدصدق الله رسوله الرؤيا بالحق » , ول لا تقصص رؤياك على 
إخوتك » » و8 إن كنتم للرؤيا تعبرون » , و« أن قد صدّقت الرؤيا ) . وهذا كله 
في المنام . ولو قال « تُقياك » لكان أحسن ., إلا انه ذهب بالرؤيا الى الرؤية , 
كقوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 4 › فانه لم يرد بها رؤيا المنام › 
وإنما يريد بها رؤيا اليقظة . وكان ذلك ليلا في ليلة الاسراء . 
والمعنى : ان الليل يمضي ويجيء , وفضلك باق , ورؤيتك أحلى في العيون من 
النوم لأنك محبوب . 
ثم ذكر ابن عدلان قول أبي الفتح . وقال بعد ذلك مستشهداً : 
وهو منقول من قول الآخر: 

مَضَى الليل إلا ان ليلي لم يمضٍ 
وان جُفُوني لا تُرَوْى مِنَ الكُمْضٍ » 
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قال أبو الفتح : 

أي : أمدحك وأثني عليك بما طوقتنيه من نعمك . أي : أفعل هذا لهذا . 
فحذف أول الكلام للدلالة عليه . وإن شئت كان تقديره : مضى الليل على هذا 
الحال » أي : على انني ملتبس بنعمتك . وإن شئت كان المعنى : على انني 
طوّقت بنعمتك أهدي إليك سلاماً وتحية() , ألا تراه يقول بعد هذا البيت : 
۳ - سَلامٌُ الذي فق السّمَوَاتِ عَرْشهُ 

تُخْصٌ به يا خير ماش على الارضٍ 

قال أبو العلاء : 

. يوجد في بعض النسخ « الياء » محذوفة من « بعضي » في آخر 
البيت . والصواب إثباتها . لانها « ياء » الإضافة › ولا ينبغي أن تحذف من 
الخط »لان المعنى يقتضي إثباتها . وإنما يحذف بعض العرب في الإنشاء 
هذه الياآت وهي في نيّة الإثبات عندهم . فاما في مثل هذا الموضع الذي يوهم 


: وعجزه من قول ابن الرومي‎ 200١-7 


لظم اكتحالة نة بالرا 
بر اخلّى في عَيْتِه من رُقادٍ 
٦ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يريد : انصرف عنك مع انك قلدتني نعمة يشهد بها بعضي على بعض . أي : مَنْ 
نظر إل استدلّ بنعمتك علي . والمعنى : ان القلب إن أنكر نعمتك شهد الجلد 
بما عليه من الخلعة . 
وقال ابن عدلان مستشهداً : 
وهو من قول ابن يسام الكاتب : / 
وَقذ سَبَقَتْ منه لي نعمة 1 
ةؤ علي وإن لم اقزر 
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القارىء المبتدىء ان الشاعر لم يقله بالياء . فلا يحسن بحال . 

وقوله : « شهيد بها بعضي لغيري على بعضي » : فبعضه الشاهد : 
لسانه » أي : يقول لساني : هذه نعمة بدر بن عمار . وآثار إحسانه » فيشهد 
على بقيّة ندنه . 

وفي نسختي : « شهيدٌ » جرا ورفعاً . و« بعض » في القافية بغير 
«ياء». 

والذي قرأته : « شهيدٍ بها بعضي على بعضي » . بالياء جميعا . ومَنْ 
جر « شهيد » فعلى الصفة » ومَنْ رفعه فعلى خبر الإبتداء . 

ورواية « بعض » في القافية منكّرة صحيحة . ونحوه : جعلت متاعك 
بعضه على بعض . أراد : على بعضه . فكذلك البيت” . 


_ س 


١‏ ۷ ) قال أبو الفتح في الفسر: 
وقوله « شهيدٌ بها بعضي لغيري على بعضي » : فبعضه الشاهد . وهو لساته 
أي : يقول : لساني : هذه نعمة ( سيف 'لدولة ) « كذا » . [ والابيات في بدر بن 
عمار. والنطا خطا النساخ ] . وآثار احسانه » فيشهد على بقية بدنه . 
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نذكر هنا أبياتاً لابي الطيب على قافية الضاد لم يذكرها المبارك بن 
أحمد . في كتابه « النظام » . 
قال أبو الطيب : 
لما مرض سيف الدولة(') : 
١‏ إذا اتل سَيْفُ الدولة اعتلّت الارض 
ومَنْ فَؤوقها والبأشس والكَرمٌ القخض 
رواية الواحدي : « والناس » . وقال : 
هذا من قول الطائي : 
لا تَعْتَِلٌ إنما المكزمات إذا 
أنْتَ اعتَلَلْت كُرى الاوجاع والمِلَلٌ 7 
ومن قوله أيضاً : 


er 


إثئا جَهلتا فَحِلْنَاك اعْنَثْلتَ ولا 
واللَهٍ ما اَل إلا المُلْكُ والاآدبُ9) 


١ (‏ ) جاء في كتاب أبي الفتح وكتاب الواحدي : 
وقال فيه . ( أي في سيف الدولة ) وقد تشكّى من دُمَل أصابه . 
١‏ ۲ ) هذا البيت من قصيدة قالها في عِلَّة ابن أبي دُوَاد . مطلعها : 
لا نالك العَثْرٌ من تفر ولا الكل 
ولا يَكُنْ للعلا فى فقدك الكل 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . ١‏ 
١‏ ” ) هذا البيت من أبيات قالها وهو يعود محمد بن عبدالملك الزيات وفي علّته 
مطلعها : 
لا عيش أو يتحامى جسمك الوصب 
فتنجلي بك عن خلصانك الكُربُ 
وقد مر ذكرها . 
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ومن قوله أيضا : 
وإن جذ عة فم بها 
حتى تزرانا تاد من مَرزضة“ 
وه "له قول علي بن الجهم : 
وإذا رابَكُم من افر ريب 
KW > | 00‏ جمد مَ الاز ا 
ومثاه لابي هؤّان3) ؛ 


قالوا اعْتَلَلّت فقلت كلا إنما امكل العباد 
وال دين وال دُنيا لملته واظلَمَت البلاندُ 


ومثله قول مسلم بن الوليد : 


: هذا البيت من قصيدة يمدح بها أحمد بن المعتصم ويعوده من مرضه‎ ) ٤ ١ 
4 وشدٌ هذا الحَشَى على مَضّفِ‎ 
. وقد مرّ ذكرها‎ 
: هذا البيت من قصيدة يرثي بها عبدالته بن طاهر مطلعها‎ ) ١ ( 
أي ركن وَفَى من الإسسلم‎ 
آي يسوم أخْنى على الايام‎ 
. ؛ ط. دار الكتب‎ 771/٠١ : أنظر الأغاني‎ 
عبدالله بن أحمد بن حرب المِهرْمي العبدي , أبو هفان . راوية › وعالم بالشعر‎ ) ٦ ١ 
» من الشعراء . من أهل البصرة , سكن بغداد » وأخذ عن الاصمعي وغيره‎ ١ والادب‎ 
› » وكان متهثكا فقيراً يلبسن ما لا يكاد يستر جسده . من كتبه « أخبار الشعراء‎ 
: ۲ه . أخباره في‎ ١۷ وه صناعة الشعر » ؛ و« أخبار أبي نواس » , مات سنة‎ 
ولسان‎ ۰ ۲۷۰ /٩ : وتاريخ بفداد‎ ۰ ۱۹٤/۳ : سمط اللالي : 955 . واللباب‎ 
. 1١/٤ : والأعلام‎ . ۲٣۷ : الميزان : 715/7 ؛ وذزهة الالبا‎ 
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يديك مِنْ مَفُروهها التقلان“ 
ممَوصُهفَة الشّكُوى بِكُل شان 
وقال ابن عدلان : 
البأس : الشدّة والسطوة . والمحض : الخالص . 
المغنى : إذا اعتلٌ سيف الدولة الممدوح اعتلت لعلته الارض ومَنْ عليها 
من الناس والقوة والكرم الخالص › لانه قوام كل شيء › فإذا اعتلّ اعتلٌ له كل 


سي ء ۰ 
ثم ذكر الابيات التي ذكرها الواحدي فيما استشهد به . 
۲ - وكَيْفٌ انټقاعي بالزقاب وه 
ٻبأټه فيل في الاغْيّنٍ القُفْض 
قال الواحدي : 
اعتلال الفغمض مجاز › ومعناه : امتناعه من العين . فجعل ذلك اعتلالا 


وقال ابن عدلان : 


لا أنتفع بالنوم إذا كان عليلًا . لان النوم يفارق عيني › وجعل للنوه 
إعتلالا مجازاً واستعارة , لانه لما امتنع من العين صار إعتلالا له . 


يفك الذي يقني جو لف 


( ۷ ) أنظر شرح ديوان صريع الفوانيّ : مسلم بن الوليد الانصاري , تحقيق : د. سامي 
الدهان › ص ‘FEY‏ دار المعارف بمصر . 
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قال ابن عدلان : 

يدعو له بالشفاء والعافية . ويقول : يشفيك الته الذي يشفي بجودك 
الخلق : يريد : انه سبب لأرزاق العباد , جعلها الته على يديه » فهو يشفيهم 
بجوده من ألم الفقر. وجعله لكرمه بحراً . كل بحر بعضه . لكثرة جوده . 
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فانية الظاء 
قافية الظاء 


لم يذكر المبارك بن أحمد في كتابه هذا شعر أبي تمام على قافية الظاء , 
وفيما ياتي نذكر ما قاله أبو تمام من شعر على هذه القافية . 


قال أبو تمام : 
متغْرّلا : 
١‏ - ومُشَجْج بالمشك في وَجَنَاتَهِ 
حَسَنِ الشممائل ساجِرالالقفاظ 
يقال : شجٌ الشراب : إذا مزجه بالماء » وفي حديث جابر : أردفني رسول 
الله صلى الته عليه وسلم فالتقمت خاتم النبوّة , فكان يشي عليّ مِسْكاً » أي : 
أشمّ منه مسكاً . كانه يخلط النسيم الواصل الى مشمّه بريح المسك . 
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۲ - أبداً رى الآثاز في وَجَنَاتِهِ 
: | ف يها مِنَ الالحَاظ 
فيذا زآني له ككلاالمف“ختاظ 
٤‏ - في القَلب مِئي والجوائنح والحَشَا 
مِنْ ق , 7 7 22 , 0 اظ 


وقال أبو تمام : 


س2 


متغزلا : 
١‏ - إجقلل لفيني في الكرى حَضا 
ولا بَكُنْ لي تالكآ نا 
إذ أغمث في خشنل اللخ ؟ 
من قبل أن تشخ لي تفضا 
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١ (‏ ) لم ترد هذه المقطوعة في نسخة المدينة المنورة من نسخ شرح الصولي ء ولكنها 
وردت في النسخة التيمورية . 
وقد ذكر التبريزي هذه القطعة في كتابه . 
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قافية العين 
قصاند أبى تمام على قافية العين 


قافية العين 


قال أبو تمام : 
يمدح محمد بن يوسف اا غري : 
١‏ - أفها إئهة لؤلا الخَلِيط المُوَدَُعٌ 
زنع عَففا مِنْهُ مَصِيفٌ ومطزقِع0") 
قال الصولي : 
يقول : لولا الخليط الذي ودع ما اشْتَّمتٌ ولا بكيت . 
وفي حاشية : « منه » » أي : من الخيط . 
وليس بصحيح ١‏ وإنما هو عائد على الريع . 
ورواية المرزوقي « المُوَدع » بفتح الدال . 


١ (‏ ) جاء في مخطوطة الكتاب ٠‏ المويّع » بفتح الدال وكسرها , رفوقها لفظة « معاً » . 
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۲ - لرْدْتُ على أغقابها أزيجِة 
من الششسؤق واديهها من الهم فتن 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : لولا ما ذكرته" لَقَوِيتُ على ردّ هذه الاريحيّة مِنَ الشوق على 
أعقابها » أي : من حيثُ جاءت » غير أن مفارقة هذا الحبيب وما أرى من دروس 
آثار داره قد أورثاني من الفُمَ ما أَضْعَفّني عن ذلك . آخر ما عنده . 
ويروى « واديها من الدمع » . 
 *‏ لجا بأَخْرَاهُمْ وذ حَوْمَ الهَوى 
وبا عهدنا طَيْرها وهي وقح 
قال أبو العلاء : 
« حَوْم الهوى » : جَمَلها تحوم بعد ما كان طيرُها وُقَمَاً . ووقوع الطيرٌ 
يُراد به هاهنا السكون والدّعة . 
وقال أبو زكريا : 
وقوله « باخراهم » , أي : بالحيّ المرتحلين . 
وقال المرزوقي : 
أي : قصدناهم للتوديع وقد ارتحلتٌ مُقَدّمِتُهم فلجقنا بأخراهم . 
« وقد حوّمَ الهوى قلوباً » : أي : أغطشّها فصارت تحومٌ عليها حَوْمَ 
الطائر على الماء بعدما كانت هادئة ساكنة بقُّرْيهم حين كانت الدار جامعة 
وسهام الفراق عدا شاسِعة . 
والقول ما قاله أبو العلاء للجمع بين الاستعارتين مِن الحومان والوقوع . 
وكذلك قال الخارزنجي : 
« حوّم الهوى قلوباً » : أي : هيجها . وحملها على الحومان والدوران » 
بعد ان كانت ساكنة , كالطيْر الوُفّع » وهي التي لا تطير . 


7 ۲ ) في كتاب التبريزي « ما ذكره » . 
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وكذلك قال الصولي : 
يقول : كانت قلوبنا ساكنة قبل فراقهم . فلما رحلوا لحقنا بهم وقلوينا 
طائرة تحوم عليهم وتتبعهم كالطير الحُوّم › التي تحوم على الشيء , أي : 
تدور حوله » والهوى : هو الفاعل . 
٤‏ - رث علينا الشّمْسُ وليل رام 
في حاشية : إنما رغم الليل بهذه الشمس التي ذكرها انها ليست بشمس 
نهار » ولم يحن انقضاء الليل » ولو كانت شمس نهار لما رغم . 
ويروى : « والليل مُظلم » و« من جانب الخدر تلمع ». 
قال المبارك بن أحمد : 
المعنى :ان شمس النهار كانت قد غابت ‏ وأقبل الليل على عادته › فلما 
أضاءت هذه المحبوبة من جانب الخدر رُدَت الشمس فرغْم الليلٌ , لان الشمس 
المعروفة ردت في غير وقتها ومحت آيته » ويؤيده قوله : 
ه - ضا صَوْؤْها صِبْعَ الدُجُنْةِ فانظؤى 
لِبَهْجَتهها تؤب الشماء المُجز) 
قال أبو العلاء : 
« نضا » : أي : نزع . و « الدّجِئّة » : ظلمة الليل › وأراد ان الشمس إذا 
طلعت غاب لون السماء الذي يظهر بالليل . وجعله مجزعاً لأجل النجوم . 
و« التجزيع » في الشيء : أن يكون فيه لونان مختلفان , وأكثر ما يستعمل 
ذلك في البُشر إذا أخذ فيه الأرطاب . 
وروی الخارزنجي : « فى ضوؤها » . وقال : 
« صبخ التجنة » : سواد الليل . و « المجزع » : الاسود كسواد الجزع › 


'"' ) رواية الصولي « تلمع » مكان « تطلع » . 


) 
١‏ £ ( ورد في المخطوطة فوق لفظة « فانطوى » . لفظة , راتحلوى » . 
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ومنه يقال : جزع البُسْر : إذا لُوّن واسْوَدَ. فصار فيه نقط الارطاب . 

والمعنى : يقول : كَشَفَ ضوء وجهها ظلمة الليل . وأضاعت بهجتها 
سواد السماء . كما يكشفه ضوء الشمس وبياض النهار ويطمس عليه , آخر 
كلامه . 

وقال المرزوقي : 

أراد : قبيل المغرب . لان الضوء يكون حينئذٍ منتشراً من ناحية المغرب 
فتكون الظلمة ملتبسة من ناحية المشرق › فيحصل في الجوّ سواد وبياض 
كلون الجزع . 

فيقول : تطوى هذه المرأة بإشراق لونها في العشيّات الظلمة . آخر 
كلامه . 

قال المبارك بن أحمد: 

يقول : جمع ضوؤها بين أن نضا صبغ الليل : وهي ظلمته › وبين ان طوى 
ثوب السماء المجرّع . وأراد بالمجرّع : الذي يُشبه لون الجزع من الخرز . وهو 
معروف . 

وأحسن ما تكون السماء نهاراً إذا خالط زرقتها الصافية شيء من 
البياض الخالص . وأكثر ما يوجد ذلك في أيام الربيع مع صفاء الجوّ . وهذا 
ظاهرٌ مشاهد . فاراد أبو تمام ان ضوءها أضاء الليل وأثر في ضوء النهار › 
فكشف لونه . 

قال الصولي : 

ويرويه أبو مالك « المولع » . 

أراد : ان لون السماء فيه بياض وسواد , وذلك قبل الليل والضوء من 
المغرب . والظلمة من المشرق . 
> - وله ما أذرى أأخلامٌ نائم 

نمث بنا أمْ كان في الرَكْب يُوشَم؟ 


قال أبو العلاء : 
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هذا المعنى محمول على ما يحكيه أهل الكتاب من ان الشمس ردت 
ليوشع بن تُون , وقد رُوي أن الطائي غير هذا البيت لما سَمِعْ ان الشيغة تزعم 
أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ردت له الشمس , فقال : « فوالته 
ما أدري علي بدا لنا » . يريد « أعليُ » فحنف همزة الإستفهام“ . 
۷ - وَعَهدِي بها تُخيي الهوّى وتُمِيْتُهُ 
وَتَشْعَبُ أغضقتاز القْؤؤنبٍ وتَضص نع 
قال الصولي : 
أي : تاخذ الفؤاد كله وتملكه . فتشعبه مرّة بوصل واجتماع › وتصدعُه 
بهجر وفرقة . وأصل هذا في الجزور الذي يضرب عليها بالقداح » وهي عشرة 
انصباء , وريما حواها أثنان , فتشبّه القلب به . ولذلك قال امرؤ القيس : 
وما ذرفت عين اك إلا لتضربي 
بسهميك في أعشار فلب مُقتل") 
وقال الخارزنجي : 
كل شيء صار فلق كِسراً . فهو أعشار , ويراد بذلك انه مكسور على عشر 
قطع. و« تشعب » : تلمّ وتجمع . و« تصدع » : تشق وتفرّق . 
يقول : عهدي بهذه الجارية التي أهواها . وهي تصلني مرة فتحيي 
هواي » وتقطعني مرة فتميته . وقد يجوز ان تكون حياة الهوى في الصرم › 
وموته في الوصل . 


( © ) ورد في حاشية المخطوطة بخط الكاتب : 
« ردت الشمس ليوشع لما فتح مدينة اريحاء » . 
( 1 ) هذا البيت من معلقة الشاعر المشهورة التي مطلعها : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
أنظر ديوان امرىء القيس : 7 , وشرح المعلقات السبع للزوني : ۲١‏ وأحسن 
السبك في شرح « قفا نبك ». ص 1۲ . 
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قال أبو العلاء : 
« أعشار الفؤاد » : من قولهم ( قَِذْرٌ ٠)‏ أعشارء أي : متكسرة . كانها 
كد صارت عَشرَ قطع 3 


يقول : عهدي بها وهي تُقيم عندنا فتُحيي الهوى تارةً بالهجران . وثُميته 
أخرى بالوصال والاجتماع معا“ . وكذلك معنى المصراع الثاني . 

قال المبارك بن أحمد: 

كان موت الهوى ماخوذ من قول جرير: 

فلما الْتَقَى الحيّان ألقيت العصا 
ومات الهوى لما أصيبت مقاتله“ 

ولمًا كتبت ذلك رأيت الآمدي قد .قال : 

قوله : تحيي الهوى بالهجر أو البُعد » وتميته بالدنو والقرب والوصل من 
قول جرير. وأنشد البيت ١‏ وأخذه من جميل : 


: اللفظة في كتاب التبريزي « بُرْمَهٌ اعشار » واللفظتان بمعتى . تال الجوهرني‎ ) ۷ ١ 
البزام بالكسر: جمع بُزمة › وهي القذر.‎ 

( ۸ ) الملاحظ ان ما ذكره التبريزي لا يخرج عن معنى ما أورده الخارزنجي . 
وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : 
و« الشّعْبٌ » : هاهنا ضد الصّذع . 

: هذا البيت من قصيدة يجيب بها الفرزدق مطاعها‎ ) ٩ ١ 

ألم تز ان الجهل أقصر باطل.» 
وأْمْسَى عَم.اء قد تجلّت مذ_ايله 

أنظر ديوان جرير بشرح محمد بن حدبرد؛ . تدةيق : د. نومان محه؛ أمين طه : 
8/7 ». دار المعارف بمصر. 
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يموت الهوى مني إذا ما لقيتها 
ويَحْيَى إذا فارقتهها فيع وثن١)‏ 
۸ - وأفُّرعٌ بِالمَتبَى حُمَيّا عِتّابها 
وقذ تَسْتَقِيدُ الزاځ حِيْنَ تُشَعْشَعُ 
قال الصولي : 
يقول : أقرع عتابها بعتبها , أي : باعطائها ما تريد . وأقرع : أمزج وأعلو 
الخمر بالماء . 
« وقد تستقيد الراح » , أي : تاخذ بثارها فتسكر , وإن كان ممزوجة . 
وتشعشع : تمزج ( وهي مشعشة ) › وحميّاها : شذتها . 
يقول : إن فعلت هذا فان عتابها يبلغ مني ويغلبني › كما ان الخمر إذا 
مرجها صاحبها'') , فهي ممزوجة تستقيد منه فتسكره . آخر كلامه . 
وفي حاشية : معنى تستقيد : ثُليّن . 
وف اخاشئية نة صشحها ابراهيم بن أحمد بن الليث : 
قال ابن جني : رحمه الله : « تستقيد » هنا بمعنى : تنقاد » ولیس معناه 
كما ظَنّ الصولي . ولا له هنا معنى . قال الأعشى : 
ففي ذاك ما يستقيد الفتى 
واي امرىءٍ لا لاقي الشرورا"“ 


٠١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألا ليت ريعان الشباب جديد 
ودهراً تولى يا بثين بود 
أنظر ديوان جميل بثينة . ص 77 ٠‏ المكتبة الثقافية › بيروت . 
١١١‏ ) في كتاب الصولي « شاريها » . 
١؟١١)‏ هذا البيت من قصيدة في مدح عوذة بن علي الحنفي ‏ مطلعها : 
شيت لليلى بلي ل درا 
وطالبتها ونذرت التسذوراا ب 
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مغناه : ينقاد ويضرع › ولیس معناه انه أخذ بقوده . ألا ترى ان 
ف نن الحططسودث صفْضْعَئُنِي 
وان الذي تعلمين استعي را 

وهناك أيضاً أبيات غير هذه تشهد بصحَّة ما ذكرنا . 

يقول : إذا أعطيتها العُتبى لان حدّها , كما ان الراح إذا مُزجت هدات 
سورتها . 

وفي هذه النسخة في شرح هذا البيت مما هو منسوب الى الصولي : 

يقول : أقرع عتابها باعطائها ما تريد ‏ كما تقرع الخمر بالماء . فيسكرني 
عتابها كما تُشْكر الخمر. 

واستِقادئُها : سكرها , والشعشعة لها : مزجها . وحمياها : حدّتها , 
وهذا مثل ضربه . 

وقال أبو العلاء : 

قوله : « تستقيد الراح » : أي : يسهل أمرها , فكانها تُطيع › والاستقادة 
إنما هو فيما يُقتاد , يقال : قَدْنّه فاستقاد. واستعاره هاهنا للخمر. 

وقال الآمدي : 

قوله : « حميًا عتابها » : أي : حَمْيَ عتابها . والحُميًا : هي الخمر › 
وهذا الاسم مما جاء مصفْراً في كلامهم . أراد : أني أكسر حَمْيَ عتابها 
بالعتبى » أي : الاعتاب . 

« وقد تستقيد الراح حين تشعشع » : من أحسن تمثيل وأعجبه › أي : 
أني وإن قرعت حميًا عتابها وكسرته بالاعتاب أيضاً غالبتني بهواها . وإن 
رضيت ٠‏ كما ان الرّاح إذا قرعتها بالماء وشعشعتها استقادت بان تسكر وتصرع 
الفاعل لذلك بها . 
< وواية الديوان للبيت « وفي » . أنظر ديوان الاعشى : ٠١4‏ ؛ الشركة اللبنانية 
للكتاب » بيروت . 
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وإن كان يقال : استقاد بمعنى انقاد وأطاع فيجوز أن يكون قوله : « وقد 
تستقيد الراح حين تشعشع » » أي : تنقاد وتسهل وتزول شدتها . 

يريد : ان أعتابه سهل امر المرأة وأزال عتبها . آخر كلامه . 

وفي كتاب أبي زكريا : ا 

يقول : لما عاتبتني هذه المرأة فاشتدَ عتابها ٠‏ لاينثها لألَيّن بذلك شدّة 
عتابها ‏ واستعطف قلبها علي . كما تُلَيِّنُ الخمرُ بالماء › وتَرُولٌ شَدّتُها 9" . 


٩‏ - وَتَقُقُو الى الجّذوى بجَنوى وإنما 

قال الصولي : 

يقول : إذا أعطيتها مرادها قفت إليّ › أي : أتبعت عطيتها بعَطية › 
فيكون ذلك أشد لحبّي لها . كما ان بيت الشعر إذا صرَّعَ كان أحب الى 
السامع » إذ صارت فيه قافيتان . 

وفي نسخة أخرى من شرحه : يقول : إذا أعطيتها مرادها طلبت أكثر 
مته . وأحبٌ ذلك منها كما يحب بيت الشعر إذا صُرَّع . 

قال الخارزنجي : 

يقول : هذه الجارية تتبع العطيّة العَطِيّة › وهذا أحسن ما يكون من البرٌ . 
كما ان الشعر أحسن ما يكون إذا كان مصرّعاً , لاتباع القافية القافية . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

كانه قال : تسير الى العطاء بالعطاء » أي : ثبع أحدهما صاحبّه › 
ولولا ذلك لاحتاج الى مفعول « تقفو » . 

يقول : العطاء إنما يُعجبك إذا كان على أثَّرِهِ مِثْلَُهُ . كما ان البيت 
يروقك أن يكون مُصَرّْعاً . فيجيءٌ أحدُ المصراعين بعد الآخرء وعلى أثره › 
ويهذا المعنى ألمَّ المتنبي في قوله : 
١١ (‏ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 

ويقال : قرعت الخمر بالمزاج : إذا أصبتّها به. 
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»× خيرٌ صلاتٍ الكريم أغموّئها ٠0×»‏ 

ويروى : « وتقفو لي الجدوى » . والاول أكثر"" . 

اغ تو ازام لاء كانهًا 
زات بي سد سند الرَفلٍ وا 0 لصنح آذْرَعٌ ؟ 

قال الآمدي : 

الادرع : الاسود الرأس » كانه أراد الوقت الذي هو قبل وضوح الفجر, 
وأشدّ ما كان الوحش خوفاً من الذئب في ذلك الوقت › لانها تبتدىء في 
الانتشار » وطلب المرعى ., ولونه يخفى في ذلك الوقت . لانه كلون الارض 


٠٤ (‏ ) تمام البيت : 
مذ بها لا عددتها أبدا 
خيرٌ صلات الكريم أعودها 
وهذا البيت من قصيدة يمدح بها محمد بن عبيدالته العلدي : مطلعها : 
أهملا دار سباك أغيدها 
أبعد ما بان عنك حُرّدها 
وقد مر ذكرها . 
١6 (‏ ) ذكر التبريزي في كتابه كلام لابي العلاء هذا نضّه : 
قال أبو العلاء : إنما ذكر « التصريع » هاهنا › ويريد ما كان في أول القصيدة › 
ولانه أعرف ما يكون إذا كانت كذلك » وليس التصريع في غير الاوائل فضيلة » 
وإنما أَخِذْ من مضراعى الباب . وقال بعض المتكلمين في هذ' القن : إنما بُدىء 
بالتصريع في أول القصيدة لان القائل أراد أن يُعَلم السامع 'ن كلامه منظوم فجاءً 
بكلمة تثلٌ على انه مُقَف . وشبّهه بعضهم ب « أمًا » , لاتها يُبتداً بها وقد 
استعمل التصريع في الكلام القديم . وفُرُقَ بعضٌ المتأخرين بين التصريع 
والتقفية فرق صناعياً ليس مما روي عن المتقدمين . فجعل التقفية لما اعتّدّل 
شطراه من قبل ان يكون مُقّفَيٌ كقوله : 
× قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ‏ × 
وجغل التصريع لما كان شطراه ليسا بالمعتدِليْن من قبل أن يضرع ١‏ كقوله : 
× قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان × 
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فيدهمها قبل أن تراه . 
قال المبارك بن أحمد") : 
هذا التفسير حسن لولا قوله : « رأت بي سيد الرمل » . وإذا كانت تراه 
فكيف يخفى لونه عليها فيدهمها قبل ان تراه . 
وقال المرزوقي : 
وفسّر بعضهم قوله : 
الم َر آرام الظباو كائما 
رَأَتْ بي سيد الرُفلٍ والصٌثْمٌ آذرغ 
١‏ - لَيِنْ جَزع الوَحْشِيّ منها لِرديتي 
لبها من شيب تأبِي اج“ 
فقال : قوله : « والصبح أدرع » » أي : قد أقبل إليها وقت الفجرء وفيه 
سواد وما خلفه بياض , وكذا الكبش الادرع » مقدّمه أسود وسائره أبيض . 
وقوله : « لبن جزع الوحشي » : يقول : شبت › فإذا جزع مَنْ لم يعرفني 


١1 (‏ ) ورد كلام المبارك بن أحمد هذا في حاشية المخطوطة بخط لغير الكاتب غير 
واضح . 
٠ (‏ ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
۲ - غَدَا اله مُخْنَطا بودي خطة 
طريقٌ التي منها الى النفْسٍ مَهْيَعُ 
قال الصولي : 
قال أبو مالك : خِطّة : أي يصير لنفسي مَؤضما تسكنه بجانبي رأسي وهما 
الفودان . ومهيع : واسع » يعني : الشيب . 
٢‏ - هو الو ْفى والمعاشرٌ يُجْتُوى 
وذو الإلفٍ يُقْلَى والجديهد يُرَقّعُ 
٤‏ - له مَنْخْلرُ في العَيْنِ أبيض ناصِعٌ 
ولكنُّهُ في القَلْب اسو أسْففمٌ 
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من شيبي » فَمَنْ عرفني شاباً أولى بان يجزع 0" . انتهى كلامه . 

قال أبو علي [ المرزوقي ] : 

لو قصد هذا الرجل الفهم والإفهام لحرم على. نفسه فيما خاضه من 
الكلام . وهذا الذي عمله أبو تمام في البيتين يسمّيه أهل المعاني 
« التصوير » ٠‏ وذلك انه أراد أن يُبيّن تُفور صاحبته من الشيب المختمًا بفوذَئِه 
وحؤولها عن العهد بعد ميلها إليه . واطراحها ما كانت ترعاه من أسباب 
التواصل والتهاجر ؛ وتهواه من عمارة التحابَ والتزاور , فلم يقنع فيه بعبارة , 
ولم يرتض له تناهياً في بيان وإشارة دون تصويره بما يخرجه الى العيان , 
وتمثيله بما يبرز لمراده في صورة البرهان . فقال : اعتبر أيها المخاطب › وتامل 
آرام الظباء كيف تُصورني بصورة ذئب الرمل إذا تَرآءَيْتُ لها وقت الصيد 
والصّياد من الإنجاز وعند اختلاط نور الصبح بالظلام , ثم أعلم انه إذا جزع 
ظبئُ الوحش من رؤيتي في ذلك الوقت ونَفَّرء فظبيُ الإنس من رؤية شيب 
رأسي أخِرْعٌ وأنْفَرٌ. أي : يَفْضْلْ جَرْعٌ النساء وفَزْعُها من شيب رأسي 
إذا رأَئِنّه على جَرْع ظباء الوحش وفزعها إذا فاجأتها وقت استشعار 
الخَؤف من الصّرّاد . وهذا بَيّن حسن » ومثل ما شرحناه وسميناه تصويراً 
موجود كثير في أشعار القدماء . فمنه قول القائل : 

حتى إذا جَنٌ الظلامٌ المختلط 
جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ٠*۲‏ 

ألا ترى كيف ضور وُزقَةَ المَذْقٍ لكثرة مائه بما أحال عليه من تََصَوّْرٍ 

لون الذئب . ومنه قول الآخر: 


١١۷ (‏ ) هذا كلام الصولي › ذكره المرزوقي ليرد عليه › وإن لم يذكر اسم قائله . 
١8 (‏ ) أنظر اللسان مادة مذق . ورواية القسم الثاني من الرجز فيه : 
« جاءوا بضيح هل رأيت الذئب قط » 
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فهلا أعتوني لمتلي بفاقد 
إذا الخصم ابزى مائل الرأس أنكب 

فقد نقش لك صورة المحارب حتى كانك تراه › فتامّل هذا الفصل 

وقال أبو العلاء : 

يقول : كرهدني لما شيت كما تكره آرام الظباء السشيْد . وإنما يريد 
النساء . والشيب بياض في الرأس . فهو ضِدٌ الدُزغة في الذئب . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

وإنما خصٌ سيد الرمل › لان الذئب لا يجد في الرمل صيداً . إذ الاوعال 
وأمذانُها من الصيد تكون في الجبال » وكلما كان أَجِوَعَ كان أضرى . 

قال المبارك بن أحمد : 

الذي قصده أبو تمام غرض صحيح › وإنما خصٌ سيد الرّمل , لان الآرام 
تسكنه فتجاور الذئب . فلذلك قال : « ألم َر آرام الظباء » . 

قال الأصمعي : الآرام : الظباء الخالصة البياض › الواحد : رئم . قال : 
وهي تسكن الرمل . فتكون الآرام لمعرفتها بالذئاب ومجاورتها لها في السكنى 
أشد نفاراً . 

ولا معنى لقوله : « لان الذئب لا يجد في الرمل صيداً ... الفصل » › 
والآرام معه في الرمل . ولم يذكر أحد ان الذئاب تسكن الجبال › ولا انها تصيد 
الأوعال ٠‏ وإنما قالوا : انها تسكن الفضًا والخَّمَر والضَراء(؟١) ٠‏ وهي 
عندهم أخبث الذئاب . وتسكن أيضاً القفر. قال مُفَلّس بن لقيطا' : 


( ۹ ) يقال للرجل إذا تل صاحبه : « هو يَيِبُ له الضراءَ ويمشي له الخَمَرَ». 

۲٠١ (‏ ) فلس بن لقيط بن حبيب بن خالدين نضلة الاسدي . شاعر جاهلي › أورد 
البغدادي قصيدة له من جيد الشعر . وقال : كان كريماً حليماً شريفاً . وقيل : انه 
سعدى لا أسدى . أخباره في خزانة. الادب : ٤١١/۲‏ » ومعجم الشعراء 
للمرزباني : ۳۹۱ . 
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لعمرك اني لو أخاصم حيِة 
الى فعس ا انسفتتي فغك 
ذتابُ الفضا والذئبُ بالليل أطلسش 
أي : يشبه سواده سواد الليل ‏ فهو في الليل أخْفى . أي : يختطف 
الشاة ولا يعلمون . وقال كعب بن زهيرء يذكر الذئب : 
تصيرٌ بادغَالٍ الضّراءِ إذا خذا 
يعيل ويخفى بالجَهَادبٍ وَيَمْثُلُ'" 
يعيل : يتبختر . وقيل هو مثل : يعير . ويمثل : يظهر منتصباً . والجّهاد : 
الأرض الصّلبة . وأنشد أبو حاتم : 
عوى ثم قوقى بعدما لعبت به 
حوامين أمثال الذئاب السُوافِدٍ 
قال أبو حاتم : سالت عنه الأصمعي › فقال : السافد : أضمر ما يكون 
وأشته غبرة . وأراد : انها حوامين عُبْرٌ . وحين جمع حومانة : وهي القطعة 
من الارض فيها غلظ وانقياد . وقال الاخطل يذكره : 
يَشُقَ سَمَاحيق الشلا عن جنينها 
أخو قفرة بادي السغابة أطخل" 


۲١ (‏ ) رواية المخطوطة « غدا » . وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألا بكرث ززسي توم فيل ˆ 
وغيرٌ الذي قالتُ اغف وأَجْمَلٌ 
أنظر شرح دبوان كعب بن زهير . صنعة السكرى . ص ٤١‏ , دار الكتب المصرية : 
ه/ ۱۹0۰م 
( 77 ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها خالد بن عبدالته بن أسيد بن أمية . مطلعها :ه 
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ومنها يذكر الشيب"" : 

6 - ونَحْنُ تُرَجِيهٍ على الكُزهٍ والرُضا 
وأثفٌ الى مِنْ وهه وهو امم 

ويروى : « على السخط والرّضا » . 

قال أبر العلاء : 

نزجيّه : أي نسوقه ونحمله على أن يسير . يقول : نحن على سخطه 
راضون به , لانه لا بد منه » وإن كنا نبغضه , فَمَكَلَُهُ مَمَلُ الانف الاجدع 
يعلم الفتى انه قبيح وقد كَبَت أنه من وجهه , وهذامثل قديم . يقولون : « أنفك 
منك , وإن كان أجدع »'"2, و« منك عِيصّك وإن كان أَشِبا » . 

وقال الصولي : 

يقول : نحن نسوق أمرنا مع الشيب سياقة ضعيفة ونتقَلّل في الحُذر 
له , كما ان الفتى وإن قطع أنفه فهو يتعلل بما بقي منه . 

وفي نسخة أخرى(*" : كما ان الفتى إذا قطع : وكان أجدع فاته لا بد له 
من ان يقول : ما بقي لي أنف , وانه في وجهه . فكذا يقول هذا على كل حال : 
شغر وإن كان أبيض . 

وفي حاشية نسخة ابراهيم .بن أحمد بن أبي الليث .'قال الشيخ 
رحمه الله : 


جه بكى دوبل لا يُزقيء اله دمعه 
ألا إنما يبكي من الذل نويل 

أنظر ديوان الأخطل . نشره الاب انطوان صالحاني اليسوعي . ص ۷ دار 
المشرق . بيروت . 

( ۲۳ ) وجاء في كتاب أبي زكريا : 
يقول : إن كان الظبي الوحشيٌ يجزع مني إذا دنوته , فظباء الإنس أشد جزغا من 

شيب راسي . 
۲١ ١‏ ) رواية المثل في كتاب التبريزي : « منك أنفك وإن كان أجدع » . 
0,١‏ اي : في نسخة أخرى من نسخ شرح الصولي . 
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المعنى : نزجي الوقت مع الشيب الملبوس . رضيناه أو سخطناه , لان 
الانفكاك منه لا طريق إليه ‏ كما ان الانف الاجدع في وجه الفتى فان شانه 
أوزانه فلا تملّص منه . 

قال الخاززنجي : 

يقول : نحن ندافع هذا الشيب يوماً بيوم على الكره , ونحتهله على شينه 
إيانا » كما ان الرجل الاجدع الانف يحتمل جدع أنفه وإن كان يشين وجهه . 
وهذا نحو قولهم : « أنفك منك وإن كان أجدع » , أي : ارض به واحتمله على 
كراهيتك له . لانه منك وإن كان كذلك . 
1 - لَقَدْ سَاسَنَا هذا الرُمانُ سِيَاسَة 

شدى لم يَسْسْهَا قبل عبد مُجَدُعْ" 

قال الخارزنجي : 

يقول : لقد عَامَلَنًا هذا الزمان بما لم يعامل به عبد مخروق الاذن › ومَُرَ 
بالعبودية » وإنما جعله مجدّعاً تحقيراً له وتصغيراً . 

و« الهاء » التي في « يَسُشها » كناية عن السياسة . 

وفي كتاب أبي زكريا  :‏ [ وهو قول أبي العلاء ] أ" . 

و«عَيْدٌ مُجَدْع » :أي :جُدع أنفه وأذناه . ويقال : هو الذي يُذعى 
عليه فيقال : جَذعا له . أي : جَدَعَه الله . وقيل : « المُجَدَّعَ »: من 
الجَّذع , وهو سوء الغذاء . 

وفي كتابه : « دى » مُرْسَلة مهملة , لانه حرم المسدَّحِقٌ وأعطى غير 
المستحق . الى غير ذلك مما تقتذني السياسة غيره . 


0 )) رواية الصولي والتبريزي « قط » مكان « قبل » . 
( ۲۷ ) نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ٠‏ ولم ينسبه إليه . 
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۷ - تئ عَلَيِنَا كَل يَوْمٍ وتف دي 
خُنُوبٌ كان الدفزر مِنَهُنُ يضر“ 
قال الآمدي : 
قد عاب الناس عليه قوله « كان الدهر منهنٌ يصرع » . ولعمري انه 
قبيه!* . 
9 - فإنْ نَكُ أَهْمِلْنَا فأضيِفٌ بسفينا 
وَإِنْ تك أجبزنا فيم تُتَِغ؟ 
هذا البيت لم أره إلا في نسخة أبي زكريا . وقال في شرحه : 
يقول : إن خُلَّينا والدنيا لينال كل منها بقدر طاقته وسَغيه فما أضعف 
سعيّنا , وأخْلِقْ بان لا ننال به شيئاً . وإن نك أُجبرنا على ما نحن عليه من 
الغنى والفقر. وتفاوٌتّنا في الزرق » ففيم نَهَذِي ونُرِسَدُ في الكلام . 
والتعتعة : ترديد الكلام . 
٠‏ - لَقَدَْ آسَفَ الاغداء مَجْدُ ابن يُوسّفٍ 


وذو النْقّصٍ في الدنيا بذي الفَضْلٍ مُوِلَمٌُ 


( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ - حَلَتْ نطف منها لِنِكْسٍ ونو الثهى 
يُدَافُ له سم مِنَ المَيْشٍ مُنْقَمُ 
قال الصولي : 
ويروى : « وذو الججا » . و« منقع » : شديد المرارة » بالغ في وصف السم . 
وقال التبريزي : 
آي : يصيب '".جاها. الاحمة, في هذا الزمان أحلى عيش . والعاقل الأريب يحرم 
ذلك » فجعل انسمٌ المعروف مثلا لحرمانه . 
(78 ) جاء في كتاب التبريزي : 
كما يُصرع المجئون › لان مثله لا يصدر عن عاقل . 
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في كتاب أبي زكريا التبريزي!'" . 

آسَف : أغضب أو أحزن . 
١‏ ۔ أحخَنْْتٌ بِحَبْلٍ مِنْهُ لما لَوَيْكُهُ 

على مر الاتيام لث تقشم 

قال الصولي : 

المِرّة : الفَّثّْل . أراد أن يقول : لما أمررته على مِرَرٍ الايام فلم 
يمكنه( ")2 فقال : « لويته » ضرورة . 

وقال أبو العلاء : 

« المرّر » : جمع مِرّةَ . وهي القوّة من قُوَى الحبل'") . 

فعلى هذا لا يصح ما تعقّبه الصولي , لاته أراد : لما لوى الحبل على 
قوى الايام قطعها . 

وأراد ب « الحبل » هنا : الذمّة والامان . أي : إذا أذمّني الممدوح لم يقدر 
الزمان على أن يخفر ذمته ولا أمانه , وكأنه من قول أبي نواس : 


( ۲۹ ) ورد كلام التبريزي هذا في حاشية المخطوطة بإزاء البيت وبخط الكا نب » ولكني لم 
أجده في كتاب التيريزي المطبوع . 
وقال الصولي في كتابه : 
آخذه من قول مروان بن أبي حفصة : 
ما ضرّني حسد اللئام ولم يزل 
ذو الفضل يحسهه نوو التقصيسر 
٠١ (‏ ) العبارة في كتاب الصولي « فلم يستوف » . 
”١ ١‏ ) قال أبو العلاء بعد ذلك , كما ورد في كتاب التبريزي : 
وأراد بالحبل : الذمّة . ومنه قيل : أمررثٌ الحبل : إذا أحكمت فتله , ويقال : بنو 
فلان أهل الإمرار والنقض : إذا كانت الأمور مردودة إليهم يصرفونها على 
.ما يُوشرون . 
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أخنت بحبل من جبال محمد 
أمنت به من طارق الحصدتان("'") 


وفي كتاب أبي زكريا : 
يقول : لما وصلني هذا الممدوح بالإحسان قَرَنْتُ صلته بصلة الزمان لي 
بالمكروه فانقطعث تلك وبقيت هذه . 
يقول : حبل الممدوح أقوى من حبل الأيام ‏ أي : يقدر هو على إزالة 
إساءة الزمان ‏ والزمان لا يقدر على الإساءة الى مَنْ يتمسك بحبل الممدوح . 
۲ - هو السَيْلُ إِنْ واجَهْتّه انقدت طَوْعَهُ 
وتَقُتَائهُ مِنْ انيه فَنِْمُ 
قال الخارزنجي : 
يقول : هذا الممدوح كالسيل الذي يغلب كل شيء › لا يطيقه أحد › إذا 
واجهه ليصرفه عن جهته › ولكنّه يصير منقاداً له إذا شق إليه نهراً من جانبيه 
لياخذ منه حاجته ‏ تبعه منه ما أراد . أي : هو ليّن لمَنْ لايِنّه صَغبٌ 
مَنْ غالبه وساماه . 
وقال الصولي : 
هو السيل إن جانذبته انقدت طوعه 
وتقتاده ببالرفق منك فيتبع"ا 


(FY)‏ رواية البيت في الديوان « من نائب » . مكان « من طارق » . وهو من قصيدة 
لمن صل لم أفشجه وشجاني 
وهاج الهؤى أو هاجَة لوان 
أنظر ديوان أبي نواس . ص 530٠‏ › دار صادر » بيروت . 
٣۳ (‏ ) قال الصولي بعد ذكر هذه الرواية . 
يقول : إن سسته أطاعك . وإن ساسك قهرك . 
وجاء في كتاب ابي زكريا . ےه 
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۳۴ - ولم أرّ نَفُْماً عِنْدَ مَنْ ليس ضائرا 
ولغ أو ضيرا نة من ليش يفخ“ 
وروی الخارزتجي « ولم أرّ ضرا » . 
يقول : مَنْ لم يقدر على أن يضر لم يقدر على أن ينفع . ومَنْ لا شر عنده 
للأعداء لا خير عنده للأولياء . فهو قد جمع ذلك كله . ومنه قول الشاعر : 
إذا أنت لم تتفع صز فإئما 
يُرَجَى الفتى كيما يِضصرَّ وينفقا 
قال المبارك بن أحمد : 
وأوضح من ذلك قول الشاعر : 
نزلت بحجر الصضْبٌ لا أنت ناكي 
ما ولا مُسْتَنْضْمٌ أنت فف 


4 - يفول فَيُسْصِعٌ ويفشي فيرع 
وَيَضصربُ في ذَاتِ الله فَيوجِعُ 
قال أبو الفتح عثمان بن جني : 
أصلح ما في هذا انه قَفّى البيت . إلا انه أشيع ضمّة عين « فيسممٌ » 
فحدثت بها في اللفظ واوء كما قال الشاعر: 
وإثني حيث ما يثني الهوى بصري 
من حيث ما سلكوا دنو فانظور 


3 يقول : هذا الممدوح لا يمكن مدافَعَئُه , ولا يُنَال المُّراد منه بالمُنْف › وإذا 
نّؤِينَ ذِيلٌ منه المراد ‏ كما ان السيل الذي مَنْ واجهه مُدَافماً له بالمُتف قاده 
ومر به . فان حُّوْتَلَ وأَتَيَ مِن جانبيه على وجه المختالة والملاينة "مكن اخبلاج 
السواقي منهما . 

١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « ضَرَاً» . 
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وله نظائر في الاشباع . فأمًا أن يكون قَفَّى في ربع البيت ثم في نصفه 
فذاك شيء لا يقوله عروضي . 

وقال أبو العلاء : 

هذا البيت من عجيب ما جاء في شمر الطائي › لانه اتبع العين الوا في 
غير القافية › وإنما آنسه بذلك ان العين جاءت في آخر النصف الأول وفي آخر 
النصف الثاني › ولا ريب انه كان يُتبع العينَ واوا في « يُسْمِعُو » » وقد 
يُمكنونَ الحركة حتى تصير حرفا ساكنا مثل ما حُكِيَ أنّ بعض العرب يقول : 
قام زيئو . فيثبت الواوَ . ومررت بزيدي . فيثبت الياء » وذلك رَدِيء مرفوض › 
وأنشد قُطرب") : 

ولستٍِ بخير من أبيكٍ وخاالكي 
ولستٍِ بخير من مُعقاظلسة الكلب 

فادخل الياء بعد الكاف التي للمؤنث . فإن أأعى ان تلك لغة فجائز أن 
تكون كذلك , وإلا فإنَّ الكسرة مُكُنت حتى صارت « ياء » . وبعض من يتكلم 
في العروض يذكر هذا البيت ويحمله على انه جاء بالعين متحركة وليس بعدها 
واو . ويجب أن يكون الطائي لم يفعل ذلك › لانه معدوم في شعر العرب › 
والفَرِيزةٌ له مُنْكِرَة , لانه يجمع بين أربعة أحرف متحركة في وزن لم يستعمل 
ذلك فيه قبله" . وقد أنشد بعضهم : 


( 55 ) هو محمد بن المستنير بن أحمد . أبو علي الشهير « بِقُطَرْبٍ » , وهو لقب أطلقه 
عليه أستاذه سبيويه . عالم بالنحو واللغة والادب من أهل اليصرة من الموالي ء 
كان يرى رأي المعتزلة النظامية ‏ وهو أول مَنْ وضع« المثلث » في اللغة . توفي 
سنة 7١‏ ه. من كتبه : معاني القرآن ؛ ‏ والنوادر في اللغة ‏ والازمنة 
والاضداد وخلق الإنسان . وغيرها . أخباره في : وفيات الاعيان : 6/١‏ 5غ › 
وتاريخ بغد'د : ۳۹۸/۳ , وطبقات النحويين : ٠١“‏ » وبغية الوعاة: ع ٠١‏ , 
ونزهة الاليا : ١١١‏ . 

۳١ (‏ ) العبارة في كتاب التبريزي : « ولم يستعمل ذلك فيه » . 
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لعمرك ما حيبي مُمَاذَةَ بالذي 
يُقَيّره الواشي ولا قتمٌ الهخهدٍ 
ولا وء ما جاعَث به إن آزالها 
ْ عُواءُ الرجال يَتَتَاجَؤنها بغضدي 
وإنما الرواية الصحيحة :« إن يَُنَاجُونها بَغْدي'» . وهذا شعر قيل على 
عَهْد النبي صلى الله عليه وسلم”"" . آخر كلامه . 
ولم يجوز أحد من العروضيين حذف الياء والنون من « مفاعيلن » في 
الطويل » قبضاً وكفاً . وسمّوا هذا . الزحاف : المعاقبة » وهي غير جائزة في 
الطويل لما ذكر من اجتماع الحركات الاريع . فإن ورد جُرْءُ مفاعيلن وفيه 
المعاقبة فشاذٌ لا يقاس عليه . 
وفي نسخة : هذا البيت أخذه مما روى عن عائشة في وصف عمر رضي 
الله عنهما : « كان إذا قال اسمَمَ وإذا مَشَى أَسْرعَ . وإذا ضَرب أَوْجَمَ » . 
في طرّة : أي : يبالغ في جميع ما يفعل وياتي من قولٍ وفعل . 
وقال الخارزنجي : 
في هذا البيت زخاف . وهو ما يحتمله الشعر. 
وهذا غير صحيح » والصحيح ما تقته*" . 


( ۳۷ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء : 
وأخذ أبو تمام هذا البيت من قول عائشة رضي الله عنها في وصف عمرء من قولها 
فيه : « كان إذا قال أسمع › وإذا مَشَى أشرع وإذا ضَرَبَ أوْجَمَ ». 

. هذا الكلام للمبارك بن أحمد يرد به على ما ذكره الخارزنجي‎ ) ۳۸ ١ 
: ۳١۷/١ : وقال الآمدي في الموازنة‎ 
فحنف النون من « فعولن » الأولى » والياء من « مفاعيلن » التي تلتها . ومن‎ 
فعولن » التي هي أول المصراع الثاني » وذلك كله أيضاً يسمّى مقبوظاً . وهو من‎ « 
الزحاف الحسن الجائزء إلا انه إذا جاء على هذا التوالي والكثرة في البيت‎ 
الواحد قبح جداً.‎ 
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0 - مُمَرٌ له مِنْ تفه بَعْضُ نَفْسِهِ 
وسا رها لِلْحَفْدٍ والاخجر أَجْمَمُ 
قال الخارزنجي : 
المُمَرَ: المحكم , المجرّب . يقول : قد أحكمته التجارب . وله من 
نفسه بعضها وسائرها للحمد . أي : يعطي ويجود فيحمد عليه . ويخشع 
ويتضرع في تعبّده فيؤجر عليه أجر المتواضعين . 
قال المبارك بن أحمد : 
قوله : « له من نفسه بعض نفسه » › أي : يصرف بعضها في راحته › 
وباقبها فيما يكسبه الحمد والاجر إعطاء إما لشاعر ونحوه أو سعياً في طاعة 
وتعيّدا"" . 
1 - رزأى البُخْلَ مِنْ كَل فظيعا فَعَافَّهُ 
على أئة ومِئلة امؤ وأَقْصمٌ 
قال الخارزنجي : 
ویروی : 
رأى البخل من كُلُ ذميما فعمافه 
على أله منه امز وأفظخمٌ 
أي : رآه مِن كل إنسان فاحشاً فكرهه , على ان البخل من هذا الممدوح 
أفظع منه من غيره » لأنه ليس من طبعه ولا عادته . 
وقال الخارزنجي : 
أي : هو منه أقبح وأفظع لموضعه من الكرم » ومحلّه من المجد والشرف . 
قال أبو العلاء : 


E‏ ب لس 
(3»9) جاء في كتاب ابي زكريا : 
أي : يجود ويُعطي ٠‏ ويتضَرّع في تميُده . 


- ١ -8لا‎ 


وذكر نحواً مما تقدم : 

وقد بيّن ذلك في البيت الذي بعد . 
۷ - ول كوف في الدراري شُنْعَة 

ولكئة في الشمسٍ والبذر اش 

التراري : عِظام الكواكب . 

يقول : البخل قبيح في كل واحد , وهو في ذي الشرف أقبح . كما ان 
الكسوف في النجوم شنيع . وهو في الشمس والبدر أشنع . 

وقال أبو العلاء : 

يقول : الكسوف في النجوم شنيع › وهو في البدر والشمس أشنع › فكذلك 
البخل في غير هذا الممدوح من الرؤساء أقلٌ شناعة منه فيه . وكما انّ كسوف 
النجوم لا يظهر للعامة كما يظهر كسوفٌ الشمس والقمر . ولم تجرٍ العادة بان 
يقال : كَسَفَ الكوكب . وإنما المعروف : كسفت الشمس ., وخَسَف القمر, 
على أنهم قد تاؤلوا بيت جرير: 


ا .د ر 
٤١ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
يقول : رأى هذا الممدوح البخا, من كل أحد شحا فظيعا , ولكنه منه أقبح › لانه 
سيّد شجاع . 
وجاء في كتاب أبي زكريا : 
« الهاء » في « عنه » راجعة الى الممدوح . لأنه يستفظع البخل من غيره ويراه 
في نفسه أفظع وأقبح › لانه أولى الناس بان يكون جَواداً . وقد بين ذلك في البيت 
الذي بعده . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ - معاد الوزى بَعْدَ المَمَاتِ وسَنِيهُ 
مَغَاندٌ لنا قَبْلٌ المَمَاتٍ وممزجم 
قال الصولي : 
يقول : المعانٌُ والجنّة بعد الموت . وهذا في الدنيا جنّة لنا . 
[ نقل التبريزي كلام الصولي هذا الى كتابه ٠‏ ولم يشر إليه بشيء ] . 
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والشمش طالعة ليست بكاسِفقة 
تبكي عليك تُجوم الليل والقّمَرَ(') 
على ان « كاسفة » عاملةٌ في « نجوم الليل » , كانه قال :لا تكسفها . 
وليس هذا بقول الجماعة , ولكنه شيء قد ذهب إليه بعض الئاس . 
قال المبارك بن أحمد : 
لم يتعرض أبو تمام الى قِلّةَ شنعة البخل في غير الممدوح كما ذكر . ولو 
ذهب الى ذلك لكان ناقضاً لِمَا ضرب به المثل من زيادة الشنعة في الشمس 
والبدر . وإنما أطلقها . 
ولا معنى لقوله « كما ان كسوف النجوم لا يظهر للعامة كما يظهر كسوف 
الشمس والقمر » › إذ لؤلم يرد بكسوف الدراري ظهوره لم يقع الفرق بينه وبين 
كسوف الشمس والقمر لخفاء ذاك وظهور هذا , ولّما جمع في الكسوف بين 
الشمس والقمر › وإن كان لأحدهما جاز أن ينسبه الى النجوم أيضاً › وإن كان 
كل واحد من الشمس والقمر يتقارضان الكسوف والخسوف . وعلى ان الاجود 
أن يقال : كَسَفت الشمس وخسَف القمر”" . 
٩‏ - لَه تَالِنَ قَذ وَقَرَ الجُونُ هَامَهُ 
فقزث وكات لا اال تقزر 
قال الصولي : 
هذا مثل . يقول : قد ألِفَ العطاء › فتالده › وهو أصل ماله الذي ورثه قد 


٤١ (‏ ) هذا البيت من ثلاثة أبيات يرثي بها عمر بن عبدالعزيز. مطلعها : 
تنعى النعاة أمير المؤمنين لنا 
يا خيراً مَنْ حجٌ بيت اللَّهِ واعتمرا 
أنظر ديوان جرير » بشرح محمد بن حبيب , تحقيق : د. نعمان محمد أمين طه : 
» نار المعارف بمصر. 
٤١ (‏ ) قال الصولي في كتابه : 
يقول : الكوكب التَري كسوفه شنيع ولكن كسوف البدر والشمس أشنع . 


= A= 


سكن على أن ينهب ويوهب . وهو عند غيره ما زال يفرّع إذا حرّك »انه لا يوهب 
إلا في الحين . و « التاء » في « قرّت » للهام . وهي جمع هامة وهذا مثل . 

وقال الخارزنجي : 

يقول : لم تزل هامة ماله ترعد خوفاً مِن عطاياه › فوقرها بجوده . وكثرة 
ما عوّدها في إعطاء نواله حتى استقرّت وسكنت لما اعتادته ومرنت عليه , 
وإنما اشترط الهامة › لان أؤل ما يرتعِدُ من الفزع الخائف شواة رأسه , أي : 
دائرة هامته . 

وروی أبو العلاء : « لنا تالدٌ قد وَقْرَ الجودٌ هامَه » . وقال : 

« لنا تالد » , أي : مال قديم . وهذا مثل واستعارة . يقال : فلانٌ وَقُورُ 
الهامة » أي : يوصف بالثبات عند الفزع . 

والمعنى :ان مالنا لا ينقص . لأن جُود هذا الممدوح قد أمنه من النقص . 
وكانت قبل ذلك تفزع : أي : كان مالّنا يدركه الفناء والنقص . والعامّة يقولون : 
مال فلان لا يفزع من كذا وكذأ , إذا أخذ منه , أي : هو كثير وإنما ذلك منقول 
من الإنس الى غيرهم" . 


٤۳ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد والتعقيب الآتي : 
ونحو من هذا قول الراجز: 
كإيسشة دائرة لا تفلح 
عند اللقاء أو خَطِيبٌ مِطْقََمٌ 
فاما قول الأول : 
رى هامَة قد وَقَّرَ السيفٌ وَسْطها 
وفي أي يوم هامتي لم تُوقرٍ 
فإن قوله : « قد وقّر السيفٌ » , أي : قد ترك فيها وَقْرَةَ » وهي أثر نحو الهَرْمَة 
في الشيء ‏ يقال : في عظمة وفر؛ وقوله : « وفي أي يوم هامتي لم تُوَمَّر» 
يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من توقير العظم › أي : التاثير فيه , والآخر : 
من قولهم : هو وَقُور الهامة : إذا وصف بانه لا يفزع . 
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ومَنْ روى « له تالد » , أراد : أن مال الممدوح كان في أول أمره كالذي 
يُراع من الهبات . ثم أَلِفّها فاستقر. 

وفي كتاب أبي زكريا : 

يقول : كانت إبلّه الموروثة من أبيه تتنافر منه إذا رأته لكثرة ما ينحر 
منها لضيفانه , الى ان يَعودَتٌ ذلك منه فالفته وسكنت فصارت لا تتنافر منه › 
فكان الجود الذي كان الممدوح عليه وَقَّرَ هامَها ( وهي جمع هامة الرأس ) . 
أي : سكّنها وتقّلها , لان الجِفّة وضِدّها موضمهما الدماغ الذي يحويه الهام , 
ولذلك اختص بالعقل من الإنسان يمَاغُةُ٠“‏ . 

وفي حاشية : يقال للساكن : وقور الهامة . أي : كنا نخاف أن يفوتنا 
ما كان لنا فقد أعطانا حتى أمنًا . 

قال المبارك بن أحمد : 

جرت عادة الشعراء أن يذكروا في أشعارهم ان المال يشكو من بَذّْله 
ويخاف من تلفِه » كما قال أيو نواس : 


يبع ص وت الال مما 
منفنلفافلك يشك و ويصي  ٠‏ 
وكما قال بكر بن النطاح»“ : 


٤٤ (‏ ) قال التبريزي في كتابه بعد ذلك : 
وقيل : خصٌ الهامة لان أول ما يرتعد من الإنسان شواة رأسه . 
[ هذا كلام الخارزنجي ذكره التبريزي ولم ينسبه الى صاحبه ] . 
( 46 ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
مدد اللديل الصي وح 
قفاشقني طااب الصيوح 
أنظر ديوان أبي نواس ۰ ص ١19‏ › دار صادر , بيروت . 
( 47 ) بكر بن النّطاح الحنفي ‏ أبو وائل . شاعر غزل من فرسان بني حنيفة , من آهل 
اليمامة . انتقل الى بغداد في زمن الرشيد واتصل بابي دلف المجلي » فجمل له 
رزقا سلطانياً عاش به حتى توفي سنة ۲ ه. ورثاه أبو المتاهية : سے 
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وكما قال أبو تمام : 


قاسى الضمير على التلاد كانما 
وكما قال في آخر بيته : « وكانت قبل ذلك تفزع » . 
فحسن الإستعارة في هذا الباب أن يجعل المال يضجّ من تفريقه › ويتالم 
من تمجيقه . أمَا أن يجعل لدربته على البذل وعادته بالاخراج قد قر وسكن 
وصبر» فهذا خلاف ما عليه مذهب الشعراء . وكذلك إذا أراد ب « التالد » 
الإيل الموروثة عن أبيه . فإن العادة أيضاً أن تخاف من نحرها للاضياف . 
لا انها تالف ذلك وتقرَ عليه وتعتاده وتسكن إليه . ألا ترى الى قول إياس بن 
سلمة الاسلمي في النبي صلى الله عليه وسلم : 
وأبيك حققّاآ إن إبل محمد 
زل نوائح أن تهبٌ شمال 
إذا رأين لدى الفناء غريبة 
قدمووعهنٌ على الخندكود سجال 
وقول العاشر"' : ( كذا ) في حديث أم زرع : « إذا سممنَ صوت 


we‏ مات ابن تطاح أبو وائثل 
بكر فاضحى الشعمر قد ماتا 
أخباره في فوات الوفيات : 94/١‏ , والبداية والنهاية : ۲١۸/٠٠١‏ » وسمط, 
اللآلي : 57١‏ . وتاريخ بغداد : ۹١/۷‏ . والاعلام للزركلي : 71/72 . 
٤١ (‏ ) ريما يريد ب « العاشرة » على معنى ما جاء في اللسان : 
« العاشرة » : حَلقة التفشير من عواشر المصحف . وهي لفظة مولدة وريما 
يكون الصواب « الشاعرة » . 


“AY - 


المزهر أَيِْقَن انهن هوالك » . 
٠‏ - إذا كانت الثففى ليا من امرىء 
دلب 5 5 4 وهي ود مُتَب م 


قال الصولي : 

« السلوب » : التي لا ولد لها . و « المتبع » : التي معها ولدها . يقول : 
فإذا كانت نُعْمَى غيره مرّة واحدة فنعماه تتبع واحدة أخرى › كهذه المتبع . 

وقال المرزوقي : 

« السلوب » : التي لا يبقى لها ولد . و « المتبع » : التي ولدها معها . 
و« الخليج » : النهر . والمعنى : انه إذا وقعت المنن والعوارف فرادى من 
الناس » فانها تتكرر النعم من يده , ويتتابع الإحسان من ناحيته . 

قال أبو العلاء : 

إنما أراد عمن خليج كفه › فدلٌ عليهما بالكف الواحدة ٠‏ ومثله كثير. 

ويروى « من خليجي غيره » . وهو بعيدل*' . 
١‏ - وإن عَقَرَتْ سود الليالي وبيضُها 

قال الصولي : 

معنى عَثرت به : وجدته . يقول : إذا لم تجد بيض الليالي . وهي ليالي 
السرور والخصب . وسُودها : وهي ليالي الخوف والجدب إلا هذا الممدوح وحده 
وِجَدَتٌ به في الخير والشر والباس والندى مَنْ يقوم مقام الناس جميعاً . 
فصارت به مجمعاً. أي : كانما اجتمع إليها الناس . 


٤۸ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
يقول : إذا كانت النّممة من مُنْعم فَرْنَةٌ فإن النعمة من هذا الرجل تَنُبَمُها 
غيرُها من المنعم . 
تم قال : والخليج : ما ينقطع من بحر أو نهر .. كانه يلع منه أو يُجْدَبٍ . 
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وقال أبو العلاء : 

وروی « وإن عبرت » . إذا روى على ( هذا ) اللفظ « فعبرت » من 
العبور . 

والمعنى : ان بيض الليالي وسودها إذا عبرت بهذا الممدوح › وهو وحده 
فكانها مجممٌ . وهذا نحو من قوله : 

× لدا من نفسه وحدها في ححفل لجب × 

ويعضهم يرويه « وإن عثرت » . 

و « العبور » هاهنا أشبه من العثار , لان بيض الليالي وسودها لا بد لها 
أن تعبر بالإنسان . والعثار: إنما يكون في وقتٍ دون وقّت'" . 

قال المبارك بن أحمد : 

رواية « عثرت » بالثاء رواية حسنة . يقال : عثر عليه يعثر عثورا . أي : 
اطلع عليه . 

ويروى « ألفينها » بالنون . 
”١7‏ - وإِنْ خَفَرَتْ أفوَالَ ؤم أكُفْهُمْ 

مِنَ الكل والجذوى فكقاه مَقْععٌ 

قال الخارزنجي : 

« فرت » : أجارت . و« المقطع » : موضع تقطع فيه الطرّق . 

يقول : أجادت أكفّ قوم أموالهم من العطاء . فان كَفَيْهِ موضع قطع 
الأموال والذهاب بها » والإتلاف لها . 

قال الصولي : 


( 9غ ) جاء في كتاب التبريزي . بعد كلام أبي العلاء : 
وسُود الليالي : شدائها . و« بيضها » : : ما كان فيه منها رخاء . 
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وذكر نحوه » هذا مثل حسن<2”"* . 
3 - وَقَوْمٍ يل اليد يَخحفْظ وَشظه 
بس ر الد قالي وَالَدْهُ 2 صد 01 
٤‏ - مَصِيفٍ مِنَ الهَيْجَا ومِن جَاحِمٍ الوَغٌى 
ولک 4 من واد ل ا م 0 4 
كذا رواه أبو زكريا : « الدم » . وقال : 
يقول : هذا يوم من حَرٌ الحرب صَيف , ومن سّيَّلان الدماء ربيع . لان 
الأمطار تكون في الربيع . 
ورواه الصولي « من وابل الدمع * . وقال : 
يقول هذا اليج .من حد الحرب ضيف :رومن (البكاءا: من ن ونقوقة 
مَرْيَع » کان به مطراً. 
06 - غوس كسا أبِظَالَهُ كل قَوْنسِ 
يرى المت فيه وَفو أفُرَعٌ أنْرَع"” 
قال الصولي : 
« الأفرع » : الذي له شعر ( تام ) . و« الانزع » : الذي قد انحسر 


إ ٠١‏ ) أنكر فيما ياتي كلام الصولي كما ورد في كتابه : 
هذا مثل حسن » إذا كان قوم يخفرون أموالهم من أن ينالها أحد › وتمنعها أكفّهم , 
فكفٌ هذا الممدوح مقطع . أي : يقطع فيها على المال › ولا تخفره . 
وقال أبو زكريا في كتابه : 
يقول : إذا كانت يَدُ الرجل كالخفير لماله تحفظه من السشؤال فكفًاه مقٌّطع . أي : 
يُمقُطَعٌ فبهما الطريق على المال . لان العادة جارية بان المال يُوْخَدَ في قطع 
الطريق . 

. » رواية الصولي « من وابل الدمع‎ ) 0١١ 

.» رواية الصولي والتبريزي « يُرى المَرء مله‎ ) 89١ 
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الشعر عن جانبي رأسه . 
يقول : يرى الموت من كل جهة . وفي كل لون. 
و « القونس » : البيضة”"' . مستعار . لانه يقال : قونس الفرس : موضع 
منبع الناصية . قال طرفة : 
أضرب عنلك الهموم طارقها 
ضربك بالسوط قونس الفرس0") 


وروى أبو العلاء : « يُرَى المرءٌ منه وهو افرع انزع » . وقال : 

« القونس » : أعلى البيضة . ويجوز أن تسمى البيضة نفسها قؤنسا . 

يقول : انرجل الكثير الشعر يرى وكانه أنزع . لان ذلك الموضع فاق 
للشعر . وقد يحتمل أن يريد المعنى الذي ذهب اليه أبو قيس بن الأسلت(*) : 


٠۲ (‏ ) جاء في كتاب الصولي : 
« القونس » : أعلى البيضة . 

: رواية الديوان « بالسيف » مكان « بالسوط » وهذا البيت من قصيدة مطلعها‎ ) ٠٤ ١ 

كلب طشم وقد ت يبه 
يله بالحليب من العَلّسٍ 

أنظر ديوان طرفة بن العبد البكري . مع شرح يوسف الاعلم الشنتمري › 
ص ١60‏ . طبع مدينة شالون عن سون بمطبعة برطراند سنة ١٠١٠م‏ . 

( 6ه ) أبو قيس بن الاسلت : صيفيّ بن عامر الأسلت بن جشم. بن وائل الاوسي 
الانصاري » شاعر جاهلي من حكمائهم . كان رأس الأوس وشاعرها وخطيبها 
وقائدها في حروبها , وكان يكره الأوثان » يبحث عن دين يطمئن إليه ‏ فلقى علماء 
اليهود ورهباناً وأحباراً . ووصف له دين ابراهيم , فقال : أنا على هذا › ولمّا ظهر 
الإسلام اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وتريّث في قبول الدعوة › فمات 
في المدينة سنة ١١‏ ) هجرية قبل أن يسلم . أخباره في : الاصابة › باب الكنى : 
0 وتهذيب بن عساكر : 7/ ٤‏ 5 4 » ومعاهد التنصيص : ۲/ ٠٠‏ ؛ والاغاني : 
64/6 . 
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ق عة الت راسي فنا 
أظْعَمْ تنؤما غير تهجاع“ 

ومنهم مَنُ ينشد « أفرع » و« أقرع » . وهذا أوقع في المعنى » إلا ان 

وإذا حُمل على هذا المعنى الأول › فإنما يريد : ان البيضة لا شعر 
عليها . وإذا حُمِل على المعنى الثاني فالمراد : ان البيضة أذهبت الشعر . 

وقال الخارزنجي : 

وروی « وهو أفرعَ أصلعٌ » بالنصب › وقال : 

قوله « المرء فيه ( كذا ) وهو أفرحٌ أصلمٌ » هو عندي . فينصب « أفيعٌ » 
على القطع والحال . فْمَنْ رواه على ما في البيت فانه يضمر فيه وهو كانه 
أراد : يُرى المزء فيه وهو أصلعٌ وهو أفرعٌ . كما تقول : هو حلو حامض . أي : 
قد جمع الطعمين . 

ومعنى قوله : يرى المرء وهو أفرعٌ » كقولك : جاء زيدٌ وهو راكبٌ . أي : 
جاء زيدٌ راكباً . أي : يرى المرء فيه أفرع وهو أصلع . 

يقول : حمل هذا اليوم كل بطل أفرع على لبس البيضة حتى حص قونس 
البيضة شعر رأسه . فقدّم كما قال : 

ولا أراها تزال ظالمة تحدث لي قرحة وينكاها 


يقول : قد حص بيضة القونس شعر رأسه » فصار كانه أصلع . 


°١ (‏ ) رواية المفضليات « غمضاً » مكان « نوماً » . وهذا البيت من قصيدة يخاطب 
امرأته » مطلعها : 
قالت ولم تفصد لقيل الخنا 
أنظر المفضليات للضبي ١‏ بشرح ابن الانباري بعناية كارلوس يعقوب لايل › 
ص 017 › بيروت » ۱۹۲۰ . 


- \AA = 


وفي الطرّة : قال غيره : معناه ان الرجل الذي غطى رأسه بالبيضة يُرَى 
أصلع › وهو أفرع . 

وقال أبو علي المرزوقي : 

الرواية « يُرَى المرء منه » . و« الهاء » ضمير القونس › فهو كقوله : 
0 البيذ ص رأسي . / 

الك وا فيس تج 

ومعنى « يُرَى » : يُيْصّر › لانه من رؤية العين . و« أَفْرَعَ » 
و« أنْرَّع » جميعاً خبر ان لقوله « هو » . أي : هو أفرعٌ من حيث الجلقة › 
ولكنه صار أنزعَ لطول لُبْسِه البيضة . 


(۷) 


- وأشمَزر مُحْمَرٌ القوالِي يَؤمة 
سان بحلات الوب مئ 

قال الخارزنجي : 

« الاسمر » : الرمح . وهو منصوب على العطف على قوله « قونس » . 
ويجوز أن يخفض على معنى : وكل أسمر. 

وروی « يزينه » في الاصل . قال : وروی « يوْمّه سنان » . أي : يتقدمُه . 

يقول : كسا هذا اليوم أبطاله كل قونس , وکل رمح سنانه مُمَنّع بحبّات 
قلوب الاعداء . أي : قد طعن بها في حبّات قلوبهم . 

وفي طرّة : ويروى « محمرّ العوالي باوساط القلوب » وصحح عليهما . 

قال المبارك بن أحمد : 

قوله : « كَسَا أبطاله كل قونس › وأسمر: نصب أو جرّ» . كقوله : 


زلا ) ذكر أبو زكريا هذا الكلام الى نهايته في كتابه بلفظه › بعد كلام أبي العلاء » ولم 
ينسبه الى قائله وهو المرزوقي . 
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متقتلسسلاً سيف أ وورمحطلا 


وفي نسخة : « وأسمر » . أراد : « رب أسمر ^“ . 


۷ - مِنَ اللاء يَشْرَيْنَ النْحِيعَ مِنَ الكلّى 
ّ . ور یو و و 2 
غريب ويزوّى غيرهن فينقع 


قال أبو علي [ المرزوقي ] : 

يعني الرماح وأسنتها . و « النجيع » : الدم . و « الفريض » : الطري . 
و« ويروى غيرهُنٌ » : يعني : طالب الثأر ‏ لانه وإن كان الدم تشريه الرماء(””) 
في الحقيقة . فإنما يشتفي هو بما ينال من الدم . 

وينقع : أي يَرْوَى . ويُروى » « وتَرْوى » : بفتح التاء . والمعنى : 
تَرْوَى الرماح ويّرْوَى « ويَرْوى غيرهنٌ فينقع » . والمعنى يعود الى الأول . 

وقال الخارزنجي : ٠‏ 

يقول : هذا الاسمر المحمرّ العوالي هو من الرماح اللائي يشرينَ به الدم 
الطريّ . وهن هيم لا يروين ‏ وإنما يَروقى غيرُهن لشريهنٌ . وهم أصحاب 
الرماح . لانهم هم الذين يشفون صدورهم , يبرّكُون غلّه الحقد . بذاك قوله . 

و(" « هن هيم لا يروين » لا حاجة إليه › ولا دلالة في البيت عليه › 
وإنما أراد أبو تمام : ان الرماح تشرب وتروي أصحابها . والمعروف ان الذي 
يشرب هو الذي ټروی › وهذه تشرب وتروي غيرها , وهو معنى ما أشار إليه 
المرزوقي . 


٥۸ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
أي : يَتقدّمه كالإمام الذي يَهْمٌ مَنْ خَلفه . 
( 09 ) رواية المرزوقي « ويُّرْوقى غيرهنٌ فينقع » . 
١ (‏ ) عبارة المخطوطة « لانه وإن كان تشرب الرماح في الحقيقة » . 
١ (‏ ) هذا الكلام فيما بيدو للمبارك بن أحمد وهو تعقيب على كلام الخارزنجي . 
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وفي حاشية : في معنى قوله « ويروى عندهن فينقع » : يخاطب 
الممدوح » واعادته الى الرماح آجور" . 
۸ - شَقَّقُتَ الى جَبَارهِ حَوْمة الوَغَى 
وَفَمعٌُ بالسيف وف مُق 7 
قال أيو العلاء : 
أي : ضربت رأسه بالسيف وهو مقنّْع . أي : عليه بيضة الحديد . 
قال الخارزنجي : 
« سقفت » جواب لقوله « ويوم يَظَل العِزّ يحفظ وشطهُ ». 
و« جبّاره » يعني جبّار هذا اليوم الذي وصفه › وهو الأمير. 
يقول : رب يوم خضت غمرة الموت وغمرة الحرب الى جبّاره فقنعته 
بالسيف وقتلته . 
۹ - تى سنتبايا والهضاب وأزشق 
وفوقانَّ والشفز اللدان رغ 


.م - وأبرشتكوويم والكذاج ومُلْتَقَى 
سَتابكها والخيل تزدي وتفرع 


: قال الصولي في كتابه‎ ) 77١ 
ويروى « عندهن فتنقع » . وغريض : طري . ويروى « غيرهن » : أي : أصحاب‎ 
. الرماح التي تشفي غليلهم‎ 

٣ (‏ ) رواية الصولي « لا تهاب » مكان « الهضاب » . 

: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) » ١ 

7 نٿ لما حَشرى وغَائَرَ جَنّها‎ - ١ 
جْنُودَ أناس في حخشرى وظلع‎ 

[ الخللع : المرج. وحسرى: يقال: حسرت الدابة والناقة حسراً 
واستحسرت :أغميّث وكَلّت . ودابة حاسر وحاسرةٌ وحَسيرٌ » الذكر والانثى سواء ؛ 
والجمع : حَشزى . اللسان مادة «حَسّر»]. 
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وفي نسخة « إذا سَنْدَيايا لا تهابُ وارشق » بالرفع في جميع أسماء 
المواضع . 

و« تُزِدِي » من الرّديان : وهو المَئو الشديد. و« تمزع » : تسرع . 

وفي نسخة : « تمرع » بالراء . أي : تكلىء من الكلا . 

وقال المبارك بن أحمد : 

يقال : مَرُعَ المكان بالضمَ . وأمرعَ : أي أكلا". وكانه على هذه اارواية 
يجب أن يروى « ثري » بضم التاء من « الرّدى » : وهو الهلاك . 

فيريد : والخيل تُتلِف قوما وتُمرع آخرين . أي : تجعلهم مُمَرّعين . أي : 
في خصب وغنى . 

وروی «لا تشانٌ » . 

وفي حاشية : وابرشتويمَ والكَذَاجَ بالنصب أجود . 

قال الآمدي : روى « لَدَى سندبايا لا تشاب » . 

فقولة « لا تشاب » كذا » وجدته في سائر النسخ , وليس يتوَجّه معناه إلا 
على ظنّ أظنْة . أي : لا تشاب بهلع ولا جزع ولا بفتور نِيّة » ولا إخلاد الى 
الإحجام , لانه قال : 1 


× مصيف من الهيجا ومن جاحم الوَغَّى × 
ثم قال : 
× شَقَقتَ الى حبّاره حومة الوَعُى x‏ 

لدى سندبايا وارشق وموقان لا تشاب . أي : لا يشوب عزمك شيء 
يفسده . 

قال المبارك بن أحمد : 

وقفت على عدّة نسخ ولم أجد فيها هذه الرواية . 

وقوله : تقدّم رواية ما وقع في موضع تشاب , وقوله : في سائر النسخ . لم 
يستعمل « سائر » إلا في معنى : الباقي › وإن قال بعضهم :انه يقع › ويراد به 
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الجميع . ولكن الصحيح الأول . 
وبخط يحيى الارزني في الحاشية : الرواية « لا تهاب » ويجوز ان أراد 
بقوله « لا تشاب » : لا تخلط بغيرك ٠‏ بل أقدمت بنفسك من غير أن يشاركك 
في الإقدام أحدّ › وكانٌ هذا المعنى من نحو قوله : 
لو لم يَكُدْ جحفلا يوم الوَغى لدا 
من نفسه وحدها في جحفل لجب0“ 


۲ - هو الصّنْعُ إن يَعْجَل فَنَفْمٌ وإنْ يرث 
فَلَكرْيْتُ في بعض المواطن اف٠‏ 

قال الصولي : 

يقول : هذا الممدوح صُنع من الله لمَنْ يحب وينصُز في عاجل وآجل , 
والريث : الإتطاء . 

وفي حاشية بازاء قوله « هو الصنع » . أي : الذي ذكرت . 

وهذا أولى من قول. الصولي٠‏ . 
۳ - اّنك آمالي وفي البَظش قُوْهٌ 


وفي السهم تش دید وفي القَؤس مَتْرْعٌ 
قال الخارزنجي : 


٦٤ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
السيف أصدق انباءَ من الكتب 
في حه التمدٌ بين الج ولعب 
وقد مرّ ذكرها . 
٠١ (١‏ ) رواية الصولي والتبريزي « أسرع » مكان « أنفع » . 
٦ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
الريث : البُظء . وهذا ضد قولهم : « رب عَجَلَةٍ تَهَبُ ريثا». أي : ان 
الإنسان ريما تاش في أمره ٠‏ فكان ذلك أنجح لقضاء الحاجة من الإسراع . وربما 
عَجل في الامر فادثّه العجلة الى إبطاء ما يريد . 


- ۳ - 


« أظلّتك آمالي » : أي : قَرْبت منك . 

يقول : مالت آمالي إليك ؛ وعندي بطش وفَوَة › وسهمي مُسَدَّدٌ للقصد , 
وقوسي فبها منزع . إن أردت النزع فيها فحقّقها وصدّقها . 

وإنما أراد بهذا كله : اني قادر على الشعرء أقول ما أريدُ من حسن 
وقبيح . 

يقول : مالت إليك آمالي وعندك قوة وعدّة من المال وقدرة على الإغطاء 
والبذل » إن أردت أن تجود وتعطي أمكنك . فحقّق آمالي فيك وصدقها . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي : قصدتُك بآمالي ( فاظَلَّتُكَ ) وفي بطشك قوة وفي سهمك 
تسديد . أي : إن رمیت أُصَيْت . 

( العبدي ) : يقول : مالت إليك آمالي وعندي بطش وقوة › أي : أنا قادر 
عاى الشعر أقول ما أريد . 

الوجه الأول أجود . 
٤‏ - وإن الفِنّى لي إِنْ لحظت مَطالبي 

قال الصولي : 

يقول : ان لحظتني وعنيت بي كان الغنى أطوع لي من الشعر إلا في 
مديحك . فان الشعر في مديحك يطيعني أكثر من طاعة الغنى لي إذا 
لخ 

وفي طرّة : وهو المعنى الذي ذكره الخارزنجي . يقول : 

إن لحظت إليّ لحظة فالفِنَى أسرع إليّ من الشعر أقوله إلا في مديحك › 
فالشعر إذا عنيتك أسرع من ذاك . 

وروی الآمدي : 

وأي الى لي لو لحظت مطالبي 
مِنَ الشّفر إلا في مديحك أتفع 
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وقال : يريد : وأيّ الغِنى لي من الشعر أنفع إلا في مديحك , فلو لحظت 
مطالبي . أي : ليس لي مطلب انتفع به انتفاعي بما عندك . 
وقال أبو الفتح عثمان بن جني : 
والفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير . وفيما أوردناه منه كافٍ بإذن 
الله تعالى . وقد جاء الطائي الكبير بالتقديم والتاخيرء فقال : 
وإن الغنى لي لو لحظت مطاالبي 
من الشعر إلا في مديحك أطوع 
وتقديره : إن الغِنَى لو لحظت مطالبي أطوع لي من الشعر إلا في 
مديحك . أي : فانه يطيعني في مديحك › ويُسَارع إليّ . وهذا كقوله أيضاً 
معنى لا لفظاً : 
تفاير الشّعر فيه إذ سهرت له 
حتى ظننت قوافيه ستقتتسل“) 
وكقول الآخر : 
ولقد أردت نظامها فتواردت فيها القوافي جحفلا عن جَخْمَلٍاد0 
٥‏ - وإِنَّكَ إن أهْرْلْتَ في المخلٍ لم تَضغ 
ولم تزغ إن أففزلت والزرؤض مُمْرعٌ 


٦۷ (‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
فحواك عين على نجواك ما ميل ۰ 
حتكام لا يَتَقَضَّى قولك الخطل 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
4 ) جاء في كتاب التبريزي في شرح البيت : 5 
١‏ يقول : ان الغنى أطوعٌ لي من الشعر . إلا الشعر الذي أقوله في مديحك ؛ فاته 
لا يتقدّمه شيء في الطاعة لي . 
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قال الآمدي : 
أي : انك لا تنسب في المحل الى إضاعة مطاياك إن هَزْلَتْ . ولم ترع إن 
أهزلتها والروض ممرع , أي : لم ترعها حقّ زعبها إن أهزلتها . والمرعى ممكن , 
كانه يخاطب نفسه ويقول :لا عذر لي في التشاغل بغير مدحك › والانصراف 
[ لفظة ممسوحة ] وأملي إليك . 
قال الصولي : 
يقول : إذا لم تجد عُذرت » فإذا وجدت ولم تغط فلا عذر لك › كما انك 
إذا أهزلت إبلك في محل أو جدبٍ عُذرت . وقيل : ما أضاع رعايته وإن رعيت في 
خصب فاهزلت فما رعيت . 
وقال المرزوقي : 
أهزل الرجل : صارت إبله مهازيل . 
يقول : لا نُضيّع مَنْ تُمَونهُ في الجدب وتعوله » بل تفده وتحافظ منه 
على ما تحب المحافظة عليه . ثم في الخصب لا تعتمد على غيرك . ولا تصير 
كلا على سواك . 
والمعنى : ان مَنْ تعتمد عليه يكفيه › وإن اشتَدٌ الزمان . وهو لا يَتّكل 
على غيره وإن أخصب . 
وقال ابن جني : 
أي : تُمذَرْ لو أضقت , ولا عدر إذا كنت موسراً . 
قال أبو العلاء : 
هذا مثل . يقول : إِنْ أهزلت فى المحل فليس ذلك من إضاعتك لمالك › 
وإنما هو لِعُذْرٍ جاعت به اندها دنرب 
يقال : أهزّلٌ الرجلٌ : إذا هُزلث ماشيته وما يملك من خيل وغيرها . 
وقوله « ولم شَرْعَ إذا أهزلت والروض مُمْرعٌ » : هذا نقيض المعنى 
الأول . لان المهزول في المحل له عذرء وإذا أهزلٌ في الإمراع فلا عذر له › 
وإنما أدّاه الى ذلك انه يَرْعَ . 
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وفي كتاب أبي زكريا : 

« أهزلتٌ » : ای : أصيت هُزَالُا. 

يقول : إذا حرفت قاصديك في حال العُسرة لم يكن ذلك من سوء 
رعايتك » ولا من إضاعتك . ولكن إن حرمتهم في حال الميسرة كان ذلك من 


سوء الرعاية . 
وفي حاشية : قال أبو الحسن المخلدي : في قوله : « وانك إن 
آهرلت .. » . 


يقول : إن وجدت مجتديك وسُؤالك وصنائعك في وقت ضبق مقدرتك 
عما تريد من الإحسان إليهم . فانت غير ملوم فيه . ولكن إِنْ صادفتهم بخلاف 
مرادك وما يوجِبّه كرمك في وقت مقدرتك فانت ملوم › ليكون معنى « أهزل » : 
وجده مهزولًا . فتذهب العناية عن البيت . 
1 - ريت رجائي فيك وختك هِمَة 

ولک 4 في ا ر 3 اس مَطه 

هِمّة : أي : شرفاً . لان الطمع ذل“ . 

قال الخارزنجي : 

يقول : رجائي فيك همّة شريفة . وهو في غيرك مطمع › لان المطمع 
بهدي الى الطبّع''") ودنس العرض . 
۷ - وكمْ عاثر متنا أخذت بِضَيْعِهِ 

قال الخارزنجي : 

يقول : كم وضيع منًا قد رفعته ونوهت بآسمه . وساقط بالحضيض أقمته 
حتى ارتقى الى أعلى قلّة من المجد. 


( 76 ) ورد هذا الكلام في نسخة من نسخ شرح الصولي . 
۶( ۷۰( الطبّع بالتحريك : الدّنس . 


قال أبو العلاء : 


« الضّبع » : الفصّد . يقال : أَخَّذْ بِضَبعِه : إذا أعانه وإِنْ لم يكن ثم 
اد oom‏ 


وقلة المجد : أعلاه . 
8 - فَصَارَ اسمُه في النائِبَاتِ مُدَافِماً 
وكانَ اسمُه مِنْ قبل وَفْوّ مُدَهْمُ 
قال الخارزتجي : 
« المُدَافِع » : الذي يُدافع غيره ويزاحمه فيغلبه . 
يقول : كم من عاثر عَثّر فنفقشته فارتفع شانه بضلك عزيزاً مُدافعاً 
للسادات في أحمالهم . وكان من قبل مُدَفَعاً مُهاناً . 
قال أبو العلاء : 
يقول : هذا العاتر الذي أخذت بِضَبْمِهٍ قد صار يُدافع عن الناس يماله 
وجاهه , فيقال : فلان مُدَافع وكان من قبل يقال له مُدَفْع . وأصل المُدَفْع : 
الذي يُدَفع مَرَة بعد مرّ«') .ويجوز أن يقال لمَنْ أصابته نكبة بعد نكية 
مُدَفْع . لآنّ الثانية تدفمُهُ عما يطلب . 
6 - وما السيْفٌ إلا رة لو تركتة 
على الحالة الاأولى لما كان يَف“ 


۷١ (‏ ) قال أبو الملاء بعد ذلك - جاء كلامه في كتاب التبريزي - 
وإنما يقال ذلك على معنى المثل . لان الساقط الى الارض إذا أراد غيرُه أن يُقَيمَه 
أخذ بَعَضدهِ . 

( ۷۲ ) وقال ا ل ذلك و أكلانة) في كنات آبي زکریا التبريزي - 
يقال : : ضَيْفٌ مُذفع : إذا تدافعه الناس فلم بفوه: 

(YT )‏ رواية الصولي ا « الخلقّة » مكان « الحالة » . 
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قال أبو العلاء : 

« الزبيرة » القطمة من الحديد ٠‏ وهذا مثل . 

يقول : هذا المُّدَفع لمًا أَعنْتَّهُ صار مُدَافِعاً . وكان الرّيرة من الحديد 
لما صَنَّعها الصانع وقام عليها صارت سيفاً يقطع , ولولا ذلك لم يكن لها الى 
القطم سبيل . 

قال الصولي : 

يقول : لولا ان الناس يُشحذون بالمديح ليحسئوا الاصطناع لكانوا 
كحديد السيف قبل أن يُطبع ( سيفا ). 
٠٠‏ - وكا لالا لَهَانُ نسبيها 

َظلْت لات الد ر 3 ]| ثم ع 
في كتاب أبي زكريا : 
يقول : حُدْ إليك هذه القصيدة التي لولا لِينُ نسيبها من قوله : 
× أما إنه لولا الخليظ المودع × 


لكانت كالصخرة يُكَسَر بها لصلابتها . 

وقال الخارزنجي : 

أي : لولا رقّة نسيبها ولينه لانشقّت الصخور من جزالة ألفاظها وصعوية 
معانبها . 

قال المبارك بن أحمد : 

« اللّيان » بالفتح : المصدر من « اللين ». يقال : هو في ليان من 
العيش . أي :.في خفض . و« الثيان » بالكسر : من لاينته مُلاينة ولياناً . 
١‏ - لقا أخوات قبنها قد سَمِفتّها 

وإن لم زغ بي 0 ر 2ل هم 17 


-ووا- 


قال الخارزنجي : 

ويروى « وإن لم تزعني مُّدَّة » . أي : لم تمنعني . يقال : وزعه َة : 
إذا كفه ومَنَعَهُ. 

أي : تقدّمتها اخوات وسمعت بها . وإن لم يمنعني عن أمثالها فصر 
العمر فسوف تسمع . 

وإن لم تزغ بي مدة : أي : لم تمل بي مُدَة . يقال : زاغ يزوغ زوغاناً . 

وفي حاشية : لا يمتنع أن يكون زوغان التَعْلَب . 

وقيل : إن لم تزغ بي مدة: أي : عن طريق الحياة . 

ويروى : وإن لم تخني مدّتي . 

قال الصولي : 

وإن لم تجيء بي مدتي'"" . 


۷٣ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
أي : إِنْ عضت سمعت متي أمثالها . 


تت امه 


وقال أبو تمام 
يمدح مهدي بِنَ أضزم : 
١‏ - زي عَبَرَاتٍ غينك عِنْ رَماعي 
وني ما أنَلْتِ مِنَ القنع<»» 


١ (‏ ) رواية التبريزي « أرَلّت » بالزاي . ورواية الصولي « اذلت » بالذال . 
( »© ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
؟ - الي قذ أضاق بُكاكِ نزمي 
۳ - َة التُحِيبِ کم افراق 
أفل فكان داعيسة اجتماع 
جاء في معجم الادباء لياقوت الحموي : ٠١۲/١‏ : 
أخبرنا علي بن سليمان الاخفش قال : كنت يوم بحضرة تعلب فاسرعت القيام 
قبل انقضاء المجلس . فقال : الى أين ؟ ما أراك تصبرٌ عن مجلس الخَلْدي , 
يعني : المُبرد . فقلت له : لي حاجة . فقال لي : إِنْي أراه يُقَدُم البحتري على 
أبي تمام , فإذا أتيته فقل له : ما معنى بيت أبي تمام : 
آآلفة النحيب كم انتسراق 
اقل فكان داعية اجتماع 
قال أبو الحسن : فلما صرت الى أبي العباس المبرد سالته عنه . فقال : معنى هذا 
ان المتحابين العاشقّين قد يتصارمان ويتهاجران إدلانًا . لا عزماً على القطيمة » 
فإذا حان الرحيل وأحسًا بالفراق تَراجَعًا الى الود وتلاقيا خوف الفراق › وأن يطول 
العهدُ بالالتقاء بمده ‏ فيكون الفراق حينئذٍ سببا للاجتماع . كما قال الآخر: 
مُا باللقاء يوم الفراقي 
مُسْتَحِيرَيْنَ بالبّكا والمناقٍ 
كم .أَسسَرًا هواهُما حََرَ النا 
س وكمْ كائما غليل اشتياقٍ 
فاظل الفزاق آفالتقيا في 
له فراقا أتاهما بائفاق » 
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قال الصولي : 
كشفت عن رأسها حذرا من فزاقه . زماعه : عََرْمُهُ وهمّته . 
يقول : كفي بكاءك حتى أمضي لعزمي!" . 
٤‏ - وَلَيِسَثْ ف رخ الاؤباتٍ إلا 
لف زوف على كرح الزاع 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : لِمَنْ يعرف ثَرَمَ الداع » من قولهم : وقفتُ فلانا على أمري , فهو 
موقوف عليه . أي : مَنْ لم يجد ألما للفِراى لم يجد فرحا باللقاء . 
ه ‏ وجل أن زأث جشمي نجيفاً 
كان القجُّد يزرك ببالصرَع 


كيف انيو على الفاق بِحَتْفٍ 
وغُداة الفراتي كان الثّلاقي 
قال : فلما عدت الى ثعلب سالني عنه . فاغذتٌ عليه الجواب والابيات » فقال : 
ما أشد تمويقة : ما صَنَعَ شيئاً . إنما معنى البيت : أن الإنسان قد يفارق 
محبوبه رجاء أن يَفُْنْمِ في سفره › فيعودُ الى محبويه مستغنياً عن التُصرّفٍ 
فيطول اجتماعه معه . ألا تراه يقول في البيت الثاني : 
وليست فرحة الوهيات إلا 
لموقوف على ترح الوداع 
وهذا نظير قول الآخر » بل منه أخذ أبو تمام : 
وأطلبُ بُففد الدارٍ عنكم لتقرَيُوا 
وتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدمهغ لتجمُدا 
وهذا هو ذاك بعينه . 
١‏ ۲ ) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : 
يقول لها : دحي عن عزمي بكاغك . و « زماع » :اسم من أزمعتٌُ وتقئمي بالقناع 
الذي القيته على راسك . 
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أي : من ان رأت بالصراع › أي : بالقوة . 
٦‏ - فَتَى كف ا 


في كتاب أبي زكريا : 
« قَطَفْن » :من قولهم : ذابة قَطوف . ويروى « أظفْنُ به » . 
ويروى : «لجقن به »0 . 
يقول : هو صاحب النكبات والشدائد يرتكبها وياوى الى خُنُّق واسع إذا 
ضَيِفنَ من مذاهبه وأحَطَن به. 
قال الصولي : 
ويروى « أضفن به ». 
وفي نسخة : « إذا ما قطعن به » › وكانه تصحيف « قطفن » . 
ا : « إذا ما قطفن به » . من قولهم : 
دابّة قطوف . ضيقة الخُطى E‏ م 
تهيمٌّ به عغَدِيُ بن الرقاءع" 
قال الصولي : 
يقول : عَدِيْ بن الرّقاع('2 الشاعر الذي.كان ينتجع الناس ويطوف . فكل 
( ۲ ) جاء في كتاب التبريزي : 
ویروی : « أَضَفّنَ به». 
« ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۸ - أب مقع السّباع الماءَ حتى 
تَخالئة الشباع مِنَ الشباع 
رواية الصولي « ابن مع السباع القَّفْر حتى ». 
٤ (‏ ) هو عدي بن الرقاع العاملي › من عاملة , حي من قضاعة , نادم الوليد بن 
عبدالملك بن مروان ومدحه › وكان يحسن وصف الظباء والرواحل برغم طول ه 


۳= 


ثغر كان يقيم فيه وبهواه › فانا أتركه وأثير عجاجاته وأمضي عنه » وهذه صفة 
فتى النكبات . وأحسبه أراد قول ابن الرقاع : 
فم اتلك منا بث آمسناً 
ومَنْ ر ك من لمي نا بغ ر۰٠‏ 

وقال أبو العلاء : - وروى « يهيم بها » 

إنما جاء بَعدِيّ بن الرقاع عاى سبيل الإلجاء الذي تقدّم ذكره » ولو كانت 
القصيدة على الدال لجاز أن يجيء بلبيد أو زياد . لان الشعراء لا يخلو أكثرهم 
من أن يجيء بصفة الغبار. كما قال لبيد : 


»× حرج الى أعلامهنُ قَتثَامُها ×0 
وقال النابغة : 


7 إقامته في دمشق . أخباره في الشعر والشعراء : ۳١١‏ ؛ والأغاني : ٠١١/١‏ › 


ومعجم المرزباني : 70671 . والسمط : 209" ونهاية الارب : 7873/86 . 
( © ) هذا البيت من أبيات قالها عدي في الوقعة التي كانت بين الملك بن مروان 
ومصعب بن الزبيريطوج مَشْكن . فقتل فيها مصعب . مطلعها : © 
لعمسري لقسد أصحرت خيئنا 
ب اكلناف يجلة للمُصَعَب 
أنظر الاغاني : ۳۰۹/۰٩‏ . 
( 5 ) تمام البيت: ` 
فلؤت مزتقيا على ذي فَيْوَةٍ 
خرج الى أعسلامهنٌ قتامها 
وهذا البيت من معلقة الشاعر التي مطلعها : 
عَفْتِ الدياز محلّها فمقائها 
أنظر شرح المعلقات المشر وأخبار شعرائها للشنقيطي 2 ص ٠١۳۳‏ ؛ دار 
الاندلس ؛ بيروت . 


-١غ-‎ 


دِقانٌ الربٍ مُختُزم القثقام" 
وقد ذكر عدي بن الرّقاع الغبار ؛ ولعله عنى قوله في صفة حمار وأتان : 
يتنانزع ان من الفبار مفلاءة 
في الارض منشؤها هما نسجّاها 
تُطلوى إذا هُرّعا بلادا حَرْنَة 
وإذا أصابا شهلتة تشَزاها 
وفي كتاب أبي زكريا : 
يقول : فتى النكبات مَنْ دأبُّه وعادته إثارة العجاجات والقساطل في 
الحروب التي يُستهام بذكرها هذا الشاعر › لان مَنْ هذه صفته هو الذي تندفع 
عنه النكبات بقوة قلبه , أو يموت فبها ميتةٌ حميدة . 
٩‏ - لَب الرْمَ إِنْ حخااولت ا 
ر أنْ 0 طب 8 5 5 المُْسْدَّط e‏ 
٠‏ - هَلَمْ نزحلل كناجيّة المَهاري 
ولم تركب هُمُومسك كالزماع 
قال الآمدي : 
فلبٌ العزم : أي : قُلْ له لَبَيْك . أي : اعزم على الرحيل في طلب 


7١9١‏ ) رواية الديوان « وأضحى ساطعاً » . وهذا البيت من قصيدة يمدح بها عمرو بن 


هند » مطلعها : 
اتاركة تَذدلئلها قطام 


وضِق ا بالتحية والكلام 
أنظر ديوان النابغة الذبياني . تحقبق : كرم البستاني » ص ١١4‏ ء دار صادر , 


بيروت . 


9 ۸( رواية التبريزي « الحزم » . 
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الرزق . وبادر إليه » أي : ارْحَل إذا حاولت أن تستطيع ما ليس بمستطاع في 
مقامك . أي : إذا حاولت ما ليس بمقدور عليه وأنت مقيم ؛ فارحل والْتّمِس . 

ويروى « فلب الحزم » . أي : احزم أمرك في الرحيل . 

وقوله قبل هذا : 
فَتَى النكبات هَنْ ياوى إذا ما 

قطفن به الى خُلُقَ وشاع 

إنما ضريه مثلا لنفسه . و« قطفن به » : جعلهن كالمطايا تسیر به 
وتقطف , أي : تقصر خُطاها في سيرها لتبطيء به ؛ ويطول المكروه عليه . من 
ذلك : دابة قطوف . 

فإن قيل : إنما أراد بقوله « بان تستطيع غير المستطاع » :' أي : 
ما لا يستطيعه غيرك . قيل له : ليس في الشعر ما يدل على هذا , ولا له أيضاً 
وجه » لان الرجل يدل كلامه على انه منكوب . لانه قال : فتى النكبات . فضريه 
مثلا لنفسه » فدلّ على انه إنما يرحل لطلب الرزق . ألا ترى الى قوله : 
١‏ - يمهدي بن أضمم غاد عُودي 

الى إيراقه وامتدٌ باعي 

فدل على انه إنما مَدحَه وقَصَّدَه لعُدمه وشدّة حاجته . 

وقال المرزوقي : 

يقول : اجب الحزم , وَخُّذْ به فيما تطلبه من الامور كلها . وتسعى فيه 
من الحاجات جميعها , ولو أخطرت ببالك انك تحتاج ان تقدر على ما لا تقدر 
عليه » وتفعل ما يُعجز فعله فإن الحزم يُعين على كل شيء حتى على 
مالا يتانّى ولا يسهل . 

ويعضهم يحمله على انه أراد : إذا طلبت ما لا يُنال فاجب الحزم فانه 
يصرفك عنه الى غير" . كان الحزم يدعوه الى تركه , فإذا أجابه فانه 


,9 ۹( العبارة في المخطوطة « فانه يصرفك عنك الى غيره » . 
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يصرفه . 
فالاول أولى لانه قال بعده : 
فَلَمْ رگ۰ كناجية التهاري 
/ 5 7 3 , 
/ولم تركب اهموملك كالزماع 
وقال المرزوقي أيضاً في كتاب « الانتصار من ظلمة أبي تمام » : 
ونسب بعضهم قوله : 
فلب الحدم إن حاولت يوماً 
الى المحال . وقال : « الحزم في ترك طلاب ما لا يطاق ؛ فكيف يعين 
على إدراكه واستطاعته حتى قال : أجبه بالتلبية على طلبه إذا حاولته .. » . 
انتهى كلامه . 
قال أبو على ( المرزوقي ) : 
ان هذا من قائله تعد . وذلك ان معنى البيت : أجب الحزم وعليك به 
فيما تطلبه من المهمات ‏ وتسعى فيه من الحاجات › فإنُ الحزم يُعين على كل 
شيء حتى على ما لا يتاتّى ولا يتسهل . وهذا كما يقال : كل ما لا يقدر عليه 
خَلق فاسْتَّعِنْ فيه بزيدٍ , فانه مُبارك السٌّةي . يراد بذلك المبالفة من شانه 
والبعث على الاخذ به ومثل هذا في الكلام كثيرلا يدفعه ذو خِبْرّة , وقد وقال 
بعذه : 
فلم تركب كناجية المقاري 
ولم تركب همومك كالسرماع(٠‏ 
وهذا يدل على ما أشرنا إليه . 
٠١ ١‏ ) هكذا وردت اللفظة في المخطوطة . ورواية البيت في الاصل « ترحل » مكان 
« تركب » . 
١١ (‏ ) هذه رواية المخطوطة للبيت . 


وقيل فيه أيضا : أراد : إن حاولت يوماً ما لا يدخل تحت قدرتك 
ولا تتحمله طاقتك . فاجب الحزم فاته يدعوك الى ترك طلبه والاشتغال به 
والأول أحسن . 
قال أبو زكريا : 
ويروى « فلبٌ العزم » . يقول : إن أردث أن تقدر على ما لا يُقدر عليه ؛ 
فأجب عزمك واتبعه , ولا تخالفه , فانّ العزم يؤْدَيك الى النجح . وهذا على مَنْ 
روى « فلبٌ العزم » من التلبية . آخر كلامه . 
ويروى « فلبٌ الحزم إن حاولت » . 
وهذا ظاهر لا غموض فيه . 
7 - أطال هيدي على الاإيام حتّى 
جَرَيْكُ صُروفَها صاعا بضاعء" 
با 
٠(‏ © ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات 
۳ - إذا أَكْتتُ سَوَامٌ الشّغْرٍ أَضْحَتُ 
عَطشايَاةهُ وَهُنْ لها مزاعي 
٤‏ - رياضٌ لا يَشِدُ المُرْفُ عِنْهَا 
ولا تَخْلْو مِنَ الهمقم اليرّتاع 
الرتاع : جمع راتع . والرتع : الاكل والشرب رغداً . يقال : إبل رتاع . وارتع القوم : 
وقعوا في خصب وَرَعَوَا . 
6 - سَقى فَاسْئَدْرَلَ الشّرَفَ اقْتِسَاراً 
ولوا السّمْيُ لم تن المسَاعِي 
قال الآمدي في الموازنة : 780/١‏ : 
N‏ الجيد . بل هو عندي 
هجاء مصرح » لانه إذا استنزل الشرف فقد صار غير شريف , وذلك اتك إذا نممت 
رجلا شريفاً . شريف الآباء كان أبلغ ما تذمّه به أن تقول : قد حططت شرفّك 
ووضعت من شرفك . وقد وكّده بقوله « اقتساراً » . 
وقوله « ولولا السعي لم تكن المساعي » : فبئس السعي والله سَفَى , لان الشرف_ه 
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في كتاب أبي زكريا : 
مجازاتك إياها ان تحصل لنفسك بعدد كل يوم بُوْس يَوْمَنِ نَم , 
وما أشبه ذلك . 1 
۹ - كثيراً ما تُشَومّه القوالي 

وهم همت يه الى الَلَق الم ع 


۱ 
ويروى « إذا اشتاقت الى القَلق المُتاع »0 . 
قال أبو العلاء : 


ج اللايّحَط إلا بالام ما يكون من الافعال . وكانه إنما أراد سَعَى نحو الشرف 
بنفسه . فافْست المعنى بذكر استنزاله إباه . كانه لو لم يستنزله ما كان حاويا 
له » فهلًا قال : تَرَقَّى الى الشرف الاعلى فحواه » أو بلغ النجم , أو علا على 
الشمس , كما قال الآخر: 

لو كان يَقْمُدٌ فوقَ الشمس من كَرَمِ 
قوم بِسُوِنَيجِمْ أؤ مجدهم تُمَنُوا 
[ البيت لزهير » أنظر ديوانه : ۲۸۲ ] . 
75 - مهيديا لَحَيْتِ على نول 
تفذ حَكْتٍ القلام لير واع 
رواية الصولي « لقد أسْمَغت لومك غير واع » . ١‏ 
۷ - أزَئتِ بحيثُ لا تُعْصَى المَعالي 
بان يُعصَى النّدى ويانٌ تُطَاعِي 6 
۸ - عَمِيدُ الفؤثِ إن نوب الليالي 
سَطث وقرِيمُقها عند القسراع 
ورد في نسخة من نسخ شرح الصولي : « الفوث » : قبيلة غياث الغوث . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٠‏ - كان به غداة الرفع وزداً 
وذ وَصِفَتْ له فش الشجساع 
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« العلق » : التّم . و « المُنَاع » :الذي أتاعَه الجُزح » أي : أخرجه . 
وهو من قولهم : أتاع الرجلٌ : إذا قاء . فهذا يدل على ان الميم في « المتاع » 
زائدة . ون وزنه « مَفْمَل » . ويجوز أن يكون على « مُعَال » . ويكون من : 
مَمّع النهارٌ: إذا ارتفع . قال القطامي : 
ولت تفبط الإيدي كلومآا 
تمم عروقها علقاً متاعا") 
قال الجوهري : تاع القيءٌ يتيع تيعآ › أي : خرج . وأتاع الرجل : أي قاء ؛ 
فهو متيع . والقَّيءٌ مُتاع . قال القطامي . وذكر الجراحات . 
وظلّت تغبط الا يلدي كلاوما 
تمم عْرُوقُها عقا مُتاعا') 
١‏ - لَحُسْنُ الموتٍ في كَرم وَتَقُوَى 
أَحَبُ إليه من حُسْن الدُفاء" 
في كتاب أبي زكريا : 
أي : من خسن دفاع الله عنه . 


١١ (‏ ) ورد هذا البيت في الصحاح وفي اللسان . مادة « تيع » . 
)١4(‏ هذا البيت من قصيدة يمدح بها جبر بن الحارث مطلعها : 
قفي قبل التفرّق يا ضُباعا 
ولا يك صموقفٌ منك الوداعا 
أنظر ديوان القطامي . ص /77 , رقمها ١١1١‏ , طبع ليدن , سنة ۱۹۰۲م . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۲ - وََفْمَة مُمْتَفٍ يَرَجُوهُ أخلى 
على أَدَْيِهِ ين تفم الماع 
۳ - جَعَلْت الجُودَ لالاء القساعي 
ول شمش تكونٌ بلا شُمَاع 
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وروى الصولي : « لَحسَْنُ الموت والمُهجاتٌ تجري » . 
« حسن الدفاع » : أي : لمَنْ يدافع صاحب حاجة . آخر كلامه . 
وكان الاول أجود لقوله « لْحُّسنٌ الموت » . 
٤‏ - وما في الارض أعْصّى لامتناع 
يوق الثم مِنْ جود ماع 
في كتاب أبي زكريا : ۰ 
تقديره : ليس في الارض شيء يعصي امتناعاً يسوق إليه الذمَّ كما 
يعصيه جود مُطاع . 
قال الصولي : 
ويروى : « .... أنصح للمعالي إذا نُوجين من جود . 0" . 


48 2 لمك مِثْلُ عَرْم السَيْلٍ شُئث 
واه باالم َنب والثلاع 


( « ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
6 ولخ يَحفْظ مُضَاعَ المَجْدٍ شيءً 
مِنَ الاشيياء كالمال المُضَاع 


- زرَعَاكَ الله للمَمْرُوفٍ إنْي 
أزاك لسزح مالك غَيْرَ رَاعي 
قال الصولي : ْ 
السرح : ما يسرحه بالنهار ‏ ويذبحه بالليل . 
۷ - فقا في الارضٍ مِنْ شَرَفٍِ يَفَاعَ 
٠١ (‏ ) الئُؤاج : ضرب من الثياب . قال ابن دريد : لا أحسبه عربياً صحيجاً .. وجاء 
رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ما تركت حاجة ولا داجة إلا 
أتيت » . أراد : انه لم يدع شيئا دعته إليه نفسه من الشهوات إلا أتاها . 


- ۷ - 


قال الصولي : 
يقول : عزمك كالسيل › لا يقوم له شيء › وشدّت قُواه ٠‏ يعني : آمدنۀ 
التّلاع والمذانب بمائها . 
والمذانب : مسيل الماء الى الرياض”' . 
۹ - وَرَأَدُ يل مل أي السيْفٍِ صَحْتٌ 
سبْوة حه عند المضاع"»×» 


قال الصولي : 
يقول : رأيك كالسيف إذا اختبر وسُبر عند المصاع . وهو الضراب 
بالسيف . آخر كلامه . 
روى أبو العلاء : « مَشُوَرةٌ حَنَّهِ » . 
يقال : مَشُورة ومَشورة . 
وفي نسخة : « مخابر حَدَه »* , 
ع ل * 
۱١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
المذانب : جمع مِذْنب › وهو مسيل ضيّق في الوادي . و« التَّلّعَة »: من 
الاضداد , يكون المكان المرتفع والمنخفض . وقيل : إن أصل ذلك انّ المسيل في 
الوادي يقال له تَلْقّة . فيقع ذلك على أعلاه وأسفله . 
١17١‏ ) رواية التبريزي « مشّورة » مكان « سَبُؤْرَّة ». 
٠١‏ ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي » ويه تُخنتم : 
٠‏ - فلو صَوَتَ نَفْسَكَ لم تَزنها 
على ما فيك مِنْ كَرَمٍ الطباع 
قال التبريزي : 
لان الله قد بلغ بك أقصى المنازل . 
( ۱۸ ) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي وريما يكون الكلام لابي العلاء : 
يقال : مِشورة وممشورة » وهو من قولهم : شاز الامْرّ يَشُوره : إذا عرضه , 
وكذلك : شار الدّالبة يَشُورها . ومِْلُّهُ : المَكُوبة والمَتُوّبة والمَحُوزرة 
والمَحُوَرَة. و« المصاع » : المُضاربة . 
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وقال أبو تمام . 
يمدح آبا الحسن محمد بن الهيثم بن شبائة » ويذكر خِلْعَة خَلَغها 
عليه : 


١‏ - قَذ كَسَانا من كشوة المَّيْفٍ خِزقٌ 
مُكْتّسٍِ من مك ايم وقساع 
قال أبو العلاء : 
هذا فنّ من صناعة الشعر » وذلك انه ذكر الكسوة . ثم قال : خزق . 
والخزق : من لفظ التخريق › وهو أحسن من أن يَضَعَ في موضع « الخزق ٠»‏ 
غيره . فيقول : نَدبٌ أو مَجِْدَ أو نحو ذلك . 
* د لے ت ن وردَاء 
كقشعا القَيْضِ أو رداء الشجاع) 


قال أبو العلاء : 
« الحُلَّة » : ما كان بين ثوبين » ولا يقال للثوب الواحد « حلَة » . 
١ (‏ ) الخزق : بالكسر: السسّخيّ الكريم . 
( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
” - كالسٌرَابِ الرقراق في النْفتِ إلا 
آأئةهة ليش بثله في الداع 
٤‏ - مَصبيَا تَسْتَرْجِفُ الريحٌ مي 
و بامفر من الهُيوبٍ مُطاع 
قال التبريزي : 
تسترجف : تطلب رَجَفَانَهِ . 
© - يَجَفانا كانه الدَهْرَ مِنْهُ 
كب الصُبٌ أو خَشَا المزتاع 
جاء في كتاب أبي زكريا : : 
يُضرب به المتل في القلق والاضطراب . 
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و« السابريّة » : الرقيقة . و « سحا القيض » : يعني ما تحت القيض › وهو 
القشر الاعلى من البيضة ,؛ و« السّحًا : ما تحته . و« رداء الشجاع » : 
يعني سلخ الحَيّة") . 
ويروى « كثوب الشجاع » . وهذا كما قال الأول ؛ 
اني كساني أبو قابوس مُتُحَمة 
كانها ظرف ابكار المخاريط") 
ويروى « كَسَحًا البيض أو رداء الشجاع » . 
قال الصولي : 
« السَحا » بالفتح مقصور: جمع سَحَاة. و« سِخاء » بالمدّ إذا 
كُسِر: جمع سِحاءة . آخر كلامه . 
ويروى « خلعة سابرية » . « سابرية » : منسوبة الى سابور الملك . 
5 - لازماً ما يليه تَحْسَبُهُ جز 
ءا من المَسْنْتَيْنِ ولاز لا 


( ۲ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : 
والشجاع : الحيّة . 
( ” ) ورد هذا البيت في اللسان . وروايته فيه : 
اني كساني أبو قابوس مُرفلة 
كانها سَلْحٌ أبكار المخاريط 
والمخاريط : الحيّات المنسلخة . أنظر مادة « خرط » . 
( © ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
۷ - يرد اليم ذا الهجيرٍ ولؤ شُبّةَ في حه بيوم الداع 
۸ - خلعَة مِن أغْرٌ أزوغ رحب الصّدْ 
ر رحب الف سؤدٍ رحب ال راع 
٩‏ - سشزق أكْسُوكَ ما يمي عليها 
من ثناءو كالبُزد بُزدٍ الصّناع 
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في كتاب أبي زكريا : 

أي : لِرقَّتِه يلزم ما يليه من الجسد . فلا ينبو عنه , ولا يتعدّاه ‏ بخلاف 
الثوب الخشن الفليظ . 
٠‏ - حُسْنُ هَاتِيك في العُيُونٍ وهذا 

حُسْئُهُ في القلوب والاشماع 

في كتاب أبي زكريا : 

( أبو عبدالله ) : « تلك » لا يجوز إدخال « ها » عليها , لان « ها » 
للتنبيه في الإشارة الى الحاضر القريب . واللام في « تلك » دلالة البُعد . 
و«ها » دلالة القرب , كانهما يتنافيان فلا يجتمعان . 

وليس كذلك « تيك » , لأنه ليس فيه اللام التي تدلّ على البُعد ؛ فيمنع 
من دخولها عليه . 
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وقال أبو تمام : 
يمدح الحسن بن وَهْب , ويذكر خِلْمَة أرسلها إليه من الموصل'" : 


و 0 


١‏ - أي و علي وشمي 
فاخلل باغلى وَادِيهٍ أؤ جَرّججة 
في كتاب أبي زكريا : 
إنما استعمل أعلى الوادي مع جَرَعِه , لان أحدهما مُنْصَبٌ الرّمل له 
والماء . وهو الاعلى , والآخر مَغِيضُه : وهو الجَرّع . 
قال المبارك بن أحمد: 
قال الجوهري : الجَّرّعة بالتحريك واحد الجَرع » وهي رَمْله مستوية 


۲ - واغدُ قريب الخَيَالٍ والجِسٌ مِنْ 
مدا ره ت ار وَمُسْتَّمَءِ ٠.‏ 
في كتاب أبي زكريا : 
« منظره » : ما تيدو منه + فتنظر إليه(" . أي : تراه بعينك وتسمعه 
باذنك . 
ويروى « الخيال والشخص من منظره المرتضى » . 
وفي نسخة : « قريب الخيال والحّسْن » . وأراد ب « مستمعه » : 
المخبر : 
٣‏ - وخاس د لا يُفِيقُ فلكت له 
مِنْ صاب قول يُزدِي ومن سَلَمِ“ 


. » جاء في كتاب الصولي : « ويذكر خُلمة وَجّه بها إليه . وهو بالموصل‎ ) ١ (١ 
. » وجاء في كتاب أبي زكريا : « ويذكر خلعة بعث بها اليه من الموصل‎ 

( ۲ ) العبارة في المخطوطة « فتنظر منه : أي تراه بمينك » . 

. و( يردي ) رواية الصولي أيضاً‎ ٠ » رواية التبريزي « يُذمي » مكان « يردي‎ ) ” ١ 
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قال الصولي : 

يقول : قلت لحاسده ولا كالصاب والسْلَع لمرارتهما . وهما نبتان 
مُرَان . يردي مَنْ ياكلهما . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

وروی « صاب قول يُدْمِي » . « لا يُفيق » : أي : الحاسد . 

يقول : قلت لهذا الحاسد قولًا مُرَأْ يُدْمِيه . وذلك لاي نَهينّه ونصحته . 
٤‏ - لا زر يمزضّك الاساود واش 


في كتاب أبي زكريا : 

أي : لا تجعله جَرْراً للحيّات ‏ وهذا من كلامي المُرّ « فمن » 
للتبعيض . أي : قلت له : كف عن معاداته , ولا تتعرض به مشاحناً . فيكون 
مَثَلْكَ مَمَلَ من يجعل عِرْضَه جَرَراً للاساود, وأبْدى أنْفَّهُ لمَنْ 


تحتدعه . 


ه ‏ لا يأمَئْنئْ أذ دعاك باردَة 
من قذعه إن أمنْتَ من ق عة 
قال الصولي : 
يقول : هو لا يشدّمك ولكن يكفّك . والقدع : الكفّ , والقذع : الشّتّم . أي 
فلا تامن إن كنت أمِنْتَ شتمه أن يامر بصفعك . 
قال المبارك بن أحمد: 
أخذه من قول معبد بن علقمة©) وأساء . 


٤ (‏ ) معبد بن علقمة المازني : شاعر من الشجعان › يقال له : ابن أخضر . وأخضر : 
زوج أمه . نسب إليه هو وأخ له اسمه « عباد » . له مواقف وأشعار في حرب 
الخوارج . وكان عبيدالته بن زياد انتدب أخاه عبادا لقتالهم › فحاربهم وقتلوه سنة 
٠ه‏ . وأخذ معبد بثاره وقال : »> 
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وتجهل أيديننا ويحلم رأينا 
ونشتم بابالافممال لا باالتكلم” 
5 إيياك والفييل أن تُطِيفَ به 
أبو زكريا : 


« أَنْ » بَدَلٌ من قوله « والغِيل » . كانه قال : إِيّاكَ وأنْ تُطيفٌ به . آخر 
كلامه(") . 


۷ - رى الهُمَامَ المحجُوبَ حاشيّة 


ساحمي دماء الأخضريبين إنه 
أبى الناس إلا أن يقولوا : ابن أخضرا 
وهو صاحب الحماسة التي يقول فيها : 
وتجهل أيدينا ويحلم رأيتا 
ونشتم ببالافمال لا ببالتكلم 
وهو البيت الشاهد . أخباره في : رغبة الأمل : ۱۹۷/۷ › والاعلام : ۲٦٤/۷‏ . 
١‏ © ) هذا البيت من أبيات مطلعها : 
عيبت من قل الحّتات وليتني 
شهنت ختاتا يوم شرج بالدم 
أنظر ديوان الحماسة بشرح المرزوقي › رقم الحماسة « 507 ».ص ۷0۲ 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر: ۱۳۸۷ه/ 5548١ام.‏ 
وقال أبو زكريا التبريزي في كتابه ۳٤٤/۲:‏ : 
« الأخدعان » : عرقان في العنق . يقال : فلان شديد الدع : إذا وُصِفَ بالقّوّة 
والإباء . وقد استقام أدعه : إذا نل . 
والقَّدَعٌ : الكت . والقذع : القبيح من القول , وكنَّى بالقدع والقذع عن الصفم 
والشّكُم . 
٦ (‏ ) قال الصولي في كتابه : إياك وغيل سبع هذه صفته . 
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أبو زكريا : 

الالف واللام للحنس . و« حاشية » : يُوصَف بها الجماعة . ويجوز 
جمعه على الحواشي 
۸ - يَنْزَِلُ في الكاهل المُنِيفٍ مِنَ الام 


ر وَهُمْ تخت ذاكَ مِنْ رمه 


قال الصولي : 

يقول : إذا كان أمرٌ فهو العالي فيه , وهؤلاء الملوك والمتبوعون من 
الزمع : ما خَلف الاظلاف . أي : هم أرض . وهذا مثل . 

قال أبو زكريا : 

لانه ينزل تبج" . 

وقال أبو العلاء : 

الكاهل : مركب العُنق من الظهر . 
9 يارب هكم تئ فة 

قال أبو زكريا : 0 

استعمل « ربّ » دون نقيضه لكون هذه الايام ممشتقلة عنده فغفل 
الكرام . نحو أن تقول : رب يوم أحسنت فيه الى الناس وإن كثرت الايامٌ , 
ووصف اليوم بأنه ساطعٌ صُبْحٌ مَعْرُوفهِ على طريقة العرب في قولهم : ليل 


o» 


نائم . 


: قال أبو زكريا في كتابه بعد ذلك‎ ) ۷ ١ 
وهؤلاء الملوك والمتبوعون لا يبلغون منه هذا القدر . فكانه يقول : هو أَعْلَى‎ 
وهؤلاء أرضه . و « الرْمَع » : جمع رَمَعه » وهو ما نَنَّاً خْلْفَ الاظلاف . وفلان‎ 
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٠‏ - قّذ ذَابَ لي في يَدَيِك نَوْبَ السّنَا 
م الجَففد حَكّفتَ الرْضفَ في قَمَمة 

قال الصولي : 

« القَمَع»: أعلى السنام . و«رالجقد» : الكثير الشّحم . 
الممتلىء . 

يقول : رب يوم قد سَهُل فيه جودك علي . وذاب لي نوب السنام على 
الرضف . وهي حجارة تحمى ويُشوى عليها اللحم . 

أبو زكريا : 

أي : استخرجتٌ خيزه » أي : خْيْرَكَ فيه › فكائي اعتصرت تسمه“ . 
١‏ - لم تيز وَجْهِي عَنٍ الصّبْقَّة ال 

قال الصولي : 


يقول : أعطيتني بلا سؤال . فكفيتني ان سال فيتمَيّر وجهي عن 
الصٌّبْغةٍ الأولى . 


وقال أبو العلاء : 


( 8 ) وقال أبو زكريا في كتابه بعد ذلك : 
والسنام الجَّفد : الذي اجتمع فيه السّمَنُ . والقَمَع : جمع قَمَمَة. وهي 
أصل السنام . قال الشاعر: 
وإنا لَتَقِري الضَّيْفَ مِنْ قَمَع السُرى 
إذا وافتٍ السُمْرَى انقطاع نُهقارهَا 
والرُضف : جمع رَضفة : وهي حجر رقيق يُحْمَى في النار ‏ ويَُلْقَى في اللبن إذا 
آرادوا أن يسخّنوه . ويدلٌ هذا الكلام على انهم كانوا يجعلون الرُضْف المُحُمَى 
على السنام . ليُتضجوه بذلك , أو يُذيبوا شحمّه . قال المُسْتَوَعِر السفدي: 
يَنِشُْ الماء في الريبلات منها 
شيش الرَضْفٍ في اللّبن الوغِير 
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( يقال ) : سُْفِعَ وجُهه : إذا أصابته النار بحرّها » والشمس بوفجها 
E‏ لوتة . 
۲ لا بَلَ هَنيءُ النْدَى هَِيءُ الشدى 

لغ يَتَقَ وت راجييسك في طمهة 

قال الصولي : 

ويروى : « لا بل هَدِيَ السدى » . 

يريد انه يهديه › فهو سهل العطاء سهل الخطاب . والنَّدَى والسَدى : 
ما سقط من السماء . 

قال أبو زكريا : 

أي : بل أنت هَنِيُ الندى ولم تتلوّث . أي : لم تتدنّس . 

ويروى « راجيه » . ولفظة « تتلوّث » عامية » وإن قالوا : لوث ثيابه 
بالطبن » أي : لطخها . ولوّث الماء : كدره . 


: نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه , ولم ينسبه إليه . وجاء بعده‎ ) ٩ ١ 
. وحَفِظ ماءَ وجهه‎ ٠ والتّمِع منه : يعني اذه أعطاه بلا سُؤَالٍ‎ 
: ها ياتي‎ ٠ وجاء في كتاب الموازنة 0 نا‎ 
› وهذا النوع من المنسرح‎ 
ولَمْ فن © تزوجهيع * ا أؤلى بمش مَمُوعِلْلَوْنِ » مُلْتَمِعِهُ‎ 
مَفَاعِدُن «َمَفْمُولات © مَسْتَفْمِلُن مُسْتَمُلُن «#مَفُعولات © مُفْتَعِلُنُ‎ 
فَحَذّف السين من « مستفعلن » الأولى فصارت « مفاعلن » . وحذف الفاء من‎ 
«€ مستفعلن » الأخيرة فصارت « مُسْتَعِلْنَ » فنقل الى « مُفْحَمِئُنْ‎ « 
وقال قبله : وهذه الزحافات جائزة في الشعر وغير منكرة إذا قَلْت . فاما إذا جاعت‎ 
في بيت واحد في أكثر أجزائه فان هذا في غاية القبح . ويكون بالكلام أشبه منه‎ 
: بالشعر الموزون , ومن هذا النوع من المنسرح : [ البيت‎ 
ولم يُغيّر وجهي عن الصّبْقة ال‎ 
أولى بمقشفوع اللون ملتممه]‎ 
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وفي طرة : « هَدِيّ » أي : كالعروس . 
۴ - وَقَدْ أتاني الرُسُولُ بِالمَلْبَسٍ الف 
م لِصَيْفٍ المرىءٍ وئ تبغ 
قال أبو العلاء : 
أراد بالملبس الفخم : الذي له مَدْرٌ . وإن كان رقيقاً في نَفْسِه. 
٤‏ - مِنْ شِع الخِلّهة الفريبة إن 
القجذ مَجِدٌ الرياش في شُنمِةا" 
روى أبو زكريا : « شع » . وقال : 
شنح : جمع شنيع . وهو الغريب . ووزانه : رَعِيف ورُعُف › ویروی : « من 
شنع الجلغة» مُوَحّداً. 
وروى أبو العلاء : « من شِيّع » و« الخلعة الجديدة » . وقال : 
أي : انه من حسنها . و « الرياش » : ما ليس . يقول : مَجْدٌ اللباس : 
ان يكون يُشبه بعضّه بعضاً . 
قال المبارك بن أحمد : 
أصل الشناعة : الفضاعة . 
قال ابن دريد : شعت على الرجل تشنيعاً : إذا ذكرت عنه قبيحاً , 
والاسم : الشّناعة . والشّنعة : أمر شيع وشنيع . 
فكان قوله : « من شَنْع الخلعة » : أي : من مشتهرها . لان المشَّئع على 
الرجل بالقبح كانه يشهره به . 
ووجدت في طرّة نسخة مِن شعره : الصواب « مِن شيع الخلمة » 
والشتاعة : الحُسنٌ . انتهى كلامه . 
والذي قاله ابن دريد : الشنّع : من قولهم : رجل أشنع وامرأة شنعاء › 


٠١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « شنم ». 
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وشرف أشنع : مرتفع عال . 
والذي ذكره الجوهري : أجود فيما يتعلق بقول أبي تمام : رجل شنيع › 
أي : جميل' » وامرأة شنيعة . وقد شَنُع بالضمٌ شَناعَة . 
٠6‏ - تو ائها جلث أوسا تقذ 
اضرعت الكقبرياءٌ في وزهة 
قال أبو زكريا : 
« أؤيس » القَّرَنِيٌ الراهد . ما كان يلبس إلا الخْشن الدُون . 
يقول : لو لبسها لَتَدَاخَلَتْهُ الئخوة. 
قال أبو العلاء : 
قوله : « جلت أويسا » على القلب ‏ وإنما حقيقة الكلام « جُذّلها 
أُوَيْسٌ » . كما ان الوجه أن يقال : ألْبسَ عمروٌ الثوب ‏ فإن قيل : ألبس الثوبُ 
عمرا . فهو جائز. لان الاسمين مفعولان في الحقيقة . 
وقال المرزوقي : 
لؤ أَلْبسَتْ لجلالتها ونباهتها أويساً القرنيّ الزاهد الخاشع لاكتسَى بها 
الكِبْرُ والزهو وسَرَى في روعه العجب والفخر. 
3 رَائِقٌ َه لذ مَلْمَسَهةُ 
سب ديق الشبسا فدرم حة 
أبو زكريا : 
أي : لِرقدَّهِ يَرْدُ الى الصّبا لابسه . 
وفي نسخة العبدي : « تَدِينُ الصّبا » : أي تكون الريحٌ طوعَ لابسه › 


١١ (‏ ) لم أجد في صحاح الجوهري في مادة شنع : شنيع بمعنى جميل » ولمل 
المبارك بن أحمد قرأ هذا المعنى في كتاب آخر. 
وجاء في كتاب أبي زكريا : « دع » جمع شنيع وهو الغريب › ووزانه : زغيف 
ورُغُف . 


-- 


فلا تُُذِيه ببردها . 

وروى المرزوقي : 

زغففْ دين الصّبا لمذزعة 

وقال : « رائقٌ خر » : يعني : جُبْهٌ حر كانت فبها . و« الزغف » : 
الواسع » و « الموضون » : المضاعف . و « تدين الصّبا لمدّرعه » : أي : مدّرع 

ويروي « يدين الصّبا لمدّرعه » › أي : لابسه يدين له الصّبا واللهو , لانه 

ويجوز أيضاً أن يكون المعنى : يَرْدُ الشباب على لابسه فيطيعه بعد 
ذهابه والتوائه . 

ووجدت في نسخة في طرتها ش : « سكبٌ » : نوع من الخرّ ليس 
بصفيق 9" . 
۷ - وس وشي كان شفري أخ 

أبو زكريا : 

« سره » : خَيَارُه ٠‏ وجنسٌ من الثياب يكون في وَشْيها مِثْلُ العيون . 


. قال الجوهري : « السكب » : ضرب من الثياب‎ ) ١1 ١ 
: قال الصولي في شرح البيت‎ 
أي تطيعه الصّبا مِن رقته » ويروى « يدين الصّبا » . أي : يَرْدَ الشباب على‎ 
: لابسه . ويروى‎ 
رالق خر موضونة بين‎ 
زغف تدين الصّبا لمترعه‎ 
. قال أبو مالك : لا أعرفه‎ 
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يقول : شغري في حُشنِه يناسب العيون التي تكون فبها من البدّع . 
۸ - كان غَض الان والدُمَ مِنْ 
صَابِِهو جاس ِس دا ومِنْ تُقهة9") 


ويروى : 
كان نبت اللعمصان وال ثْمَ مِنْ 
حورتو آذ ون نة 
أ مه 5 ۹ 
9 - والثُورُ تور القزار أَجْرِيِ في 
د يه 4 اله َا على ينه (6d‏ 


ابو زكريا : 

« المجتلى » : المُبْرز للعيون : و « التَّسْهِيم » : أن يكون في البرود 
خطوط على مقدار السّهام . و« ينعه » : إدراكه وتناهي حسنه . أخِدٌ من : 
أَيِنَعَتِ الثمر<"" . 


٠‏ الاا في ريام ولا قرَهُ ولا 
بيده مثل ة ولا زقهة 


١١ (‏ ) رواية التبريزي « ومن رُفْعِة » . 
وجاء في نسخة من نسخ شرح الصولي تحت كلمة « صائكه » الأزرق . 
و« جاسد » : الاحمر وصاك الدم : يبس › وهو من ذاك › لأنه إذا بيس لزق . 
( أنظر اللسان » مادة « صيك » ] . 
[ والجَسَدُ والجَسِد والجاسد والجسيد : الدم اليابس. والجساد : 
الزعفران » ونحوه من الصبغ الاحمر والاصفر الشديد الصفرة . اللسان , مادة 
«جَسّدّ»»]. 

. رواية التبريزي « والنُوز نور العرار » بالفتح‎ ) ١4 ١ 

٠١ (‏ ) قال الصوني : 
يقول : هو وشي منقوش أرضه حمراء . وفيه صفرة › لان نور العرار أصفر. 


- 0 - 
النظام اج ٠١‏ 


ريام وزبيد ورمع : مواضع » يعمل فبها الوشي . 
وفي نسخة : « رمَعِه » بكسر الراءا"' . 
١‏ - لا يتاه الطرْفٌ من أحخحتد 


« الأزلم الجَذَّع » : من أسماء الدهر"“ . 
٠يقول‏ : أفخر بهذه الخلعة ‏ وأسمو على الدهر الجذع . وهو المتجدد 
أبدا . يبيد كل شيء . 
56 - ماود الكبر السْمُوٌ على 
أغجَايهٍ باإخا على جُقهِبة 


١١ (‏ ) قال الصولي : 

ريام وزبيد ورمع : مخاليف تنسج فيها البرود . 
١7١‏ ) ورد هذا الكلام في كتاب التبريزي وجاء بعده : 

يقال : لا أكلمك الأرْلمَ الجَدَعَ : أي : طوال الايّام . 
١8 (‏ ) هذا الكلام وما بعده للصولي › ورد في كتابه . وجاء القسم الأخير منه على الوجه 
ww‏ الاتي : 

ويقال للدهر جَدَع . لانه جديد أبداً . يبيد كل شيء . 

وقال الصولي قبل ذلك : 

الازلم الجذع : قال لقيط : , 

إني أخاف عليها الاأزلم الجذعا 
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قال أبو العلاء : 

كان في بعض النسخ « مُعَاودَ الكِبْرٍ والسّدَلّي » . فإن صح ذلك فانه 
أراد « الحَدَثل » . فابدل من اللام الياء . لان ذلك يُفعل في « التٌَّفَمُل » 
إذا كان من نوات التضعيف , نحو : تَظَنْيْتُ تظنيا . وتَقّضى البازي 
تقضّيا . و« التدلّل » : من الدلال . كلمة عربية . 

ويروى « وفي جمعه » . 
4 - ونخابطٍ في ناتك فلت له 

وَوْبُ 2 ول - دمت مِنْ سلَه 5 

في كتاب أبي زكريا : 

يقع في بعض النسخ « من ظَلَجِة». 

قال أبو العلاء : 

والاجود « الظلع » بسكون اللام . وقد حكى « الظْلّع » بالتحريك , 
وأحْسِبُ الظاء خطاً من الكاتب . وإنما هو « الضُلَّع » بالضاد › لان 
« الضَّلَّعِ » الاعوجاج » وهو الذي يفتقر الى التقويه"" . 

بخط ابراهيم بن أحمد بن الليث : كان في الاصل « من ظلعه » بالظاء , 
وذكر تحته « ضَلعه » بالضاد . قال : وهو الاعوجاج . قال : ولا يكون بالظاء من 
وجهين . لانه كان يلزمه أن يقول : داويت من ظلعه , فَيّسَكن . ويقول : 
داويت من ظلعه لانه داءٌ . 

وفي طرّة : « وغابط في نداك » : يريد ان يكون مثلك . 

وفي طرّة : « وغائظ » . ويروى « وغابط لي بداك » . 


: جاء في كتاب التبريزي بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي‎ ) ١4١ 
: قال الشاعر‎ 
قَذ يحمل السيت المُجِوْبَ ره‎ 
على صلع في مَنُنْهِ وهو قَاطِمُ‎ 
. ولا ينبغي أن يُنشد بيت الطائي إلا بالضاد . فان الظاء تصحيف‎ 
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60 - نَعَتّ سَيْفا لغْفْلكٌ قائفقة 
قال أبو العلاء : 
« المّفٌ » : ما علط مِنَ الارض . والذين يَدّعون العلم بالوحوش 
لا يَحمّدون ظبَاء المّفَ. و« التَّلَع » : طول المُنق وانتصابه . 
قال الصولي : 
أي : أسات في حسدك كانك ناعت سيف وظبي . نسيت قائم هذا وتلع 
هذا . وهو حسن عنقه”'") . 
وفي كتاب أبي زكريا : . 
جعل « الغابط » في البيت الذي قبله الحاسد . فيقول :لما حَسَنَك 
وجعل يذكر ما وصفتك به › قلت له مبينا : ني لم أستوفٍ وصفك , وإنما نعث 
سيفآ لم أنعت قائمَه . وظَبْيَ قف لم أذكر تلع عُنقِه . وهذا البيت في موضع 
مفعول « قلت ». آخر كلامه . 
وفي غير نسخة « نعثٌ » وباقيه على الخطاب . 
7 - أنْت اونا سيد ملك 
نحلم ما نشتزيد من جَلهِة" 
۲١ (‏ ) نذكر هنا كلام الصولي كما ورد في كتابه : 
أي : أسات في حسدك كانك ناعت سيف أنسى قائمه وواصف ظبي أنسى تلعه › 
وهو حُسْن العنق ومته له . 
(©) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۷ - فالبش به مثلها لبِثلِك مِنْ 
فضْفُاضٍ ثوب القريضٍ مُتْسِيِة 
رواية الصولي : 
« فاليس بها » . 
وقال التبريزي : 5 5 
يقول : إلبس من المدح بهذه الخلعة مِنْحَة مثلها مخلوعة على كل كريم مِتلِك . , 
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قال الصولي : 

يقول : نَهبٌ من فضل هباب » ونخلع من فضل جِلْعِه . 

وعن أبي مالك يرويه على غير هذا . 

وفي طرّة : كنت أخانا وكنت سيدنا . ريحك عندي تَُّمَدُ من جَلَعه . 
٩‏ - سَاجِرٌ نَظم سِخز البَيَاضٍ مِنْ ال 

الوان سائبه حه خخيعبة0" 

في كتاب أبي زكريا : 

وصفٌ نظمّه بانه ساحرء لانقلابه من وجه الى وَجْه في المدح والنسيب . 
وغيرها من وجوه الشعر . وذكر البياض لانه هو الذي يتاتى فيه الانقلاب 
مما هو عليه الى لون آخرء دون الاسود والاحمر ونحوهما من الالوان . 

وفي نسخة : « سابيه حيّه جَدّعه ». 

وفي طرّة : « سابيه » : الذي يسبي القلوب . لمنظر البياض تحير 
العيون وتغليُها . 
٠‏ - كشوة ود أَطْبَحْتَ ئون الورى 

نُجْعَدَ 0 يه َة 1" مِنْ جه . 

قال الصولي . 

هذا مدح ينتجعك . لا نقول انك من نجمه . أي : تحسّنٌ اللفظ بان 
ينتجع غيرك » ولا نقول انك نجعه فيصير لك شركاء فيه . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

أي : لا ينتجع سواك فيصير لك شريكا في الإحسان , وتصير أنتَ بعض 


2 4 - ضغب القوافي إلا لِفَارِسِهِ 
۲١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « ساجر نظم » . 


۹~ 


ويروى « كشوة جل » . 
وم - سَدَقُتَ حتى أ تلفت قَبْلَهُمُ 
ما شئت مِنْ به ومن قطهة 
قال المرزوقي 
يروى « ود » بكسر الواو : وهو الوديد . ويروى « وُذ » بضم الواو : جلبها 
المودّة . ويعنى بالسكوة « الشعر » . 
وقوله «لا تقول من تُجَّعِه » » أي : اختصك بها قائلها . وراك 
المستحقّ لها » ولزيارته من دون الناس › فاعتماده عليك واستعطاؤه منك 
لا يشركك أحدّ فيه . 
وقوله « اقتطعت قبلهم ما شئت من بَمَه ومن قطعه » : أي : حصل شعره 
فيك قصائده الطويلة ومقطعاته . 
وقال الصولي : 
أي : أخنت”" القصائد التامة في مدحك والمةطعات . 
۳۲ - والشّْ 0 ف 4 لَيْسَتْ خصِيصَدٌ 4 
ملل الأيالي إلا إمفشتَييمة 
الْثَرَعَه . 


)۲( في كتاب التبريزي ؛ « اقتطعتُ » مكان « أخذت » . 
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وقال أبو تمام : 
یمدځ نوخ بن عمرو . ويستعطفه لاخيه حُوَىْ بن عمرو . ويساله أن 
بَيرّه » وكان مُه مُمْلقاً: 
١‏ - هَا إن هذا مَ وْقِفُ الجازع 
أقفوى و سو الرمن النا > 2 
قال أبو العلاء : 
« سؤر » الشيء : بِقِيّته » وأصله الهمز › والتخفيف جائز. 
يريد : « أنّ هذا الرَيعٌُ سور الزمن . أي : قد آهلك معظمَه وبقيت منه 
بقية . 
ويروى « أقوى لفجع الزمن الفاجع » . 
£ - لوقيل ما كان مروا بها 
إذاً تة اي بالراب م 
قال أبو العلاء  :‏ وروى - : 


لو قيل صا كان تزوزانها 
إذآ لَص الوقِعٌ بالرببع 

( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 

٣‏ - دار سَمّاها بَفْدَ سكّانها 


2 


صَيفٌ النْوّى من سمه الناقِع 


قال أبو زكريا : 
« الناقع » : الثابت فيه . لا العارض الذي لا يكون له لبْتْ « الناقع » . والماء 
المستنقع هو الثابت . 
۳ ل توما ذا الهؤى إئها 
قال التبريزي : 
«الحَنَّة » : مصدر حَنّ يَجِن . و« النازع » : الذي يتزع الى وطته . 


= ۳۷ ات 


يقول : لو انكما قبل ما حل بهذه الدار تَرُورانها لبش أهل الريع بالرابع . 
أي : الذين يَرْبَع فيه ويقيم . والمعنى : لبش أهل الربع . وهذا مفهوم . 
قال التبريزي ؛ 
وذكر غيره : « ما كان » : أي : أي شيء . وهذه الجملة في موضع مفعول 
« قيل » . يقول : لو قيل للربع أي شيء زير في هذه الدار. وما الذي حملنا 
على الوقوف بها لَسُرّتْ بنا الدّار والرَئْع ٠‏ لان الذي حملنا على زيارتهما هو 
مُرَاعائّنا(') للحرمة . وتذكّرنا الأيام الطيبة التي مضت لذا فبهما مع الاحبّة . 
ويروى في بعض النسخ : 
لو قيل ما كان تراءوئ بها 
إذا لبش الريعٌ ببال_راببع 
تراءى : ظهر . ويروى : « لسر بالريع » › آي : بالمقيم . 
وفي طرّة النسخة العجمية زيادة : 
لو قيل ما كان بُؤزؤارها 
إذا لبش الريع بال ربع 
أبو زيد : لو عَقّلت المجاورة , ثم قيل ما كان بِمَنْ يزورها من الانس بهم 
وموقع الزيارة منهم إذا لبش الربع بالرّابع » وسر به غير انه لا يتكلم . 
قال أبو أحمد" : 
روايتي : « لو قيل ما كان يزورانها » . لانه يخاطب صاحبيه › ويِبّن ذلك 
قوله : » 
× واعتبرا واستغبرا في الخصب للقافع × 
كذا وفع هذا فاثبتٌه على ما وجدته . 


. » في مخطوطة الكتاب « مراعاته‎ ) ١( 
لعل الصواب « ابن أحمد » » يعني : المبارك بن أحمد.‎ ) ۲ ١ 


5 - 


ه ‏ فاعتبزا واستغبزا ساعة 
فالأفغ قزل للجؤى الزادع 
الدمع قرن للجوى . لانه يزيله كما يزيل أحد القزنين صاحبه في 
الحرب ٠‏ ولذلك يبكي الحزين لطلب الراحة”") 
ويروى « للهوى الشائم » و« للجؤى الشائع » . 
5 - أخْلَثْ تاها كل سيفائة 
تَخْلمٌ قلت التيبك الال“ 
قال أبو العلاء : 
« السيفاتة » : الضامرة البطن . والذّكر السّيفان . 
يقول : كانت الفواني تَحُلُ بها فالملَثها , أي : تركتها خَلاءً . وإذا 
صحّت الرواية على « المَلِك » فكاته يُومِيء به الى امرىءالقيس . وأراد 
« بالخالع » : الذي حلع عذازه في الغزل . 
ويجوز أن يعني ب « الملك » كل أحدٍ من الملوك . ويريد « بالخالع » : 
الذي يخلع أميراً وينصب أميراً . ونحو ذلك . 
8- ئئئ صَمَا مذ عَفِدٍ توح له 
شد القُلى في الحَسَبٍ القلايرع 
ويروى « من عهد نوح » . ويروى « مذ عهد نوح » . ويروى : « شرّب 
العلى والحسب الفارع » . 


( ” ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زکكريا . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۷ - يُصْبِمٌ في الحُبٌ لها ضارعا 
ين ليش علد اليب بالضايع 
۸ - رود إذا جَسرّنت في حُشيها 
فِكَِرَكَ تلك على الصَانِع 
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- مرد الآباء في بشبة 
كالصبج في إشزاقه الشاطِع 
أبو زكريا : 
أي : متساوون في شرف النسب . 
وإنما أراد بقوله : « مُطرد الآباء » » أي : يتبع بعضهم بعضا › يقال : 
اطرد الشيء : إذا تبع بعضه بعضا . 
١‏ - مَنَاسِبٌ تَحْسَبُ من ضَؤوبها 
مازلا إلقََر ال ابم 
١‏ - كالدلو والحُوتٍ وأشراطِه 
والبَطنٍ والنَّجْمِ الى البايبع 
قال أبو العلاء : 
« اللو » من النجوم مؤدّثة ( مثل الدّلو المعروفة )!؛) . ولم ينتظم بهذه 
الصفة جميع منازل القمر بالتّسمية › لانه بدأ بالدّلُو وهو يريد الفُزغية . ثم 
ذكر الحوتٌ وهو يريد : الرّشاءَ , لانه يسمى السّمكة . ولم يستقم له أن يجمع 
أسماء المنازل'في بيت ؛ فقال : « الى البالع » ويريد :فة بُلَمَ . وقد 
انتظم بهذه العبارة المنازل كلّها إلا منزلتين : وهما : سَعْدُ السُكُود › وسَمد 
الأخبية . 
قال أبو زكريا : 
وقال غيره : « الى التالع » . وقال : « الدج » : الثّريا . و « التالع » : 
الثبزان . أَخِدْ مِن تَُلَعْ عُدقّه : إذا مَدَها . وجدته بخط ابراهيم بن أحمد بن 
اللي“ 
( 8 ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب التبريزي . 
( © ) جاء في هامش المخطوطة بازاء البيت بخط مفاير: 
لو ان أبا تمام عفا الله عنه اقتصر على « مناسب ... البيت » الى آخره لاجاده 
ماشاء. 
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- مح بِنُ عفرو بن حُوَىٌ بن عه 

ماتع : اسم أبي حُوَي الثاني . 
١4‏ - السكْسِكِي المد كز ديه 

وأتديُ الود الألاصع”" 

قال أبو العلاء : 

« السٌّخُسِكيّ » : من كندة . والاجود أن يقال « سِكْسِكيّ » بالكسر , كما 
ان الوجه أن يقال « يَفْلِبِيَ » » فاما الذين فتحوا اللام في « تغلبي » › فإن 
فتحوا السين الثانية وتركوا الاولى مكسورة فقد أخرجوه الى بناء قليل . فإن 
فتحوا السين الاولى فليس ذلك معروفاً فيما يقاس عليه . 

وإذا رويت « السّكسِكي المجَّذ كنديّهُ » . ففي الكلام اختلاف , لانه كان 
يجب أن يقول : السّكسِكيّ المجد الكندية » . ولعله لم يقل كذلك . ولو رويت : 
لسِكسكيّ المجدٍ كنديّه » لكان وجهاً . وتكون اللام داخله على معنى قوله : 
أعجبوا لِسِكْسِكيّ المجدا* . آخر كلامه . 

قال الجوهري : « السُكاسك » : أبو قبيلة من اليمن . وهو السَكاسِك بن 
وائلة بن حمير بن سبا . والنسبة إليه « سَكْسَكِيٌ » 


( ” ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا . 
١‏ ۷ ) رواية التبريزي « السَكْسَكيّ » بفتح السينين . 
( ۸ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
و 
O E a‏ 
ا ا E‏ 
فق إذ قلبه مُلجَب 
كائي بقفزةأئي بها 
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6 للجئب في أموؤاله َلثم 
ومَقّتَمٌ | في الخضب للقانع 
وروى أبو العلاء : 
مَرَتّمْيٌ | ما له ممع 
وَمَقُنَع في الال للقانع 
وقال : « مُرَتّعِيَ » : نَسَبَهُ الى مُرَنَّع بن معاوية بن ثور › وهو من 
كندة . وفي هذا نظر لان النسّابين يختلفون في ذلك . 
73 - قّذ أشرقث في قَوْمِه مِنْهُمُ 
تاه ية تنأى عن ١‏ لشافِع'" 
قال التبريزي : 
أي : أشرقت وجوههم › فاشرقت نواصيهم , وهي مُقَدَم الشعرمن شغر 
الرأس . 
تثاى عن السافع : أي : لا تهان في الدنيا والآخرة . 
۷ - كم فَارِسٍ فيهم إذا استُضرِحُوا 
مثل سنان الصفدة اللامع 
ویروی « متهم » . 
وجاء في نسخة من نسخ شرح الصولي : « فيهم » : يعني : في ابائه . 
۸ - يُكْرهُ صذر المح آو يني 
وَقَدذْ | ترؤى من تم مايّع 


م 


٩ ١‏ ) حدث بعد هذا البيت قطع في المخطوطة . وقد سقطت أوراق منها » اشتملت هزه 
الأوراق على شرح هذا البيت والابيات التالية الى البيت « ۲۲ » . وسوف نمتمد 
في إكمال وإتمام ما ورد في الجزء الساقط على ما بين أيدينا من الكتب الاصول 
وأولها كتاب الصولي › ثم كتاب التبريزي وغيرهما . 
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ويروى « ناقع » . ورواية الديوان « ماتع 0# 
وقال أبو زكريا التبريزي : 


يُكرهه على النفاذٍ في المطمون . إلا ان ينثني فيكفٌ عن العمل بعد 


انكساره 5 


6 - بطغنة خزقاء تاتي على 


خحرزامة المُشْتلئم التارع 


رواية الصولي : « بطعنة خرقاء قد ضَيّمَتُ » . وقال : 
حزامته : ان يلبس درعاً فوق درع . 
٠‏ - يلْفِدٌ في الآجالٍ أحكامة 


أفرَ مُطاع لامر في طابْع 


ويروى « تنفد » . 


وقال التبريزي : 


ويُروى « يَكْشِفٌ بالحملة يوم الوَغَى » . أي : ينكشف عن المضيق 


هربا من هذه الطعنة . 


١‏ - يُخْلَى لها المأزِقٌ يَوْمَ الوَغّى 


عن فُيجَة في الصف كالشارع 


رواية الصولي للشطر الاول : 
× يَكشِفٌ بالحملة يوم الى × 
وهذه الرواية ذكرها التبريزي للشطر الأول من البيت السابق : 
۲ - إن حُوَيَاً حَاجَتي فائضِها 


7 جاش المُشْفِقٍ الجَازِع 


قال التبريزي : 
يعني « حُوَيَاً » أخا الممدوح . 


لاما 


*> - فت يَمَانِ كاليمانِي الذي 
يَعْرْمْ حَرَاهُ على الوازع 
رواية الصولي و حداه » . 
وقال التبريزي : 
« المَرَامَة » أصلها الصّعوبة , أي : يَصمُب حَدّه على مَنْ يريد كفه . 
ورواية المرزوقي : 
فْقتىّ يمان كاليمانِي الذي 
يبق جداً وَزُعة الوازع 
٤‏ - في حِلْيَهِ الثابي وفي جَفْيِهِ 
وفي مَضّاء الصارم القاطع 
قال الصولي : 
يريد : هو كالسيف الذي في جفن خَلِق , وجِلَيَة رَنْةِ . . يريد : انه فقير 
ونفسه جليلة . 
وروی المرزوقي « وهو إمام الصارم القاطع ». 
وقال في شرح هذاالبيت والبيت الذي قبله : 
ويروى « في مَضَاء الصارم » . و « اليماني » الثاني : أراد به السيف . 
وإنما يستعطف الممدوح › وهو نُوحٌ بن عمرو على أخيه حُوَىَ . وكان يجفوه . 
فيقول : هو لمضائه في الاأمور. ونفاذه في الخطوب كالسيف الذي يسبق 
نهى الناهي . أي : إذا قيل للضارب به : كف . يكون قد أتى على المضروب › 
وأخذه من قول طرفة : 
× إذا قيل مهلا قال حاجِرُه قدى ب) 
٠١ (‏ ) تمام البيت : 
أخي بَقَة لا ينتني عن ضَرِيبَة 
إذا قيل مهلا قال حاجزره قدى ے 
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وقوله « في حِلَيّة النابي » أراد : انه لاشتغاله بالاسفار وسعيه في 
ابتناء المساعي يُرى مبتذلا غير مصلح من ثيابه , ولا مفكّر في تفقّد نفسه , 
بل هو في توب المُطل من الخير, كالسيف القاضب فيما بين حِنْسِه . 
والجلية : الحَلي . وتحليتك وجه الرجل : إذا وصفته › والفعل منهما 
وقال التبريزي : 
« الثابي » : الذي ينبو عن ضريبه . يعني : انه فقير وفي رب من 
الثياب » وتفسه شريفة . 
٥‏ 2 يجاور الحَفْض وأف ياءةه 
الى ااشرى ولسَّفَرٍ الشاسِع 
ويروى « تَجَاوَرٌ » . ويروى « أفياؤه » . 
وقال الصولي : 
يقول :لا يقيم على الخفض والدعة , ولكنه يتجاوزه الى السفر , لانه غير 
راض بالدّنيء من الأمور. 
57 - اتل بالقَفْرٍ وأفدّى ‏ له 
من الدغيميص ومن رَافِع 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
« دُعَيْمِيصٌ الرمل » : رجل من العرب ذليل › وإنما شبّه بدُعَمُوص 
الغدير : وهي نُودَة تكون في أسفله إذا نَضْبَ ماؤه › فاراد : انه يالف الرمل . 


جه وهو من معلقته المشهورة التي مطنعها : 
لخولة أطلال ببرقة تهمد 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
أنظر شرح المعلقات العشر للزوزني . ص 5١‏ › دار القاموس الحديث ٠‏ بيروت . 
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ويعيش به كما يعيش الدغموص في الفدير. قال حُميد بن ثور'" : 
حتى إذا ما ملت تُغفوضصها 
حَشَارٌ الصيف الذي كان يرغ“ 
و« رافع » ١‏ هو رافع بن عَمِيرَّة : أحدٌ الادلاء وإياه عنى الراجز بقوله : 
لله عَيْنَا رافع أنسى اهْتّدَى 
فؤر من مُراقِرٍ الى سوا 
خِمْساً إذا ما ساره الجيش بتكا 
۷ - يَغْلّم أن الدَاء مفشتَخلِش 
تحت جَمَام الفَرَسِ الؤائع 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
إذا أنشد « مُسْتًحْلِس » بكسر اللام » فهو من قولك : استحلّستٍ 
الارضُ بِالنّبْتِ : إذا اتّصل نبتها . وإذا أَنْشِد « ممشتَخلس » بالفتع › 
فالمعنى : انه قد جُعِلَ كالجلس من أحلاس الخيل » وهو شيء يكون تحت 
السَرج : كِسّاءً أو نحوه . 
وقد يجوز ان يكون « المستحلس » بالكسر . من الجلْس أيضاً . 
وإذا أَغْفِي الفَّرّس من الركوب والمَدُو فذلك « جَمَامه » . و « الرائع » 
من الخيل : ذكرّ قُطرب انه النهاية في الجودة , وليس بعده غاية في الصفة › 
واشتقاقه من أنه يَرُوعك بشخصه ومنظره , كما ان الأروع من الناس الذي 


١١ (‏ ) حُميد بن تور بن حزن الهلالي العامري , أبو مثنى , شاعر مخضرم » عاش زمناً في - 
الجاهلية . وشهد حنيناً مع المشركين ‏ وأسلم ووفد على النبيّ صلى الله عليه 
وسلم , ومات في خلافة عثمان › وقيل أدرك زمن عبدالملك بن مروان . أخباره في : 
شرح شواهد المغني : ۳ /؛ والاصابة ت : ١2 ١877١0‏ وتهذيب بن عساكر: 
٠ 4/٤4‏ والشعر والشعراء : ١57‏ , والاغاني : 707/8 . وسمط اللآلي : 
۷ . 

١١۲ (‏ ) لم أجد هذا البيت في ديوانه بتحقيق عبدالعزيز الميمني . 
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يروعك بجماله . 
والمعنى :ان هذا الرجل الذي شفع فيه الطائي ٠‏ يعلم أن جَمَامَ الخيل 
يُؤّيها الى المُيوب مُحُدوتِها . 
وروى الصولي : 
يعلم أن البق في حَلبة 
يابى جَمَامَ الفّرَسٍ الرائع 
يقول : الفرس الرائع إذا أَجَمَ" لم يكد يسبق . فإن كان رائعاً فكدى , 
فهذا الرجل لا تناله وإن كان كريماً حتى تسافر وتضطرب . 
4 - والطائرٌ الطائرٌ في شانه 
نوي ب الطابِرٍ الواقِي 
جاء في كتاب أبي زكريا : 
« الطائر » : اسم وقع على ذي الجّتاح › ثم لَزِمَه ذلك في حال طيرانه 
وجُتُومه وغير ذلك . فجائز أن يقال للعصفور وهو قد صنِعَ طعاماً : هذا طائر . 
أي : هذا الذي كان يُسمَّى بذلك . فلهذا حَسُنَ قوله : « والطائرٌ الطائر في 
شانه ». : 
والطائر : مبتدأ و « الطائر » الثاني : صفة . و « يُلوي » : خبر المبتدأ . 
ومعنى « يلوي » : يذهب به. 
يقول : ان الذي يطير ويسعى من الطير ينال ويُّدرك من الرزق ما لا يُذركه 
الواقعُ التارك للسّعي والاضطراب . فكذلك الرجل يدرك بسعيه ما لا يُدْركه 
غيره ممّن لا يَسْعَى . 
- أخْفَقَ فاشتقتمَ في همة 
وغَائَرَ الرثئعة للراتع 
۱١ (‏ ) الجَهام بالفتح : الراحة . وجَمٌ الفّرّس يَجِمُ ويَجُّم جما وجماما , وأجم : 
ترك ولم يُزكب . فعفا من تعبه وذهب اعياؤه . اللسان مادة « جم ». 
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جاء في كتاب أبي زكريا : 
ويروى « خَفّْقَ وَاسْتَّقُتَمَ » . و« الرثّمة » : الراحة . 
ورواية الصولي « أَخْفَّقَ واستقدم » 
٠‏ - وإنما الك لذي الامة 
شَئِمَانَ اؤ زي گرم جاب“ 
قال أبو زكريا : 
«لامّة » : فَعْلّة » من اللؤم . فطابَّقَ اللؤم والكرم . أي : إنما يفتك 
بغيره رجلان : أحدُهما لئيم شبعان البطن , يحمله على ذلك لُوْمُه , والثاني : 
كريم جائع , كرمه يحمله على ذلك . 
قال المبارك بن أحمد : 
مثله قولهم : اتقوا الكريم إذا جاع . واللئيم إذا شبع . 
١‏ - أنشز لَه أخئوفة غْضَة 
ضفي إليها أن السَامِع 
ویروی « أحدوتة مخضة يكرع فيها » . 


۲ - إن تُزفع السجْفُ له اليَوْمَ يز 
فْعهُ غداً في المَشُهَدٍ القارع*) 


وروی الآمدي : « يرفعه غداً في المطلب البارع » . 


١5 (‏ ) لم يرد هذا البيت في نسخة المدينة المئورة من نسخ شرح الصولي . 
وبنهاية هذا البيت ينتهي القطع › ونعود الى مخطوطة كتاب النظام ٠‏ وفبها شرح 
هذا البيت وبقية أبيات القصيدة مع شروحها . 
٠١ (‏ ) رواية الصولي : 
إن تُزقع اليو له السَجْف يز 
فك غداً في المشهد الشائع 
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۴ - فرب مَشْمُوع له لم يرم 
حى غدا شفع للشافع 
٤‏ - إن انت لم تُنْوَضَ به صَاعِداً 
في مُسْتَّرَادِ الراههرٍ اليَانيع 
وروی الآمدي : « الرافع اليانع » . 
٥‏ حتى يُرَى ‏ همُمتريلا آم ره 


فد ا التِيَاثِ الاأملٍ الظالع<") 


حتى یری د أمره 
فد التواء الامل الظالع"") 
وروی الآمدي 0 معتدلا EE:‏ . 


و 


۳٦‏ - اگدی الذي فد يفده عدة 
اع يهن يزجوه لضَائِعٍ 

ويروي « الذي تَعْتَدَه عُدَّةً». 

قال أبو زكريا : 

أي : للرجل الضائع : أي : ضاع مَنْ يرجوه . وعَنَى ب « الرجل 
الضائع » : نفسه . 

ويروى « نعتده للكُدى » : أي : تُعدّه لانفسنا . أو نعتدُ به ونجعله من 
حسابنا . 


)1١5(‏ رواية التبريزي « معتدلًا َة » مكان « أمره » » ورواية الصولي : « بعد التقاء 
الامل الظالع » . 
( ۱۷ ) نكر أأبو زكريا هذه الرواية في كتابه . 
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يقول : إن لم تُصَدّق أملي في أخيك › فقد أكُدى وخاب مَنْ به 
مُسْتَنْجح الحوائج . 

وقال الآمدي ‏ وأنشد الابيات جميعها ‏ : 

أظنه ‏ والله أعلم ‏ يستعطف الممدوح , وهو ابنُ حُوَى , رجلا رئيسا › أو 
واليا من الؤلاة . أو يكون يستعطف له أباه ؛ أو رجلا كبيراً من أهله » وني 
عمّه كان سخط عليه فبعد عنه وسافر › فاخفق ثم عاد اليه » فمدحه أبو تمام 
في حركته وعذره › ألا تراه يقول : 

وإنما الئك | لذي لامة 
شبعان أو ذي کرم جائع 

أي : إنما يفتك اللئيم إذا شبع › أو الكريم إذا جاع . وان هذا أجدبَ مِن 

جهتك واضطرٌ فخرج عنك › فهو وإن أخفق في هذه الحال متقتّم في هَمَه › 


أي : هِمّته . 


ثم قال : « انشر له أحدوثة غضة » . أي : حديتة » أي : بإظهارك العذر 
له والرّضى عنه , وأذَّن له في الدخول إليك , فانك إن ترفع له السجف اليوم 
- يعني الستر- يرفعه لك غداً . أي : يجاريك بمثله في مطلب بارع › أي : 
شرف . 

وقوله : « فرب مشفوع له » , أي : اشفع له الى نفسك › فقد يجوز أن 
يشفع له غداً. 

وقوله : « إن أنت لم تنهض به صاعداً » . وقوله : « حتى يُرَى معتدلا 
ظنّه » . أي : يُرَى مستقيماً مستويا بعد التياث أمله واعوجاجه . أي : إن 
أنت لم تفعل ذلك به أكدى من يعتده للمكدى . أي : أخفق من بعده للأمور 
الشداد . 

والكدى : ما غلظ واشتد وصلب من الارض . يقال : حفر فاكدى › أي : 
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بلغ الصلابة . قال الله عر وجل  :‏ وأعطى قليلًا وأكدى »204 , أي : قطع 
تشبيها بِمَنْ حَفْر حتى إذا بلغ الصلابة قطع الحَفْر . أي : إن لم تفعل ذلك 
به أخفقت من منفعته وأكديت وضاع مَنْ يرجوه للضائع . أي : مَنْ يؤمّله 
للامور الضائعة . 
وفي النسخة العجمية عند قوله : « وإنما الفتك لذي لامة ... البيت » . 
( أبو أحمد ٠")‏ : الفتك للئيم إذا شبع والكريم إذا جاع . و « اللامة » 
مصدر : لوم لامَة » ومثله : 
لا َأمَسَنٌ كريماً عند جوعته 
ولا لتيماً أخا بؤس إذا شبعا 
فِالحُرٌ ليث إذا ما جاع مفترس 
ومثله: 5 
ال و د ذ 4ه ه لت 4 
وُخناف صولته إذا افتقرا 


والتبد الى ما يكون إذا 
استغة وأعقب هه الفتّى أ را 


ومن هت القضرية:: 
۷ - يزمي العُلّى منه بِمُسْتَيْقِظِ 
لا فاترء الطَزفٍ ولا خاشضع 
ويروى : « يرمي الفلا » ( بالفاء ) . 


( ۸ ) الآية )۳٤(‏ من سورة النّجم . 
)١9(١‏ تكرر ذكر « أبو أحمد » غير مرة . ويذلك يدتفي الشك الذي ورد في الهامش رقم 
7١‏ ) في هذه القصيدة 
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وفي النسخة العجمية : « تّرمي المُلَى » . وفيها « فَزى الفلا منه 
بمستجمع » » أي : رايا وعقلا . 

و« لا فاتر الطرف » : أي : في السفرء « ولا خاشع » : أي : ذليل لريب 
الدهر . 

وفي غيرها : « يرمي الفلا » . 

وفي النسخة العجمية في قوله : « إن ترفع السجف له اليوم » . أي : ان 
ترفع له سترك حتى يصل إليك فتقوّم أوده وتلم شعثه › يرفع هو هذا السجف 
لمطلب بارع مِن طالب إليه . مثل ما طلبه إليك . لانه في موضع ذاك . 


¥ ¥ ¥ 
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وقال أبو تمام : 
يرثي حُمَيْد بن قخطبَة) 
١‏ - اي الوب عليكم ليش يصع 
واي نف عَلَيْكُمْ ليس يفتنخ >“ 
ومنها : 
۳ - ما عاب عَنْكُمْ مِنَ الإقدم أكْرَمُهُ 
في الرؤع إذ غابتٍ الانْضَائٌ والشَيَعا”) 
قال الصولي : 
يقول : إن كان أنصاركم وشيعتكم غابوا فلم يِب إقدامكم الكريم . 
وفي طرّة : مكرمة . 
ه - كائما بهم مِنْ حُبّهها شوه 
إذا هُمٌ الْفَمَسُسوا في الرؤع أو جَشمُوا“ 


ويروى : « أَوْجَشَمٌ » عطفاً على « شَرَه » .و « جشعوا » : حرصوا . 


١ ١‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : « : قال يرتي بني حُمَيْد بن قحطية » كما ذكر الصولي 
أيضاً « بني حميد » . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
مَهْجُورةٌ ويقاء يكم نُفَمٌُ 
وقع هذا البيت في كتاب التبريزي بعد البيت « ما غاب عنكم ‏ » . 
( »» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
غ - يَنتَجمُونَ القئايا في متابثها 
ولغ تكن بهم في الئهر نُنْتَجَمُ 
١ (‏ ) بواية التبريزي « أؤ جَشَعْ ». 
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ما كان إلا على هامابَهمْ يق“ 
قال الصولي : 
ويروي « ما كان إلا على إيمانهم يقع » . وقد احتججت للرواية الاولى 
في الرسالة في « أخبار أبي تمام » . 
والذي احتجٌ به بعد ان قال : وذكر معني من معانيه ونصره فيه : وشبيه 
بهذه الشناعة عَيْبُهم قوله : 


ويروى : « مُنْصَلِتاً » . وقد صحح عليه . 


لو خر سيف من العيّوق منصلتاً 
ما كان إلا على هاماتهم يقع 
وقد رواه قوم « ما كان إلا على إيمانهم يقع » . ولكنًا بيّنا صوابه وخطا 
عائبه على الرواية الاولى » وهي التي قال. وهي الاصحٌ : 
إنما أراد أبو تمام ان كل حرب عليهم ومعهم . وان كل السيوف تقاتلهم 
لتسلبهم عرّهم . وفي مثل هذا يقول رجل من بني أبي بكر بن كلاب أنشده 
محمد بن يزيد النحوي : 
رض المُلُوكُ إذا نالتٍ مقاتلّنا 
ويساحُئُونَ باغلى غساية الحَسَبٍ 
وشل حي من الاأخقّصاء يبنا 
زقکل حي له في قتلننا رَرَبُ 
والقل متنا والصبر شيمئنا 
ولا راع إذا ما احْمَرْتٍ الشَهُبُ 


وأراد انهم مع ذلك يموتون على الفُّوْش ‏ والعَرب َير بتلك ‏ وان 


( ” ) رواية الصولي والتبريزي « منصلتاً » . 
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السيوف تقع في وجوههم ورؤوسهم لإقُدَامِهم . ولا تق في أقفائهم وظهورهم , 
لانهم لا ينهزمون . 
وذكر ما زاد في الاستشهاد به » وهذا الموضع غير محتاج إليه( . 


٤ (‏ ) أنكر هنا الاستشهاد الذي تركه المؤلف . نعلا عن كتاب الصولي « أخبار أبي 
تمام » ۰ ص ١78‏ : 
« ولذلك قال كعب بن زهير في قصيدته التي امتدح بها النبي صلَّى الله عليه وسلم 
فآمنه بها بعد ان كان نذر دمه . وأولها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبولٌ 
مُتَيْمّ إثرها لم يُقذد مكبول 
فقال فيها يمدح قريشاً : 
لا قع امن إلا في تُحُورهِم 
ليش لهم من حِيَاضٍ الموتٍ نهليلٍ 
فَلِمَ لم يمييوا هذا الشعر على كعب » وقد سمعه النبيّ ‏ عليه السلام - وأثاب 
عليه . 
حدّثني محمد بن العباس ‏ قال : حدّتنا أبو حاتم عن أبي عبيدة » قال : 
فَخَررجِلٌ من حبيب بن عبدالله بن الزيير ٠‏ فقال : أنا أعرَقٌ الناس في القتل , قُيِلَ 
لي خمسة آباء مَتّصَلين . وقال آخر: 
فم إذا خضر القنلا 
جَعَلُوا اللصسدور لها مسالك 
شاا القوب على الثُرو 
وحدّتني أبو عمر بن الرياشي › قال ٠‏ حدثنا أبي عن الاصمعي عن أبي عمرو . 
قال : لما بلغ عبدالله بن الزبير مَثَّلُ أخيه مصعب وصبره في الحرب . قال : إنا 
والله لا نموت حَبَجا ( أي انتفاخاً ) , كما تموت بني أميّة . وإنما نموت قَصْعاً 
بالرّماح . وتحت ظلال السيوف ٠‏ فلو كان هذا عارآ ما فُخّريه , ومِمْن عبر بالموت 
على الفراشٍ سهم بن حَنظلة . قال يُمَيّر طَفَيلَ بن عوف : 
بحمد من سِنائك غير نم 
أا زان مُت على مثالٍ له 
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۷ - إذا هُمْ شهئوا الهَِيْجَاءَ هاج بهم 
قرت في وُجُوهٍ المَوتٍ يطبم 

قال أبو العلاء : 

« تَفَطرْفٌ » : من الفطريف . وهو السّخي . وقيل : انه السريع . 

والمعنى متقارب » فيجوز أن يُحمل على انهم يسخون بنفوسهم للموت , 
وأن يحمل على السرعة . والمعنى : انهم يتسرّعون الى الحُنُوف . 

وقد دلّ كلامهم على ان « الفِطريف » : الشابٌ . فيجوز أن يحمل ذلك 
على ان من فيه شباب يتسرّع الى الحرب والكرم . آخر كلامه . 

الذي يحسّنٌ أن يفسّر به « الفطريف » هنا ما ذكره الجوهري , وهو 
قوله : 

« الغطرفة والتّغطرف : التكبّر. وذكر ان الغطريف : السَيّد . وفرخ 
البازي » . 


چ ومما يروى للَسمَوْخَل » وهو للحارثي : 
تسيل على حَد السيوفٍ نُفُوشنا 
وليشث على غير الحديدٍ تَسِيلٌ 
يقب حب الموتٍ آجالنا لنا 
ونه 47 آح الهم فتط . 
وما مات متا سيد في فراشه 
ولا طلّ منا حيث كان قَتِيلَ 
وجعل آخر نفوسهم غذاءَ للمنايا › فقال : 
وإنا نَتَسْتَحْلِي المنايا نفوسَنا 
نا تَبِهة تإهوى المَنِيَهٌ زغيّها 
وجاء في موازنة الآأمدي : 
ان أبا تمام سلل عن هذا المعنى فقال : أخذته من قول نادبة : لو سقط حجر من 
السماء على رأس يتيم ما أخطا . 
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م - انفش تسم الارض الفَضَاءَ فلا 
يَرْضُونَ أؤ يُخْشِمُوها فَؤْقَ ما تَسے×» 
قال الصولي : ١‏ 
جْشِمَ الأمر: إذا تَكَلَّفَهُ على مَشَفَةِ . وأَجْشَمَهُ غيرُة . 
وفي النسخة العجمية بازاء « أو يجشموها » : أي : حتى يُكنفوا 
الارض . 
وفي الحاشية : لانهم لا يرضون بما فيه من وجود الهممَّ . بل يتكلّفون 
فوق ذلك › فكانهم يُكَلُّفون أن تسع لهم الأرض وإن كانت كافية آخر ما فيها . 
ومعناه واضح : وهو انه يريد : ان أنفسهم تسع الأرض . ولا يرضون إلا أن 
يُكَلَفوا أنفسهم فوق وُسْمِها وطاقتها من المكارم وغيرها . 
ولا معنى لاعادة الضمير في قوله « أو يُُجشموها » الى الأرض . 
٠‏ - عفدي بهم تَسْتنِيدٌ الارش إن نرا 
فيها وَتَجْتَمِمُ الئنيا إذا اجْتَمَمُوا») 
قال أبو العلاء : 
« تستنير الارض » من النور. ومَنْ روى « تَسْتَسِرٌ» فهو من 


.» رواية الصولي والتبريزي « ولا » مكان « فلا‎ ) © ١ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) »© ١ 
بو أعدائهم لو انهم قُتلوا‎ - ٩ 
وأَنْهُمْ صَنَمُوا بَمْضُ الذي صَنَعوا‎ 
: وورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) ٠# ( 
,  ةفراطَع وَيَضْحَكُ التَهْرٌُ منهم عن‎ - ١ 
كان أَيَامَهُمْ مِنْ أنسها جُمَمٌ‎ 
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السّرار . كانهم يسترونها بالجيوش . 

« وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا » : يحتمل أن يعني اجتماع صنوف الخير 
الذي يُطلب من الدنيا ‏ وقيل : إنما يعنى الؤفود , لأنه يُوفَد عليهم من کل 
وجه » كان آهل الاقطار يجتمعون عندهم . 

أبو زكريا : 

( س ) : « تشتدير الأرض » و« تَسْثَنيرُ ». 


۲ - يفم التباج تقذ أبقيك نابجة 
أخشاؤنا أبداً من زكرها قط« 
قال أبو العلاء : 
0 التباج » : موضع'') . و « النابجة » : أصلها من نَبَجَ : إذا صاح(!" . 


والنابجة : الداهية . 
و 9 لو 


(عمهة) ووردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية › وبها تختتم : 
۴ - مَنْ لم يماي أبا نَضرٍ وقاتِلَهُ 
فما رای ضَيْعا في شتقها سَيْعٌُ 
٤‏ - فيم الشَّمَاتَة إعلانا بأسْدٍ وَغىّ 
000 تاشم الطبز إذ أبقاكم الج 
6 - لا غَرُوا إِنْ قَيِلُوا صَبْرا ولا عَجَبُ 
١ ١‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك : 
وزعم بعض الناس : ان الاكام يقال لها النباج . 
وجاء في اللسان : 
وفي بلاد العرب نباجان : أحدهما : عن طريق البصرة يقال له : نباج بني عامر , 
وهو بحذا « فيد » . والآخر: نباج بني سعد بالقريتين . 
١‏ ۷ ) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك أيضا : 
ويُقَالُ : رجل ناج : إذا كان شديد الصوت . 
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وقال أبو تمام : 
يرثي إدريس بِنَ بَذر القٌّرشيَ!2. عمّ علي بن الجهم الشاعر : 
١‏ - نُمْعٌَ أَجَابَتْ داعي الحُرْنِ همح 
توصل مِنَا عن قوب تَقَطِعُ 
١‏ - عَفَاءٌ على الدُّنيا طَوِيلٌ فإئها 
فزق مِنْ حَيْثُ اند نٿ تج 
أبو زكريا : 
قوله « هُمُع » : أي : سائلة تتصل ولا تنقطع مِن أجل قُلُوبٍ تشه تتقطمٌ 
حُزناً . 
(')وقوله : « من حيث ابتدت تتجمّع » » أي : كلحت ونقصت . 


۷ - وأَضْبَحَتٍ الأاخ ران لا رة 
تلم شزرا والقتغاالي ولع 


١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : يرثي إدريس بن بدر الشامي القَرشي . 
( » ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 
۳ - ثبلت الاشياءُ حتى لَجَلْتُها 
سَتَئْنِي غُرُوبِ الشمس مِنْ حَنْتُ تَطلُمُ 
٤‏ - لها صَئْحَة في کل وح وَمهْجَةٍ 
ولِيسَثٍ بشيو ما خلا القلبَ تُسْمِمُ 
- أإدريش ضاعَ المَجْدُ بَفتك كله 
وأ الذي يَرَجُوهُ بفنك أضْيَمُ 
5 - وَغُويِرَ وَجْهُ العُزفٍ أشوذ بتفتما 
زى وكائة كقاب تَصَئْمٌ 
١‏ ” ) هذا كلام الصولي ورد في كتابه . 
٠# (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
8 - وَضَلُ ٻك المُزتادُ مِنْ حلت تهتدي 
وَضَرت بك الاقام مِنْ حيثُ تَنَفُمُ 
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في طرّه : « شزرا » يتعلق ب « تودّع » . 

وأَضْحَتُْ فُريحاتٌ القُلُوبٍ مِنَ الجَوى 
ثقالظ ولكنُ المتايخ نزتم 

قال الخارزنجي : 

أضحت القلوب القريحة تفتقدك من حرارة الحزن والجزع » كانها تُقاظ , 
أي : تُصَاب بحرارة القيظ . 

وروى أبو العلاء : « تُضَاف » . 

أي : يكون فيها خَرٌ , وقد يجوز أن يعني انها تمطر مطرأ حار . لان 
بعض المطر يُسمَى حَمِيماً . وإذا كان في الصيف يُسمَى صَيّفاً . وألا يكون ثمّ 
مطرٌ أجود . 

وه تُزْتَعٌ » : أي يصيبها مطر الربيع » وإنما يعني الدمع) . 

وهذا قريب من قول الخارزنجي . 

وقال المرزوقي : 

يقال : قرحت القُلوب بموت فلان › واشتدٌ برحها واهتاج غليلها › فما بها 
من الحُرّق والجَّؤى كأنها دفعت الى قيظ ومُنيت بِحَرّه › والعيون سالت 
بالدموع , وانهملت العبرات ‏ فكانها أصابها الربيع وبليت بامطاره . وقد نقل 
هذا الى أخرى في وصف الحرب فقال : 

مصيف من الهيجا ومن جاحم الوَغَى 
ولكنه من وابل الدمع مريبع١)‏ 
٣ ١‏ ) جاء في كتاب أبي كريا : 
ثُقاظ: من القيظ. 
٤ ١‏ ) هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
اما انه لولا الخليط الواح 
ورسع عَفْا منه مصيف ومز 
وقد مز لكرها . 
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٠‏ - عُيُونٌ حَفِظْنَ اليل فيك مُجَيْماً 
وامْظَئِتَهُ الدَُهْغَ الذي كان يمن 
ويروى : « وآ عطينك » ... و« مُجَرْماً » ؛ تاماً. 
قال المبارك بن أحمد : 
مَنْ روى « وأعطينه » كانت الهاء عائدة على الليل ٠‏ ويكون مفعول 
« يمنع » محذوفاً , تقديره : الذي كان يمنعه › يعني : الليل › فلا تبكي فيه . 
ومَنْ روى : « واعطينك » : يكون قوله « يمنع » غير محتاج الى حذف › 
وتقديره : الذي كان ممنوعاة" . 
7 - وَقَالت عَراء ليْسَ لأْمَوتٍ مَدَمفْمٌ 
RF‏ ولا رر رن لله ؤت م 6 1 
ويروى : « ولا للحزن بالموت مدفع » . ويروى : « بعدك » وهو أوضح 
وأمدح . ويروى : « ولا بالحزن للموت مَذفع » . 
۳ - لإئريس يوم ما تزال لِذِكْره 
م ع وإِنْ كنت ) َد رع 
ويروى : « دموعي ولو سكّنتها » . قالوا : « تتفرّع » تنتثر . وهي استعارة 
رديئة » وهي ماخوذة من الفزع . كان الفزعان لا يقر فجعلها مثله . 


٠ (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
١‏ - وقد كان يُدْعَى لايس الصّبِرٍ حَازِماً 
فَقَذ صاز يُدْعَى حازما جين يَجْنْمُ 
( © ) قال الصولي في كتابه: 
يقول : عيون لم تَنَمْ طول الليل . و« مجزم » : تام . 
٠# (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
4 - ولمًا نَضًا كب الحَيَاةٍ وأؤقفث 
به نائباتٌ التَطْرٍ ما يوقم 
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1١6 


۱٦ 


۱۷ 


لانه 


- عدا ليس يَذري كيف يَضْنَمٌ مُغْيم 

درق تمه في جَفنِه كيف يضئنے0 
أبو زكريا : 
( س ): ويروى : « دمعه من وجده » 5 
( العبدي ) : « ذَرَى دمعه » . 
- وَمَائَت تُفُوسٌُ الفالبِيّيْنَ كلهم 

وإلا فَصَسوٌُ الفااالبيِينَ أَجْضمٌ 
أبو زكريا : 
أي : وإلا فصبرٌ الغالبِيّيْنَ مات أجمع فلم يبق لهم صَبر. 
ويروى : « كلها » . كان تقديره : وإن لم تمت نفوسهم . 
- دؤا في زايا نَعْشِِه وكائما 

72 ريش ريش د وم - أت المُّجَمٌّ 92( 
« المُجَمّع » : وهو قدي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي ين غالب › 
جمع أهْرَّ قريش“ . 
ويقول : كان وَجْد قريش به وَجّدهم بمجِمّع . 


١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « درى دمعه في خَدَه كيف يَضْئَّمٌ ». 
( ۷ ) ورد بهامش مخطوطة الكتاب بإزاء البيت بخط الكاتب › لفظة « مُجَهُمِ ». 
( ۸ ) ورد هذا الكلام في كتاب الصولي ٠‏ وقال بعد ذلك مستشهدا : 


قال الشاعر : 
أبوكم فضي كان يُدْعَى مُجِمّماً 
به جمع الله القبائل مِن فهر 
وذكر التبريزي هذا الكلام في كتابه وروايته للبيت « أبونا » . ورواية اللسان 
« أبوكم » ؛ مادة «جمع ». 
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ولغ أنْسَ سَغيَ الجُودٍ خَلْفَ سَرِيرِه 
هذا مثل » كانه صَيّر الجود جسما) . 
۱۹ 5 وَتَكْبي ُُ 320010 1 عَلَدْ م الناً 
وَإِنْ 5 9 تَكْبِدِ 5 المُصَلَيدَ اود (e)2‏ 
ذكر ان الجود كبّر عليه خمساً » لان الميت كان شيعياً › فاراد ان الجود 
اتّبع مذهبه . وجعل « أربعاً » اسم « كان » » وهو نكرة . و « تكبير المصلين » 
خبراً » وهو معرفة . وقد جاء ذلك عن القصحاء<(١')‏ 
١‏ - وفنا وَقُلْمَا فد أن أَفْرِدَ القُرَى 
: 4 ا يُقَالٌ في الك اة 5ع 2( 
قال الصولي : 
هذا من قول مسلم : 


. هذا الكلام للصولي ورد في كتابه‎ ) ٩ (١ 
: وقال أبو زكريا في كتابه وقد ذكر كلام الصولي ولم ينسبه إليه » ثم قال بعده‎ 
. أي : لو كان الجودُ مِمّنْ يسعى لسَقى خَلْفَ سريره‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) » (١ 
وما كنتٌ أذري - يَعْلَمُ الله - مَبَلّها‎ - 
بان اللدى مِنْ أهلِه يميم‎ 
: وقال بعد ذلك مستشهداً‎ ٠ هذا الكلام للتبريزي ورد في كتابه‎ ) ٠١ ١ 
قال مقر بن حمار:‎ 
اتتا للتُفمى فكان كَوَابَهُ‎ 
. » رواية الصولي والتبريزي « وقمنا فقلنا‎ ) ١١ ١ 


- 0۷ - 
النظام - ج ٠‏ 


فَادْهَثِ كما ذَهَبَتْ غَحوادِي مُْنة 
أنْتّى _عليهها السَهل والاوع ر١‏ 
3 - ألم تك تَزَانا مِنَ الدَهْرٍ إِنْ سَطَا 


وَتَحْفْظ من آغفالنا ما يُضْيِّع0 


07( العبدي ) : « من أيامنا ما تُضَيع». و «من آمالنا ما 
تُضيّعٌ » . « ألم يك يرعانا » . 


0 - وتزيظط جأشآا ولكُمَاهةٌ قُلُويُْهِمْ 
5 ع 2 3 هذ 1 مِنْ سد . تر < 
ويروى : « من قناً يتزعزع » »> و« من فت يتزعزع » . 


a‏ قوم : + » وأمُْنِية المرتاد ( نصباً 0 وقالوا : نصيه عطفا على 
: « بان النّدى » . 


0 بذلك قوله « بأن الندى في أهله يتشيّع » , وهذا بعيد . 


١ (‏ هذا البيت امن ملطوعة” يرثي بها يديد بن امريد ماما ١‏ 
قَلِرٌ ببرذعة استسرٌ ضريحًة 
خطراً تقاصَرٌ دونه الاخطارٌ 
أنظر ديوان صريع الفواني مسلم بن الوليد › تحقيق : د. سامي الدهان , 
ص ,7١6‏ مطبعة دار المعارف بمصر. 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
۳ - ولش أخلاقاً كراما كائها 
على المِزضٍ مِنْ فرط الحَصّانة أئن 
4 - وَتَبِْسْعَد كفا في الحُقُوقٍ كائما 
أنامنُها في الباسٍ والجُودِ أت 
( ۱۳ ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي ذكريا . 
١4 (‏ ) هذا الكلام وما بعده يتعلق بالبيت التالي : « وأمنية المرتاد » » ولعل ذلك من خطا 
النْسَاخْ . 
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رواه آخرون « وأمنية المرتاد تُحضِرك النّدى » , وقالوا : يحضرك جودك 
فيشفع للمرتاد في أشياء كثيرة فيشفّعه . 
ويروى : « وأمنية المرتاد تُخخضرك المُنَى فتشفع في ملء العُلَى » . 
ولعله تصحيف « الفلا » » وإن كان له معنى . 
2 وأَمْنِكةٌ الشزتابرٍ تُحْضِرْكَ النّدَى 
فَتَشْفَْعٌ في ممِلء, الفلا فَتُشَفْ ع0 
روى أبو العلاء : 
« تُحضرك الندى فيشفّعٌ في مِثْلٍِ الملا فيشفْع » . 
و« يحضره الندى » . 
۷ - فْأنْطِقَ فيه حامِد وهو مُفْحَمٌ 
وأَفْحِمَ فيه خاد وو مطقغ00 
أبو زكريا : 
« أنْطق » : أي : سَهلَ عليه الكلام لوجوده ما يريد من ثنائه › وأفجم 
حاسِده فلم يجد ما يقوله لفقد عيُوبه . 
٠‏ - ألا إن انتا لغ يقد وو اجنم 
ليك عند المَكْيُْماتٍ لأجْذع 


٠١ (‏ ) رواية التبريزي « فيشفع في مل الملا فَيُشَفُْعٌ». 
(11) رواية التبريزي « فانطق فيها » ٠‏ و« وأفحم فبها » . 
( » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان : 
8 - ألا إن في ظفر المي مهَجَةٌ 
تقل لها عَيْنُ المُلى وَهْيَ تَنْمَمُ 
9 - هي النّْفْسُ إن تبك المَكَارِمٌ فَقَدَها 
قْمِنْ بين أحشاء المكارم تل 
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قال الخارزنجي : 

كل أنف وإن لم يصر أجدعاً لفقدك وعظم مُصيبتك فهو أجدع عند 
المكرمات لدناءة هِمّة صاحبه . 

وفي الطرّة : يقول : مَنْ لم يذل ويخز لفقدك فهو ذليل . وزاد الشريف 
الرضي على هذا المعنى › فقال : 


نقصت أداة المجد بعدك كلها 
فوعى بمصطلم وشم باج ع 


۱ - ون أفرأ لم يمس فيك مُفْجَماً 
موده في قله جنم 
وروى أبو العلاء : « في نفسه » . وقال : 
هذا على التقديم والتأخير. والاحسن في الترتيب أن يكون 
« في نفسه » بعد « مُفَجَّعْ » لأنَّ قولك : إن أخاك لراغبٌ فيك . أحسنٌ من 
قولك : إن أخاك فيك لراغب . وذلك جائز إذا كانت اللام مُقدّرة في أول 
الكلام(* . 
ويروى « في رأيه » . 
مجلودة : مصدر جاء على مفعول . 
)١1/(‏ هذا البيت من قصيدة يرثي بها الاستاذ أبا القاسم عبدالعزيز بن يوسف الحكار, 
وكانت بينهما مودّة أكيدة » مطلعها : 
لو كان يرتدع القضاءُ بمردع 
أو ينثني بميجسج ومُقنع 
رواية الديوان « أداة الفضل » . أنظر ديوان الشريف الرضي » ۷ :دار 
صادر» بيروت : ٠78١اه/‏ ۰٦۱۹م‏ . 
( ۱۸ ) جاء في كتاب ابي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
ولذلك قال الأول : 
إن الذي حصني عفدا موه 
على العِبابٍ لمندي غيرٌ مَمْلُورٍ 
أراد : لیر معذور عندي . 
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وقال أبو تمام : 
يرتي آبا ضر محمد بن حُمَيْد . 
١‏ - أَصَمّ بك النَاعِي وإِنْ كان أشمَعا 
وأضبع مَفْنَى الحُودٍ فنك بلقا 
۲ ا 03 1 أبي 0 تح د م نة 
إذا هي حَيْتْ مُفهرا غاد مفرع" 
قال أبو بكر ( الصولي ) : 
ويروى : « حَلّت » . أمعر المكان : إذا لم ينبت وأمرع : إذا نبت . 
ويروى : « إذا هي حَيّت مجدباً عاد ممرعاً » . 
وحيّت : من التحيّة(١)‏ . 
٤‏ - مُصِيفٌ أفاض الحُرْنُ فيه جَدَولَا 
مِنَ الدّفع حتى جَلُْهُ عاد مَزتَعا”) 


( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
" - فلم أ يَؤمآ كان أَشْبَه ساعة 
بَيَوْمِي مِنَ اليَؤْمٍ الذي فيه قتعا 
( ۱ ) جاء في كتاب أبي زكريا : غ/55: 
يقال : أمعر المكان : إذا لم يكن فيه نبت ؛ وهو مكان مَعِرٌ ومُمْعِر . والرجل مُمْعِر : 
إذا لم يكن له مال . وفي الحديث : « ما أَمْمَرَ جَاحجٌ قط » . ويقال لِلمنْسَم : 
أُممّر. وكذلك للحافر إذا لم يكن عليه شَعَر. قال امرؤ القيس : 
تايز ظَرانُ الخضى بمناسم 
صِلابٍ العُجًا مَلْتُومُها غير أَمْمَرٍ 
« ملثوم » و« ملتوم » بالثاء والتاء . ۰ 
[ الظران : قطعة حجر له حدّ السكين . والعجا : جمع عجوة » وهي عصبة 
في باطن يد الناقة . ولتمت الحجارة رجل الماشي : عقرتها . ] . 
( #*» ) وردت بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الآتية : 4 
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ويروى : « بصيف أسال » . 
م - إذا ساء يفم في الكقربقة مَنظرا 


0 


نص لاه عله | أن 3 تد ا ا 
ويروى : « إذا ساء یوما في الكريهة منظراً . 


۹ - فان ترم عن عُفر تَدَانَى به المدى 
فَخَائَكَ حتى لم يَجذ فيك مَنْرْعا) 


ويروى : « فابعد حتى لم تجد فيه منزعا » . 


3-3 ¥ # 


5-5 ه - ووالله لا نَقْضِي المُيُونُ الذي له 
عَلَيْها وؤ صارت مع التفع أئمُعا 

١‏ - فتىّ كان شزبا للعُفَاةٍ وَمزتماً 
فاطبَح للهنبية البيضٍ ممزتما 

۷ - فَتىَ كُلّما ازتادت الشجاعٌ مِنَّ الى 
مَفْرَا عدا المأزقٍ ازتاد ضرعا 

( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي وبه تختتم : 
٠‏ - فما كُنْتَ إلا السَيْفَ لَاقى ضَرِيبة 


“۷ - 


وقال أبو تمام : 
يُعَرْض باسحق بن ابراهيم [ المُطْعبيَ ]00 : 
١‏ - بَسَطْتْ إليك بتائة أشسبوعا 
تَصِفُ الففززاق ومفلة يُنْببوعا09 
قال أيو العلاء : 
« البنانة » : واحدة البنان > وهي الاصابع' . و« الاسروع » : واحد 
الاساريع › يُقال : يَشروع وأشروع . وهو دود أحمر يكون في الرمل تشبّه به 
الأصابع المخضوية(“ . آخر كلامه . 
قال المبارك بن أحمد : 
جعل البنانة نفس الاسروع › وكذلك المُفَلَّة جعلها نفس الينبوع . وهذا 
١ (‏ ) جاء في كتاب الصولي : « وقال يمرّض باسحق بن ابراهيم المُضصْعبِيَ › 
وقد حجّبّه . 
١‏ ۲ ) رواية التبريزي « اليّ بنانة » . ورواية الصولي « إليّ أناملًا » . 
(ê)‏ ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - كانت لِمِرْفَانٍ الئُوّى الْفَاظُها 
مِنْ رة الشُكُوّى تَكُونُ نُموعا 
١‏ ۳ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
قال أبو نواد الإيادي في صفة القّؤس: 
بالسيرٍ ظاهِرٌ عَجبها مَكْمُوفُ 
٤ (‏ ) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي الملاء الاستشهاد الآتي : 
وذلك أحد ما قيل في قول امرىء القيس : 
× أَسَارِيمُ ظبي أؤ مَسَاوِيِكُ أُسْحُلٍ × 
[ الشطر الاول من البيت « وتمطو برخص غير شثن كانه » ] . 
فقيل : ان « ظبيا » اسم وادٍ تكون فيه الاساريع . وقال قوم : إنما أرادَ أن الظباء 
تاكل هذا الفنّ من التُود . وقال آخرون : « الاساريع » : عصباتٌ في قوائم . 
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تشبيه بغير آلته . واليذبوع : عين الماء . 

وقال المرزوقي : 

وأنكر بعضهم قوله « بسطت إليك » . وأورد البيت ٠‏ وقال : 

« شبّه بنانها بالاسروع في حمرتها ولطافتها . وجعل الاسروع صفة 
للبنانة . وهذا لا يجوز , لان الاسروع اسم وليس صفة , وكذلك قوله : « مُفْلة 
يتبوعا » , لا يجوز , لأن الينبوع اسم . وقد وصف به » . 

قال الشيخ أدام عزره . [ يعني المرزوقي ] . 

ليس فيما ذكره منكر , لان الاسروع والينبوع قد يجوز أن يكونا بَدَلين 
من الأول لا صفتين له . ولان أسماء الاجناس قد توصف بها إذا ضمنت معاني 
الافعال. على هذا قولهم : هذا خاتمٌ حديدٌ وثوبٌ حر وما أشبه . 

و« الاساريع » : هي التي يقال لها بَنَات الثقا . و « الينبوع » عمن نبع 
الواء : إذا خرج من موضعه . فجعل المُّقّلة لسيلان الدمع منها ينبوعاً . 

وحكى سيبويه في « يفعول » انه يكون صفة واسماً › ومثل الصفة : جوع 
يرتوع . واليخضورا* واليحموم'!" . 
* - بل صَوْبٌ عَانْلَةٍ غراني مُوْهِناً 


مَنْ جرّ « صوت عاذلة » جره باضمار « رب » . كما قال رؤبة : 


: اليخضور : الاخضر. ومنه قول المجاج يصف كناس الوحش‎ ) © (١ 
بالخشب دون الهنبٍ اليخضور‎ 
مَنُواة غصضارين بالمطور‎ 
: اليحموم : الدخان . وهو أيضاً فرس النعمان بن المنذر  قال لبيد‎ ) 1١ ( 
والحارثان كلاهما وَمُحَرّقّ‎ 
والتتعهان وفارسٌ اليحموم‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) © ( 
ألم مَنْ بَخلث يذاه واغتذى‎ - ٤ 
للخل بَزبا . سشاء ذاك صنيما‎ 
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لا يُشْرى كلانه وَجَههزرمفة0) 
وقد ذهب بعضهم الى ان جميع الحروف العاطفة تقع عوضاً من « رب » . 
وموضعه غير هذا . 
ومَنْ رفع : فكانه أراد : بل هو صوتٌ عاذلة . 
ويروى « لعمري » . 
ه - آبى فاغصي المَانزِلينَ وأغتدي 
في تالدي للسائلينَ مُطيصماهلات) 


ويروى : « ولا أرى في تالدي » . ويروى « آأبى فاعصى العاذلين » . 

قالوا : أراد ب « أأبَى » الاستفهام , فحذف همزته . وهذا يحس إذا يُوى 
معه « ولا أرى » . أي : امتنع » وأغصي العاذلين ولا يراني راء ١‏ وأنا مطيع 
للسائلين في بذل تالدي . 

وأما إذا روى « آابي »و « اغتدي » فيكون « آبي » إخباراً 


١‏ ۷ ) الجهرمية : تياب منسوبة من نحو البسط وما يشبهها . ويقال هي من الكنان . قال 
ابن يري « هزم : قرية من قرى فارس تنسب إلبها الثياب والبسط » أنظر 
اللسان . وقد ورد فيه البيت الشاهد ؛ مادة « جهرم ». 
١‏ ۸ ) رواية التبريزي « أبي ٠‏ . 
(عه ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة الابيات الاتية , وبذلك تُختتم : 
5 - مُتَسزبلا خُلُْقَ المكارم إنها 
جْمَِت لإغراضٍ الكزام زوا 
۷ - وَمُخجْب خاولئة ئة 
جما على الشُركب العُفَاةٍ ششوعها 


لا استفهاماً , وهي رواية أبي بكر الصولي . 
وعلى ذكر ذلك : فانًا كنا يوماً في حلقة شيخنا أبي الحرّم رحمه الله 
فانشد هذا البيت على ما أورده هو : 
أأنى فاغصي العماذين ولا أني 
في تالدي للسائلين مطيعما 
فتجاذبنا القول فيه . فقال كل بما أداه إليه فهمه . فلم يرتضه , ولم 
يتحرر في معناه , فاثبّته إذ ذاك . 


9 «9 *« 
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وقال أبو تمام : 
يفخر بقومه : 
١‏ - ألا صخ البَيْنُ الذي هُوَضَائيِمُ 
فإنْ تك مِجْزراع ا فما البَيْنُ جا 
أبو زكريا : 
يقول : صَنَّعَ البَيْنُ بك ما كنتٌ تَحَذَرُه » فإن شئت فاضبز › وإِنْ شئت 
فَاجْرَعْ . فإِنُ البَيْن لا يُبالي . 
۲ - هُوَالرَئِعٌ من أَسْمَاءَ والقامُ رابع 
اله بلوى خَيْتِ فل أنت رابع 6 
أي : هل أنت رابع على نفسك . أي : مُشْفْق عليها ومتوقّف . ومنه 
قولهم : أربع على نفسك . وازْيَعْ على ظَلْمِكَ . أي : ازفق بنفسك . 
وقال قوم : « رَابِعٌ » : أي : مُعَرَّجٌ ومقيم . 
٤‏ - كان السّحَابَ الفُيٌ غَيِّيْنَ تَخحْتّها 
حَبيياً فما تزقا لَهُنُ مَدَامِمٌ 
قال الخارزنجي : 
يقول : كان السحاب قد دُفِنَ له فيها حبيبٌ › فهو لا يزالٌ يبكي عليها 
بدموعه , وإنما عَنَى كثرة المطرء ودموعَة بها. 
وقال أبو زكريا : 
يقول : أكثرت عليها السحابٌ من أمطارها , حتى كانها دُفِنَ فيها حبيبٌ 
فهي تبكي عليه . يعني : الرّياض . 
( *» ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٣‏ - ألا إن صَبري مِنْ غَرَائي بَلاقِمُ 
ية شاقثبي الدَيارٌ البلاقِمٌ 
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وخَهْف الهمزة في « ترقا » . وهو جائز بلا خلاف . 

وقال الصولي : 

فسّر هذا قوم فقالوا : يعني ب « حبيب » نفسه . وهذا ليس بشيء . 

والمعنى : ان « تحتها » . الالف والهاء للديار . يقول : مِن كثرة ما تُمطر 
هذه السحاب الفرّ هذه الديار البلاقع فقد تلننتها غبّيت ‏ يعني السحاب - 
حبيياً لها تحت هذه الديار البلاقع ‏ فهي تبكي علبها أبداً بمطرها . وهذا يشير 
الى قول ابن وهيب'" : 

طتلان ط اال عليهمما الامَددُ 


رسا فللا علم ولا رمد 
بسا البلى فككانهما ودا 
بعد الأاجئلةٍ مثشل ما أجد 


6 - ربِىَ شَفْفَتْ ريك الصّبَا لرياضها 
الى الفَيْتِ حتى ججاتها وهو هام“ 


> - فَوَجْهُ المح 1 نوا لَهَِنٌ مضَاح 0 
وَجَنْبُ ال ی لي له لَهُنُ ا اح 7 


١ (‏ ) ابن وهيب : هو عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن الحسن بن علي . أبو القاسم . الزكي 
القوصي . ويقال له : ابن وهيب , كاتب من الشعراء من أهل قوص بمصر . اتصل 
بالملك المظفر صناحب حماة قبل ان يتولاها , واستوزره المظفر سنة 1۲٠١‏ هاء 
ووعده بان يعطيه ألف دينار إذا تولّى حماة . ووليها . وسافر ممه إليها وأعطاه 
الالف . فبتدها . ونظم بيتين أغضبا المظفر فاخرجه من دار كان أسكنه فيها . 
فقال شمرا زاد في ضيق المظفر . فحبسه ثم أمر بخنقه سنة 1۳١‏ ه . أخباره 
في : الطالع السعيد : ١6٠‏ . وتاريخ أبي القداء : ١٠٤١ /٣‏ . وفوات الوفيات : 
66", والاعلام : ۳۱۵/۳ . 

( ۲ ) روى التبريزي : « حتى جاد وهو هوامع » . وقال : 
يقول : جَلَبَت الصّبا لها سحاباً حتى جادها بمطرها . 
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قال المرزوقي : 
يصف الرياض . يريد : ان أنوارها وأزاهيرها تستقبل الشمس إذا طلعت . 
ثم تدور معها حيث دارت » وهذا بالنهار . فإذا جاء الليل ركبها الطَلْ . فكانها 
تضاجع النُّدَى . ومثله للاعشى . قال أبو عبيد : ولم يقل في وصف الروض 
أحسن منه : 
e‏ بعمي الْبْت متم ل 
كوكب كل شيء : معظمه ٠‏ وشّرق من الرّيّ . ومثله قول الحطيئة : 
xX‏ فنواره ميل الى الشمس زاهره (O‏ 


وروى الخارزنجي : « فبشر الضحى » . وقال : 
يقول : إذا ضاجع الندى ليلا هذه اليُبى ضاحكت الشمس نهاراً بانوارها 
وزهرها . و« بِشْرٌ الضّحى » : ضياء الشمس . 


: هذا البيت من قصيدة مطلمها‎ ) ۳ ١ 
ودع هريرة ان الركب مرتحل‎ 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل‎ 
المطيمة‎ . ٥۷ أنظر ديوان الاعشى الكبير . تحقيق : د. محمد حسين » ص‎ 
النمونجية . مصر.‎ 
: تمام البيت‎ ) ٤ ( 
بمستاسد القُزيان حو تلائمهة‎ 
فنؤاره مِيلٌ الى الشمس رَاصِرْة‎ 
: وهذا البيت من قصيدة مطلعها‎ 
2» ۱۸١ أنظر ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت .. تحقيق : نعمان أمين طه .ص‎ 
مطبعة الحلبي . ۱۳۷۸ ها/ 1568م‎ 
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وقال أبو الملاء : 

الاجود أن يكون « غَنُوا » هاهنا مصدر : غَذَا يَفدو. فإن جُمِلَ في 
معنى «غَدِ» فهو جائز. وليس في حُسْن الأول . 

وذلك انه رأى هذه الرياض في يومه فقال هذه المقالة . 

( وعلى الوجه الثاني )' . أي : سيكون ما أخبرثٌُ به . وهو في الوجه 
الأول يحبر عما كان . 

ويروى : « فوجه الضّحى عُذوا لهن مُضاجك » . وقافيته « مضاجع » 
على انهما اسما فاعلين . 
۷ - كسشاك مِنَ الالوارٍ أَضفُرُُ اقمع 

وأبيض تاصِمٌ وأحمرٌ ساط غ00 

قال أبو العلاء : 

« كُسَاكِ » : على انها جمع كُشوة . و« كَسَاكٍ » بفتح الكاف على 
انه فعل ماضٍ › وإذا حمل على الفعل جاز أن يكون على معنى الإخبار وعلى 
معنى الدعاء* . 


(١‏ ه ) الكلام المحصور بين القوسين زيادة ذكرها محقق شرح التبريزي لانها أقرب 
للسياق . ١‏ 
(١‏ ” ) نكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . 
١‏ 7 ) في مخطوطة الكتاب « كَسَاكِ » بفتح الكاف الثانية وكسرها مما . 
١‏ © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الاتيان : 
۸ - لَِنْ کان أفسى شَمْلُ وَحْشِكَ جَامِعاً 
نقذ كان لي شَمْلْ بأنْسِكَ جَامِمُ 
٩‏ - أسيء على التفرٍ التّناء فَقَدْ مَضَى 
علي بِجورٍ ضرفة المْتتابعٌ 
١‏ ۸ ) لكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه ولم ينسبه إليه . وجاء بعده : 
وه فاقع ه من صفات الأصفر ١‏ ويُنْضْدِ ؛ »م 
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وروى الخارزنجي : « وأبيض نضاع » . وقال : 
كساك أيها الريع من أنوار النبات كل نور أصفر . وكلّ نور أبيض ؛ وكل نور 


أحمر . 


وقال غيره : « كساك » : خاطب الرياض”' . 
ومنها يذكر الذّهر . 


٠‏ - أَيرْضِحُنا رضح النُؤى وَهْوَ مُضْمِتٌ 


ويائئثنا أفل التبا وهو جَائِمٌ 


قال أبو العلاء : 

يقال : « رَضَحَ التوى » : إذا دَمَّهُ لِيُغْلِفه الإبل . ويقال بالحاء أيضاً , 
والخاء عندهم هي اللغة العالية"" . 

« وهو مُضمت » . أي : ثقيل , لان الاجوف أخفّ من الُضموت . 


)١( 


وإئي لإشقِي الشُزبَ صَفْرَاء فاقما 
كان رَكِيْ المشك فيها يى 
والاشتقاق لا يمنع أن يوصف الابيض بالفاقع › إلا انهم لم يستعملوه . وذلك انهم 
يقولون لِضَزبٍ من الكماة : بيضٌ مقع . وأهل البصرة يقولون : حَمَامٌ فَقَيع . 
وهي كلمة عامية ‏ وقد طفى فبها بعضٌ أهل العلم . يريدون ب « الفقيع » : 
الابيض . 
ذكر الامدي في كتابه الموازنة في باب « الزحاف واضطراب الوزن » : 
وكذلك قوله من هذا النوع  :‏ وذكر البيت ‏ فحذف النون من أجزاء « فعولن » 
كلها . وهي أريعة . وحذف الياء من « مفاعلين » التي في المصراع الثاني أيضاً . 
كما فمل في البيت الذي قبله . 
ذكر التبريزي كلام أبي العلاء هذا في كتابه › وذكر بعده الاستشهاد الآتي : 
ويقال للذي يُدَق به : مزضاخ . قال الشاعر: 
ني يذاها الخضى في كل هاجرةٍ 
كما تطايْرَ مِن مِرْضَاجِه المَجَمُ 
( الفعجم : بالتحريك : نوى التمر والنبق ) . 
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وروى الصولي : « أكل الرّيا » . وقال : 

ويروى : « أكل الدّبا » . و« أكُْل الرّجا » . يعني : الدّهر. 

وروى غيره : « وهو صامت » . 

وفي حاشية : « مُضْمت » . أي : مكتنز صلب , كانه أراد به النَوَى . 

قال المبارك بن أحمد : 

أي : انه يدقّنا نَقّ الئوى للعلف › وهو تق قوي شديد . وهو مصمت : أي 
لا جوف له . فيفعل ذلك عبثاً إذ لا حاجة إليه ؛ ثم شبهه بما ياكل أكلا 
مستوعباً . وهو الجراد » وجعله لا يشبع › ليكون أحرص على الاكل , ويكون هو 
في الموضعين للدّهر. 

وقال الآمدي ‏ وروى « أكل الدّبا ») ب 

وهو عندي أصمٌ وأشبه إن شاء الله . و « أكل الرّيا » : ياكل العم 
ويمحق المال . 
۱۱ - وإئي إذا الْقَى برعي خلنته 

لأذهره في سزبه وففو زائ 

قال الخارزنجي : 

يقول : إِنْي إذا ألقى الدهرٌ عليّ كلكله جاريته , وذَعَرْتٌ سِزيه الراتع , 
مكافاة له بما صنع بي . 

وقال الصولي : 

يقول : إذا أناخ الدهر . يرتع جميع الناس » ذَعَرْتُ بالصّبْر والقّوة عليه 
سزبه . ولم أبال به وهذا مثل . 

قال المبارك بن أحمد : 

مَنْ فتح سين« سّزيه » : فهو أراد الإبل ما رعى من المال . ومَنْ كسر 
السين أخذه مِن قولهم : « مَرَ بي سزبٌ مِن قطا وخيل وحُمر وظباء  »‏ أي : 


١١ (‏ ) التبا : الجراد قبل أن يطير ‏ وقيل : توع يشبه الجراد . 
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قطعة . 

ويروى : «لا ذعره » بالذال المعجمة , أي : أفزعه . و« لا دعره » 
بالدال المهملة . وفسّروه . أي : أدعره بالصبر والقوّة . 

وقالوا في الذال المعجة : أذعر الدهر من صبري على نوائبه وقؤتي 
عليه . وكان « أدعره » بالدال المهملة ماخوذ من « الدعارة » . وهي الفّسَاد 
والخبث . فكانه يقوى عليه ويفسد حاله . 


1 - أو مَنْزْلٍ الهم الذي لو بى القِرى 
دى خاتم لم بره وَهْوَ طَائِمُ 
قال الصولي : 1 
« أبو منزل الهم » : يعني نفسه . يقول : أنا أصبر على الهم إذا نزل 
بي ما لو ترك بحاتم لم يصبر عليه , وأنا لم أبال به . أي : لم يحب نزوله لانه 
همّ . « وهو طائع » : يريد : حاتم مختار لذلك , يقول : فانا أصبر على الهم 
ولا أباليه . وأنا أبو متزله . 
وقال الخارزنجي : 
أبو منزلهم الذي ينزلهم ويقربهم . يقول : أنا أقري الهمّ الذي لو استقرى 
حاتم طيء . وهو الغاية في بذل القَرى , لمَا قراه طوعاً . وأمكنه من قلبه . 
وقَزِيُ الهم : ارتحال صاحبه في كشفه"' . 
٠7‏ - إذا شرعَث فيه الليالي بِنَكْبَةٍ 
تذفن عَنْهُ وو في الصبْرٍ شائ 
۱١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
« يعني نفسّه . يقول : أنا صاحبٌ الهم الذي لو استقُرى حاتماً على جوده لما 
أجابه الى ذلك » . [ وهذا معنى ما ذكره الخارزنجي ] . 
١١ (‏ ) رواية أبي زكريا : « تمق عنه وهو في الشزع شايع » . 
( ©) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٤‏ - وإن أَقُنَمْتْ تَؤمآ عليه رَزِيَة 
فى شَبَاها وهو بالطب دائ 


برضف جح 


أبو زكريا : 
« شَرَعَتٌ » : أَخِذَّ من شروع التواب في الماء ٠‏ إذا وَتتِ الشريعة . 
« وهو شارع » في الصّبر. أي : قد شرع فيه كما تشرع الشارية . 
٠6‏ - له هِمَمٌ ما إن رال سُيُوئُها 
قَوَاطِمَ لؤ كالث لَه مقاط 
قال أبو العلاء : 
« المقاطع » : جمع مقطع . وهو الشيء الذي يَقّطَمٌ فيه السّيف . 
وقوله : « ما إن تزال سُيّوفها قواطع » : أي : هي تُوصَفٌ بذلك وإن 
كانت لا تقطع شيئاً ؛ لان الإنسان قد ينظر الى السيف فيقول : هذا سيفٌ 
قاطع . أي : إن ضَرِبَ به فطع . 
وقال الآمدي : 
أي : لو كان له شيء يقطعه . 
4 - أزاعي ضَلالاتٍ المْرُوءَةٍ مُهِمَلٌ 
وخافِظ ايام القتكقارم ضَائِعٌ) 
قال الصولي : 
ويروى : « مُجَدّد أخلاق المروءة مُهَِمَلُ » و« مُخُلِق » . ويروى : 


. » عبارة أبي (كريا في كتابه : « أي : إذا شرع في الط بر فما تَشْرَعٌ الشارية‎ )١4( 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيتان الآتيان‎ ) ** ١ 
ألا إن نَفْسَ الشْغرٍ ماتت وإنْ يَكُنْ‎ - ١ 
عذاها حِمَامٌ المَوتٍ فهي تُتَازَمُ‎ 
سأبكي القؤافي بالقوافي فإئها‎ - ۷ 
ولم تَظَلِمْ بذاك جَوَازمُ‎  اهيلع‎ 
. » بواية الصولي ؛ « أراعي مُضلات‎ ) ٠١ ١ 
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» ممضاعات المروءة » . 


وقال أبو زكريا : 

أي : أيُهمل صاحبُ ضلالاتٍ المروءة فيما بريد من الخِضب, 
ويُضَيّعٌ حافِظ المكارم © كانه يستفهم ويتعجّب . 

ويروى : « مُضلات المروءة » . والاول أجود . 

قال المبارك بن أحمد : 

وكان في نسخة : « لبهمل صاحب ضلالات المروءة فيما يريد من 
الخصب ويُضَّيّْع حافظ المكارم » . على الأمر فيهما . 

وكلا القولين غير مطابق للفظ البيت . ومعناه على ما ذكره الصولي . 

وقال المرزوقي : 

ينم الزمان › وقِلّة رغبة أهله في الادب . 

ويعني : يراعي ضلالات المروءة : الشَغر . وكذلك يحافظ أيام المكارم › 
لانهما به تُحفظ من الضياع . وتحضر عن الانتشار والمُوَرْع . فيقول في وجه 
التفطيع والإنكار : أبهمل ما بُرعى به ضال المروءات ‏ ويضيع ما تُحفظ به 
المكرمات ‏ وأيّ عظيم أن يكون كذا . 
- وعاو عغؤى ولمَجِدُ بيني وبيتة 

له حَاجِرٌ وني ورُفُنٌ هُدَافَمُ 

قال الخارزنجي : 

يقول : رُبَ حاسد رماني بقوله وللمجد بيني وبيته حاجز من دوني 
يدفعني › ويرفع قدري في محاربته . 
٠‏ تَرَقتْ مُنَاهُ طظَودَ عر لو ارقت 

به الريمحٌ فِثّرا لانثتث وَهَيَ شَالِمُ 
قال الخارزنجي : 
سمت مَنِيّته الى أن يدركني ويبلغ مجدي الذي كانه جبل شامخ , ولو 
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حاولت الريح ارتقاءه لرجمت حسيرة وظلعفث3537) . 
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١‏ - أنا ابْنُ الذينَ اشتزضعَ الجُودٌ فبهمُ 
وا ۴ وو 23 ل وياففغع") 
قال الخارزنجي : 
آنا ابن طيّء الذين فيهم نشا الجود وأيْمُع واكتهل › وذلك ان حاتما 
يُضربٌ به المثل في الجود . 
۲ - سَمَا بي أؤش في السّماء وحايم 
وَرَيْدٌ ‏ اتا ولاثرمانٍ وَرَافِمٌ 


يعني : أؤس بن حارثة بن لام › وهو أوس بن شغدى"" . وحاتم : 
مشهور وهو حاتم بن عبدالته بن سعد بن الحشرج . وزيد القَنا : يعني : زيد 
الخيل » وقد أدرك الإسلاه(؟') .و« الاثرمان » : رجلان من طيْءٍ . و « رافع » : 


١١ (‏ ) جاء ني كتاب أبي زكريا في شرح هذا البيت والذي قبله : 
وقوله 0 وعاو عَوى ». أي : حاسدٌ رماني بقذح . ومجدي يرقعني عن 
مُعَارَضْتِهِ . وقوله « تَرَقْتْ مُنَاه » » أي : ارتفعت مناه الى عَرْمِي الذي هو 
أرْسَى من الجبل . 
١١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي : « وسَمُبِيَ فبهم » . 
( ۱۸ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء الاستشهاد الآتي : 
وفيه يقول جرير : 
فما كَعَبُ بن مَامَة وابِنُ سشفدى 
باجوذ منك يا عمَرَ الجَوادَا 
وقال بشر بن أبي حازم : 
الى أوس بن حارثة بن لام 
١9 (‏ ) وجاء في كتاب التبريزي بعد ذلك : 
وقد أدرت الإسلام ووفد على التبيّ صلى الله عليه وسلم , ثم انصرف فمات قبل أن 
يَصِل الى أهله . 
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يجوز أن يعني به : رافع بن عميرة الذي تقدّم ذكره . 

وزعم قوم : ان الأثرمين : بُجير بن حاتم › ورافع بن حميد ( وكان أبذل 
العرب )27 ., ولم يثبت ذلك . هذا قول أبي العلاء . 

ويروى : « في السماح » . 
۳ - وكان إياش ما إياش وعارق 

وخَارئة أؤفقى الوزى ولاضامخ“ 

قال أبو العلاء : 

إياس بن قبيصة الطائي . وكان كشرى ولاه الحيرة بعد النعمان بن المنذر 
( وكان به نفّرس )0 . و« عَارِقٌ » : هو قيس بن جَزوَة الطائي » وإنما 
سمي عارقاً بقوله : 

× لا تَنْحَيَنْ للفظم نُو آنا غَارقُه × 

وإذا روي « حارث » فالمراد به : حارثة , أبو("" أؤس بن حارتة . وإذا 
روي « حارثة » فالمراد به : أبو حَنْبَل الطائي . واسمه : حارثة بن مُرَ. نزل 
به امرؤ القيس فوفى له" . 


7٠١ (‏ ) هذه الزيادة المحصورة بين القوسين وردت في كتاب الصولي وكتاب أبي زكريا 
التبريزي . 
( * ) وورد بعد هذا البيت البيتان الآتيان : 
٤‏ - تُجممٌ طَوالِم جبال فَوارعٌ 
غْيُوتٌ هوام سيول توافِع 
٠‏ - مَضُوا وكان المكرّماتٍ لدَيهم 
إكثرة ما أوْصّوا بهن شَرئِمُ 
7١ (‏ ) هذه الزيادة المحصورة بين القوسين وردت في كتاب أبي زكريا التبريزي . 
( ۲۲ ) في مخطوطة الكتاب « ابن » وفي كتاب التبريزي « أبو » . 
( 77 ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد كلام أبي العلاء , ولعل الكلام لابي العلاء , ما ياتي : 
وكان امرؤ القيس قد درل به فَامَرَثَه امرأتّه أن يَقْدرَ به . وياخذ ماله , فقام سے 
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و « الأصامع » من طيّء أيضاً نزل بهم امرؤ القيس . ومنهم سدوس بن 
اصمء'" . 
وقوله في أول البيت:«.ما إياس » هو على معنى قولك : أي شيء هو 
إياس كانه يتعجب؛*" . ومثل ذلك كثير» إلا ان الطائي حذف الواو. 
وفي حاشية : أبو حنبل : مُجير الجَراد . أجار رجلا مِن جراد كان في 
أرضه . و « الاصامع » : يريد : خالد بن الاصمع السدوسي , وأهل بيته . 
7 - فاي يد في الخد مُئث فلم تكن 
لها راخة من جُويمِم وأصَابِمُ 
قا الخارزنجي : 
يقول : أي جَواد ماجدٍ مَدَ يدَهُ الى المجد والجُود إلا كان منهم فيه 
عرق » وكان من نجرهم . أو هل جات أحدّ وشرف إلا كان مقتبساً من مجدهم 
وجودهم . 
ویروی : « وآ يل مُدْت الى المجد ي" . 
3-7 فتادى : ألا إِنَّ فلاناً وَفَى . فاجابه الصدَى بمثل ذلك » فنادى : ألا إِنَّ فلانا وَفَى » 
فاجابه الصّدَى بمثل ذلك . فقال : هذا أَحسَنُ . فنظرت امرأته الى سَاقَيه › 
وكان أحمش السَاقَيْنَ , فقالت : لم أَرَ كاليوم ساقي وافٍ ٠‏ فقال لها : وَيْلِكِ هُما 
سَافا غايرٍ شَرّ: : فذهبت مقلا . 
( 74 ) وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك الاستشهاد الآتي : 
... الذي يقول فيهم : 
إذا ما كنت مُمْتَخِراً فَمَاخِرَ 
ببيتِ مكل بيت بني سَئوسا 
۲١ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك . وريما يكون الكلام لابي العلاء : 
وهو مثل الحديث المروي : « أبومالكِ وما أبو مالك » . وكذلك : م ابي زع وما أَمُ 
ابي ثزع . 
۲١ (‏ ) جاء في كتاب التبريزي : 
آي آي جَوَادٍ في الارض إلا وَجُوئةُ مُشْسَّقٌ مِنْ جُودهم . 
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۷ - هُمُوا اسْتَوْدَعُوا المَغْرُوفَ مَخفوظ مالنا 
فصاع وما ضَاعَتثُ لينا الوداِ“ 

قال الخارزنجي : 

يقول : استودعوا العُرف مالنا » فضاع المال وأتوا بمُزف باق يُذكر في 
الآفاق بعدهم , يعني : ان مالهم كان حثّنا في الإرث . 

أبو زكريا : 

يقول : استحفظوا المُزرف مالهم ان يحفظه ولا يُضيّمه . فضاع المال 
والمُرْف محفوظ , لانهم وَقَوَا المُزف بالمال . 
٩‏ - إذا خَفْقَتْ بِالبَئْلٍ أزواح جُويهم 

حخذاها الئذى واسْتَنْشَفَتُها المَطَامِمُ 

ويروى :« بالبتل جوداً أكفّهم »ا . 

وروى الخارزنجي : 

« إذا خفقت بالبذل أرواځ جودهم » و« استّنْشفتها » بالفاء » وقال : 
« خفقت » : هبّت واضطريت . « وأرواح الجود : هي المواعيد التي تفوح » 
ويحدوها النّدى عند الإنجاز. 

يقول : إذا سبقت منها المواعيد أنجزها الجود , ومالت المطامع نحوها 
مُوقِنة بالوصول إليها . 

وقال أبو زكريا : 

يقول : إذا هبّت أرواح جودهم ساقها الكرم . ونشقتها المطامع › فتبمتها 
أينما ذهبت . 

وهدًا: خر تفسيرا . 


لايقلت أنْ الرَرْقَ في الازضٍ وَاسِمٌ 
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5٠‏ - رياح كريج العَثْبَرٍ القخض في الى 
ولكنّها 2 يفم اللققاو | رغائ 
قال أبو العلاء : 
إذا رُويت « كالعنبر المحض » › فالمعنى : ان تلك رائحتهم في النُدَى › 
أي : السَخَاء لانه يَثني علبهم فكانهم يُطيّبُون بالثناء . وقد يحتمل أن 
يجمل طبهم في أنفسهم ‏ كما قال الآخر: 
وَريحٌ فبُورمم أطيَبُ”" 
أي : إنهم إذا جلسوا للعطاء فتَشرهم أريج › وإذا حضروا الحرب فهم 
ُسْهَكُونَ مِن صدا الحديد. 
وفي نسخة : يُزعزعون مَنْ لَقُوهُ مِن العَدوَ. 
ومَنْ روى : « كالقيّهَر الفَّض » : فالعبهر: هو الترجس البري . 
ويكون « الندى » المراد به : الساقط مِن السماء . 
و« الزعازع » : جمع زعزع : وهي الريحٌ التي تُزعنعٌ الاشياء رَعْرَعَةٌ 
١‏ - إذا طَيَّىءَ لم تَطو مَنْشورَ بأسها 
فانث الذي بُفْدِي له السّخْط جَارع20ا 
قال الخارزنجي : 
إذا طيّىءَ لم تكفّ باسها وشدّة شرّها عَمْن يُسْخِطها ويفْضِبها 


( ۲۷ ) في كتاب التبريزي « وتُرْبُ قبورهم » مكان « وريحٌ قبورهم » . 
( ۲۸ ) رواية التبريزي « فانف الذي يُهدى لها الط جَايع » . 
٠ (‏ ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۲ - هي السُمٌ ما يفك في كَل بَلَْةٍ 
تسِيلُ به أَْمَاحُهمْ وَهْوَ نَاقِمُ 
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بمحاريتها ومخالفتها فانه مجدوع . وجايع حرج مخرج دارع ورامح 
وقال أبو العلاء : 
وروی : « فانف الذي تُهدي لها الشخط جادع » . 
وهذا خلاف الأول 2 ومعناه ظاهر ٠‏ وفيه نظرا؟*") 3 


٣۴‏ - أَصَارَتُ له أرض المَدُوٌ قطائماً 
تفوس بِحَدٌ المُزفَفَاتٍِ قطائِخ“ 
قال الخارزنجي : 
يقول : لما أقطعوا نفوسهم حَدَ السيوف وسخوا بها أقطمتهم السيوف 
أرض العدو. وهذا من قولك : « أقطعني محمد أرضاً : وهبها لي » . 
٤‏ - يكل فت ما شاب مِنْ زؤع وَقَْعِةٍ 
ولكئه قّذ شِبْنَ مِنْهُ الوَقَائِم" 


( ۲۹ ) جاء في كتاب أبي زكريا التبريزي : 
نكر ابن الكلبي أن متا سمي بهذا الاسم لانه أولُ مَنْ طوى المتاهل › واسمُها 
الأول جُلُهُمَة. وتّسبوا إليه بيتاً قد رُوِي لغيره وهو: 
فإِنُ الماءَ ماءُ أبي وجدي 
وبثري نو حَمُزتُ ونو ظَوَيتُ 
إلا ان طبن مهموز و « طويت » لا همز فيه . وقد يجوز أن يقال لما اجتمعت الياءات 
فوا الى الهمز وذلك لانهم إذا بنو « فَعْالَا » ِن طَوَى اجتمعت جتمعت ثلاث ياءات › 
إحداها الواو المنقلبةٌ الى ياء » فليس همزهم في هذا الموضع أيعد منه في جَمْع 
« سيّد » إذ قالوا : ه سياييد » . وقال بعض أهل اللغة ه طيّ » ماخودٌ مِن طَاءَ 
في الارض : إذا ذهب فبها . وقولهم : « جادع » . أي : نو جَدْع كما يقائ, : تَامِرٌ 
ولاب : أي : نو تَر ولبن . 
)۳١ (‏ رواية الصولي والتبريزي « لِحَدٌ » باللام مكان « بحد». 
(١‏ » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٥‏ - إذا ما أغارُوا فاحنَوَوا مال مشر 
أغازتُ عليهم فاحتوَثة الصُنَائِمُ 
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قال الصولي : 
كانه عاب قول عنترة : 
علي ولكن ششَيْيَنُهُ الوقائ“ 

وقد يشيب الإنسان من الاهوال والحروب › ولا يشيب . ولكن هذا نظير 

قوله : 
× فما البين جازع × 

قال المبارك بن أحمد : 

هذا البيت نقلته من شعر عامر بن الطفيل في أبيات له › وليس الذي 
أراده عامر هو الذي عناه الصولي : لان عامراً أراد : ان الوقائع شيّبته قبل أوان 
مشييه وهو حدثٌ . 

ويروى : « شاب منه الوقائع » . 
7 - قطي الذي نيهم الخَيْلُ والقَّنَا 

اف لإزث المَكُرُماتٍ مَوَانِمُ 

قال الخارزنجي : 

يقول : أكفهم تتلف في الصنائع ما تفيد يهم من الغنائم › لانها تريد 
بذلك حماية المكرمات » ومنعها عن أن تُتلّم . 

ويروى : « لَإزْل المكرمات » . والأزل : الإبل المحبوسة عن الرعي 
للخوف . انتهى كلامه . 

وأصله على ما نكر « الأزل » : وهو الحبس . كانه أراد انها تمنع حبس 
المكرمات » وإذا منعت حَبْسَّها فكانها تطلقها . 


7١ (‏ ) لم أجد هذا البيت في ديوان عنترة بن شداد بشرح عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي 
وهو كما قال المبارك بن أحمد من شعر عامر بن الطفيل . 
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۷ - كحم قُومُوا درء الشآام وانْقَضُوا 
بِنَخِدٍ عُيُونَ الحَزب وهي هَوَاحِمُ 
قال الخارزنجي : 
يقول : هم أوقعوا باهل الشام وقائع . حتى قهروهم › وقَوَمُوهم عن زيفهم , 
ثم مالوا نحو تجدء وأوقدوا نار الحرب » ليفعلوا بهم مثل ذلك" . 
8 - يَمُنُونَ بالبيضٍ القَواطِع ايديا 
وَهُنٌ سَواعمٌ والشيُوفٌ القَوَاطِعُ 


أي : أيديهم والسيوفٌ واحدة في مضائها9" . 
9” - إذا أَسَرُوا لم يأسر البَفْيُ عَفُْوَهُمْ 
ولم يُمْسٍِ عان فيهم وو كانخ0“ 
« كانع » : متقبض في a:‏ 


٠‏ - إذا أَظْلَمُوا عنه جَوَامِعَ عله 
يقن أن المَنّ أيضاً جَوَامِعمٌ 


قال الصولي : 


( 57 ) جاء في كتاب ابي زكريا : 
« الئزء » : الحدّ . ويقال في الجبل : دُروء ‏ أي : حُيود › نادر » وقد حُكِيَت الشّآم 
على مثال « فعال » ٠‏ وهي رديئة . 
[ يقال : « دَرءُ المفاسد أولى من جلب التعم » ؛ أي : دفع المفاسد ورَنّها . 
وه« الدزء » : الميل والعوج في القناة ونحوها , يقال : قُوَمْتُ دز : أي : قومّت 
اعوجاجه ] . 

( ۳۲ ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي . 

۳١ (‏ ) رواية الصولي والتبريزي « لم ياسر الباس » مكان « البغي » . 

( ” ) ورد هذا الكلام في كتاب أبي زكريا التبريزي ٠‏ وجاء معه ؛ 
يقال : أسِيرٌ كانع : أي :. منقبض في غُلّه. وكَنَعَتُ يده وتكنّمَتُ: إذا انقبضت. 


- YAY - 


قيّدوه بالمَنّ عليه فهو أبدآ معهم شاكر لهم . وهذا كقول الخارجي!") 
في كلام له. وأحسبه منه أخذه › وذكر كلام الخارجي0" . 

الجوامع : جمع جامعة ‏ وهي التي تجمع اليد والغنق › أي : إذا مدّوا على 
الاسير فاطلقوه تَيقّنَ انه من الصنيعة في جوامع تمنعه أن يحاربهم › أو 
يَعرض لهم بما يكرهون , وكانه من قول الخارجي : 


وا ت ر رَقَبَة 7 َة | ) 
١‏ - وإنْ ضَارَعُوا في مَفْخَرٍ قَامَ نُونَهُمْ 
وَخْلْفَهُمٌ بالج جد صاع 
۲ - عَلَوا بِجُنُوبٍ مُوجَدَاتِ كانها 
جوب فيو الهئ مشاجغ 
قال الخارزنجي : 
يقول : إذا دفعوا عن مفخر من مفاخرهم مَنْ يروم ثلمها قام معهم بذلك 
جد مصارع مدافع يجدٌ معهم ويجتهد . و« الجدّ » : الحَتٌ . 
وقال أبو زكريا : 
أي :لا يُمْرَعون أبدأ » وقيل : يَدْأبون في طلب المكارم فلا ينامون » 
والفِيلُ لا يَضَحُ جنته على الارض . والذي يلي أمزه يثّخدٌ له شيئا مُجتمعاً 
يستند إليه(*"! , 


› » في مخبطوطة الكتاب « كقول الخارزنجي » . وهذا وهم , والصحيح ما أثبتناه‎ (TT) 
. وهو « الخارجي » وهو من خطا النساخ . ذلك لان الخارزنجي جاء بعد الصولي‎ 
. ثم ان المبارك بن أحمد ذكر في السطور التالية كلام الخارجي‎ 
يضرب هذا المثل لمَنْ يستمبد‎ . 1٠/۲ : أنظر مجمع الامثال للميداني‎ ) ۴۷ ( 
. بالاحسان‎ 
: وجاء في كتاب أبي ذكريا بمد ذلك‎ ) ٣٢۸ ( 
. » وزعموا انه في الأرض يستند الى شجرة عظيمة إذا أراد أن يتام‎ « 
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و« موجودات » : من آجَدَه الله , اي : قوان(!"") , 
وقال الصولي : 
يقول : إذا صارعوا بالجود ‏ أي : فاخروا تَصَرهم جد مصارع جليل , 
لا جد مظه("') . 
وقال المرزوقي : 
يَتَبَجَّح بعشيرته ٠‏ ويفتخر بحسن ثباتهم عند المحافظة على 
الشّرّف , وقلّة رضاهم لدى المنافرة بما يؤدي الى الذلّ مع حَمِيَّة شديدة 
وفرط تَعَصُبٍ وأبيّة لهم . 
فيقول : يَعلُون مُغالبهم إذا صارعوا عن مناقبهم بجنوب محفظة تتجِنّب 
مس الأرض كجنوب الفيول › لأنها تنام مع القيام فلا تفترش بصدرها الارض . 
وقال الصولي : 
ويروى : « بجنوب موثقات » . والمعنى واحد . 
« مالهن مضاجع » : أي : لا يصرعون أبداً ؛ وقيل : يدأبون في طلب 
المكارم والظفرء فلا ينامون إلا غراراً . فليست لهم مضاجع دَعَةٍ. 
وقيل : « مالهن مضاجع » رجع الى وصفهم هم. 
۴ - وكم شَاعِرٍ قذ زامني فَقَذَعْتُهُ 
بشغري فاضحى وهو خَرْيَانُ ضَارعٌ “١‏ 
٤‏ - كَشَفْتُ قِنَاءَ الشَفرٍ عن خُر وَجْهِهِ 
ويره عن وره وَهْوَ وَاقِمُ 


( ۳۹( وجاء في كتاب أبي زكريا بعد ذلك أيضا : 
« وأصله الهمز ؛ لانه ماخوذ من الناقة الاجّد : وهي المُوَئْقَةٌ الحُلق › وأنت 
مخيّر في الهمز وتركه » . 
ومَنْ روى : « مُؤْيّدات » : فهو من الايد › آي : القؤة. 

4١ (‏ ) ورد هذا الشرح في كتاب الصولي شرحا للبيت « وإن صارعوا ب » . 

4١ (‏ ) لم يرد هذا البيت في كتاب الصولي , ولم يذكره التبريزي › ولكنه ورد في الديوان . 
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قال الخارزنجي : 

كنت أستر شعري › ولا أظهره › فقد كشفت قناعه عن وجهه وطيّرته من 
وَكْره حتى طار في الأرض0“ . 
٥‏ - بِمُرٌ يَرَاها هَنْ يَرَاها بسَمْعِهِ 

فيدئُو إليها ذو الحِجَّى وَهْوَ شاس“ 

قال الخارزنجي : 

« المُرَّى : القوافي الجياد . يقول : كشفت قناع الشعر عن وجهه 
بقواف غُرٌ يراها مَنْ يراها بِسَمْعِهٍِ دون بصره. 

ومعنى الرؤية : الإحاطة بالشيء وإن لم يُنظر إليه بالءين › ويدنو إلبها 
العقل والبصيرة › وإن كان بعيداً عنها ( منزها )"“) عن الشعر لحسنها وجودة 
ألفاظها(؛؟) . 


٤٤ (‏ ) جاء في كتاب أبي زكريا : 
أي : أظهرتٌ الشعر بعد كتمانه وأخرجتّه من مَكُمَيِه. 
( * ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي وبه تُختتم : 
٤٦‏ - يود ودَاداً أن أغضاء حِسْمِهِ 
إذا أَنُشِدَثْ شَؤقا إليها مَسشامِة 
٤١ ١‏ ) كذا وردت اللفظة في مخطوطة الكتاب . وهي صحيحة إذا كانت بمعنى البُعد وإن 
تكرر المعنى واختلف اللفظ . 
٤٤ (‏ ) قال التبريزي في كتابه : 
أي : بقواف يراها مَنْ يراها بسمعه دون بصره , لان الكلام لا يُدرك بحاسّة 
البصر . ويدنو إلبها العاقلُ إذا سَمِعها لحسنها » وإن كان بعيدا عن سَمَاع 
الشفر. 
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نذكر فيما ياتي القصائد والمقطعات التي لم يذكرها المبارك بن أحمد من 
شعر أبي تمام على قافية العين . 
قال أبو تمام : 
يرثي ابنَ نوح بن عمرو بن حُوَيّ :. 
(خ): يُفزابن عمرو بن نوح بن حُوَيَ!): 
01 5 لك اده 0 ا نه ام 
١‏ - أئوح بن عفرو إن ما احم وَاقِمُ 
ول لاجْئْبٍ المُشتغليااتٍ مصاع 
ألَمْ ُد رم e‏ 5 وع 5 فودّعا 
ولاقی الُوَيّان المنايا وقاتم 
۳ - فصَبْرا فَفي الصَُبْرٍ الجَلالَةٌ والدُقّى 
ولا إثم إن رث انق جان 


1 
4 


٤‏ - فَقَذ يَأَجُر اللَهُ الفْتّى وَهْوَ كَارهٌ 
وما الاجر إلا أجْرْهُ وَفْوَ طََائِمُ 


« و و 


د ا 2 ل 
١ (‏ ) جاء هذا التقديم للابيات في كتاب أبي زكريا . 
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وقال أبو تمام : 
١‏ - وَيَدِيعٌ الجَمَالٍ يَطْحَكُ عن أض 
واه القِدْرُ عد وَفْتٍ الطلوع 
١‏ - ما الجْتَلََهُ غَيْنُ التآ ئشل للا 
* - كل ما مئظر أي مِنْ الحش 
٤‏ - غير أن العُيُونَ تَجَنِي بأييدِي ال 
e‏ ¥ 03 
وقال أبو تمام : 
يهجو عبذالته الكاتب : 
١‏ - يا عَمْرُْو فل لِلتَمَرٍ الطالِع 
إسَع الحُْزقٌ على اللستراتقِع 
۲ - يا فِتَنَةَ الئاظر قََدْ صزت في 
فِغلِك هذا فة السايِع 
٣۳‏ - هل أنت إلا زَا خنينِلٌ 
٤‏ - ما كان في الدع مِنْ أمركم 
فإئنة في القشجد الجايع 
و حي ۹ مَك ورَة الطاب ج 
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وقال أبو تمام : 
تهجو عُتُبَة: 
- أعُثِّة إن ناوث الثيالي 
عَلَيك فإِنُ. شغري سم ساعهة 
- وما وَفَذد المَشِيبُ عَلَئِكَ إلا 
باخلاقٍ الأنلاءة والوَضَاهة 
- فأشهد ما جَسَدْتٌ علي إلا 
وريد الخْيْلٍ عَبْدَُكَ في الشجاعة 
و 
رواية الصولي : « رضيت » › مكان « قنعت » . 
فلو باه و إذا لم 
أل به تهاراً في جَمَاتمهة 
لو اسْتَفصَيّت ما أدَيْتَ طاعة 


. ل ند ب 0 المد ا‎ 3 5 KF 
ورخ منكبيلك نقذ اعدا‎ - 
ولا يررك أؤغ كد تَعَووَوا‎ - 

لتضرك بالخلاقة والرقاغة 


رواية التبريزي « بالحُلاق وبالرّقاعة » . 


والحُلاق : وَجَّع في الحَلق . 


0-4 فى 0 


٠‏ - رأؤنِي حَيْتُ كنت لهم حل كوا 
وأنت لهم شريلك في الصّناتمهة 


4 مِنْ َي a‏ م واس 
٣۳‏ - إذا ما جاعَتٍ الفيش 
مث في دات لهو تى 


رواية الصولي « در » » مكان « ذاته » . 
٤‏ - إذا ما أئْخْلّث كاليشر (م) فيه خَرَجَتْ ضَئْما 
ه ‏ وة اة بلطم تھ 
تل الالصس-ااز والسشّئشعها 
٦‏ - قف ان لم يهم الشف 
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وقال أبو تمام : 
في ارهد : 
١‏ - تُحَاولٌ شيئا قّذ تولى فَوََعا 
وهات ينه أن يفوت فَهيزجما 
رواية الصولي « أن يؤوب » . 
۲ 95 4 :2 على اد ادیپ َه { وَمَلْطِة 1 
وَلِنْتَ على الاإيام ليتا وأفتفا 
الليت والاخدع : عرقان في صَفْحَتى المُثُق . 
۳ - لأْقْبَلَتِ الآيامٌ ثرتادٌ مَضرعاً 
لِجَنِكَ فارئذ إذ تيقلت مَطججما 


e «9 و‎ 
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تصاند المتنبيى على قافية العين 


وقال أبو الطيب . 


على قافية العين : 


وكان سيف الدولة خرج يودّع عبده « يماك » , وقد أنفذه الى الرَّقَةٍ 
وفَيّتٌ ريح شديدة : 


١‏ -لا غيم اليح الفْفَيِمٌ 
۲ لَيْتَ الرَيّاح 0 م ما (NAL eS‏ 


١ (‏ ) قال عفيف الدين بن عدلان في شرح هذا البيت :« المُشيّع » : سيف الدولة . 
و« المُشيع » : يماك غلامه » يدعو له بان لا يعدم مولاه . و« يماك » هو 
الفاعل » وسيف الدولة : هو المفعول . 
وهذا أمدح وأبلغ إذا دعا للفلام أن لا يعدم السيد . فلولا السيد ما ذكر الغلام . 
ولا عد في الناس . 
ثم قال : « ليت الرياح تصنع ما تصنع أنت مِن نفع الناس » ودفع افتقارهم . 
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- بكزنَ ضر وتقزت تَنْقَِمُ 
٤‏ - وَسَخْسَ لج أنْتَ وه وف زوع" 


( ۲ ) قال أبو الفتح بن جني في تفسير هذا البيت في كتابه الفسر, الورقة : 6١81/و:‏ 
« السَجُسّحج » : السّهلة اللَّيِّنة الهبوب. وفي الحديث : هواء أهل الجَنّة 
سَجْسَمٌ لا حر ولا قَرَ. يقال معناه : لا ظلمة ولا شمس . 
فامَا قوله : 

اي اهتديثٌ وكنتٌ غير رزحيله 
والقوم قد قطموا مان السّخْسَج 
وقالوا في تفسيره : انه الأرض ليست بالسهلة ولا الصّلبة ؛ وكانه الاعتدال 
فيهما . 
و « الزعزع » : الشديدة › يقال : ريح زعزع وزعزاع وزعزوع . وجمعها : زعازع 
وزعازيع » وهي التي تزعزع ما تمر به ١‏ قالت أم الحجاج بن يوسف : 
فولله لولا الله لا شيء غيرّه 
آزعزع مِن هذا السرير جوانيبه 
[ رواية اللسان « لا ريب غيره » » وهو واحد بيتين أولهما : 
تطاول هذا الليل ازور جانبه 
وقي ان لا خليل أداعببه 
أدظر اللسان ‏ مادة « زعزع » ]. 
وأنشد سييويه للفرزدق : 
مِنَا الذي اختير الرجال سماحة 
وخيرا إذا هَبْ الرٌياحٌ الزعازع 
وقال ابن عدلان : 
ضر : مصدرء وأراد : يضرّون ضرا . أي بكرت الرياح ذوات ضر . فحتف المضاف . 
والمعنى : يقول : بكرت الرياح تضرّ الناس ضرا , وأنت سهل تتفع الناس , فليت 
الرياح متلك . 


5 


1 وأئت تنل والئلوك جزوئ“ 


قال الواحدي : 
« المُشَيَّع » : سيف الدولة : و « المُشَيّع » : يماك . أي : لا غَدِمه 


يده . 


ثم 


قال : أنت الرياح ٠‏ تصنع ما تصنعه أنت . 


وقال : أراد « بكران » يضرّون ضرًأً(*) . يعني : الرياح تضرّ وأنت تنفع . ثم 
و كر نفعه وضرّ الرياح . فقال : أنت سَجِْسَح : وهو السهل اللَيّن الذي لا حر 
فيه ولا برد . 


( ۲ ) قال أبو الفتح في الفسر: 


« النبع » : أصلب الشجر . والخُرْوَع : ضعيف متَثنُ . ومتبثُ النبع في أعلى 
الجبل . قال : 
َون السّير منها تامكاً قّرداً 
كما تون قدح الثبقة السَقَنُ 
ويقال : الخروع : كل نبت لَانَ ورقه وتخرّمت عيدانه » أي : لانَتُ وتَتَنْتَ . وكل ليّن : 
خزقع وخريع . 
وقال ابن عدلان : 
المعنى : يقول : أنت واحد تقوم مقام الاريع › وتنفع الناس أكثر من نفعهنٌ . وفيهن 
فتنة وأذى . وأنت فيك نفع › وأنت أقوى الملوك باساً وعددا , وهم بالقياس إليك 
ضعفاء . كالخزوع في الاشجار. 
وضرب التبع والخروع مثلا . وفيه نظر الى قول جرير: 
الغ تر أن الَيُْمَ يَعْتّقُ ئة 
ولا ينوي والخفزئ المُتَّقَصَفٌ 
قال الواحدي في كتابه بعد ذلك ؛ وهو ما ذكره ابن عدلان في كتابه ولم ينسبه 
إليه : 
... ضرا يعني الرياح › وأراد « بَكَْن » نوات ضرّ فحذف المضاف ... الخ . 
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و« الزعزع » : من الرياح التي تُزعزع كل شيء مَرّتْ به . 

وعنى ب «١‏ الرياح الأريع » : الجتوب والشمال والصّبا والدبور. 
و« النبع » : أصلب العُود وأجود الشجر . و « الخروع » : ضعيف متَثن . وكل 
شيء لين فهو خروع وخريع . 

قال أبو البقاء عبدالته بن الحسين العكبري : 

يقول : أنت واحدٌ لا تختلف أفعالك إلا بحسب المصلحة . ومن الرياح 
ما يفسد الزروع والابنية . 


- Qu 


وقال [ أبو الطيب ] : 

يمدحه”' » ويذكر الوقعة التي تكب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة 
الحدث » ويصف الحال شيئاً فشيئاً : 
١‏ - غيْري باكثرٍ هذا الئاس يَنْحَيعٌ 

إن اوا جَبَمُوا أؤ حَدَتُوا شَجُمُوا 

قال أبو الفتح : 

إنما قال « هذا » ولم يقل « هؤلاء » . لانه ذهب الى الجنس" . 

وقال الواحدي : 

ذهب الى لفظ الناس ., لا الى معناه . 

يقول : لا أنخدع بالناس فاعتقد فيهم الجميل › لأنهم يجبنون عند 
التتال » ويشجِمُون عند الحديث » وإنما شجاعتهم بالقول لا بالفعل . فلا أغترٌ 
برم . 

وقال أبو العلاء : 

قال « هذا » لانه ذهب بالناس مذهب الخلق والبشر. وذلك جائز 
لا إختلاف فيه › ولو ان الكلام منتور لكان الأولى أن يقول : باكثر هؤلاء الناس › 
لان أكثر ما تجيء هذه الكلمة والخبر عنها خبر جمع . نحو قوله عر وجل : 
0 ان الناس قد جمعوا لكم »94 . 


. أي يمدح سيف الدولة‎ ) ١ (١ 

ويذكر ابن عدلان في كتابه « تاريخ القصيدة » » فيقول : ... ويذكر الوقعة التي في 

جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة . 
١‏ ۲ ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

كما قال لبيد : 

ولقد سئمت من الحياة وطولها 
وسؤال هذا الناس , كيف لبيدٌ؟ 

. من سورة آل عصران‎ )١7( الآية‎ ) ” ١ 
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فإن حمل « جبنوا » و« شجعوا » على « أكثر » فهو أحسن من حمله 
على « هذا الناس » . لانهم يقولون : أكثر الناس خرجوا » فيكون أحسن من 
قولهم : أكثر الناس خرج . 
ولو قال قائل : ان الناس قد خرج الى موضع كذا . لقبح ذلك  .‏ وذكر 
اشتقاق الناس وأطال ‏ وقال : 
رجع أيو الطيب الى ان خبّر عن الناس كما يخبر عن الجماعة » لانه 
قال : « إن قاتلوا جبنوا أو حدّثوا شجعوا » . ولو حمل على قوله « هذا 
الناس » لوجب أن يقال : إن قاتل جبن أو حدّث شجع » وإنما قال « هذا » لانه 
ذهب الى الجنس . 
والمعنى : ان بعض الناس يدعي الشجاعة إذا لم يكن في حرب » فإذا 
شهد القتال جد جباناً» . 
۲ - أفهلُ الحَفِيضشَة إلا أن تُجَرَتَهُمْ 
وفي التُجارب بف الي ما يئ 
٤ ١‏ ) قال عفيف الدين بن عدلان في كتابه: 
« الناس » : اسم من أسماء الجموع › عبّر عنه باشارة الواحدة على اللقظ 
لا على المعنى ؛ ولو أراد المعنى لقال : « هؤلاء » . 
وه الخداع » : الفرور . وأصله من : خدع الضبٌ في جحره : إذا دخل فيه ومته 
قول شاس بن نهاري العبدي : 
أَرِقْتُ فلم تنغ بغَيْنِي نفسة 
وَهَنْ يَلْقَ ما لاقَيْتُ لاب يأرقٌ 
والخداع : ان يتمكن الكلام الباطل في قلب مستمعه فينخدع به » وخدعته خدعا 
وخذعا بالكسروالفتح. ودع يخذع , كسَحَر يشحَّرء من الافعال التي جاءعت 
على فعل يفل بالفتح . والاسم : الخديعة والخدعة . 
والمعنى : لا أعتقد في هؤلاء الناس الخير ‏ ولكن غيري ممن يجهل أمرهم يفترٌ 
بقولهم فينخدع به , لانهم إذا قاتلوا جبنوا وانهزموا , وإذا حدّثوا أظهروا 
الشجاعة » أي : ان شجاعتهم بالقول لا بالفعل . وإذا كانوا كذلك فالجاهل 
يفترٌ بهم . 
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قال أبو الفتح : 

« الحَفيظة » : الحميّة والانفة . و« يَرّع » : يكف . 

يقول : إذا جربت الناس وعرفتهم عرفت نفسك عنهم“ . 

وقال غيره : أهل الحفيظة : خبر مبتدأ , أي : هم أهل الحفيظة . 

قال المبارك بن أحمد : 

موضع « أن تجرّيهم » نصب على المصدر › وهو في موضع الحال . كانه 
قال : هم آهل الحفيظة إلا مجرّبين . وقوله « بعد الفّيّ » : أي : في تجريتهم 
بعد ان أغووك ما يكف عنهم , وان جعله ملا قائماً بنفسه جاز. أي : ان 
الإنسان إذا جرب بعد ان غوى يكف كان اعتقاده فيهم الجميل كان غيّاً منه(" . 
٣‏ - وما الحَيَاءةٌ وَنَفْسِي بَغَْدَ ما عَلِمْتُ 

:أن الحياة كما لا تشتهي طَبَمُ 


قال أبو الفتح : 
0 الطبع » : الدنس(" . 


( © ) العبارة في كتاب الفسر : « إذا جريت الناس عرفتهم وعرفت نفسك عنهم » . 
٦ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : هم آهل الحميّة والحفاظ غير مجربين › فإذا جربتهم لم يكونوا كذلك وفي 
تجريتهم بعد ظهور غتهم ما يمنعك عن مخالطتهم . 
وقال ابن عدلان في کتابه : 
. الفيّ : الفساد . ويزع : يكف . وزعته أزعة وزعا : كففته : فاتّرّع هو : أي كفّ , 
وأوزعته بالشيء : أعزيته به . وأؤزغ به فهو موزع به : أي : مُعِرَىَ به. 
وبعد ان ذكر ما أورده الواحدي في معنى البيت بلفظه › ولم يشر إليه بشيء ٠‏ 
قال : وهذا يشير به الى ما ظهر من عجز أصحاب سيف الدولة في الغزاة التي 
جبنوا فبها . وقال : هم يظهرون الحميّة والصّبر والجَلّد والإقدام » ويتزينون بذلك 
مالم تقع التجربة لهم : فإذا جربوا تركوا . 
١‏ ۷ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : -ه 
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وقوله « ونفسي في موضع رفع عطفاً على « الحياة » » ومعناه : مع 
الحياة » كما تقول : ما أنت وزيد . أي : ما أنت مع زيد“ . 

أي : إذا كانت الحياة هكذا فما تصنع نفسي بالحياة . 

وقال أبو زكريا : 

ويجوز النصب على مذهب مَنْ أضمر فعلا » كانه قال : ما تصنع الحياة 
ونفسي . وقد أنشدوا قول الهذلي نصباً : 


ما آنا ولئير في مَتْلَفٍ 
يعبر ببال نكر الشابط 


فيتاوّل على أنَّ المعنى : ما أصنع والسير . أو ما أفعل ‏ ونحو ذلك › وهذا 


+ لا خير ف طمع 0 الى بم 
وعفة من قوم العيش تكفيني 
[ هذا البيت لثابت قطنة . ورد في اللسان . مادة طبع ] . 
وأنشد الاصمعي : 
تَفْحَنُهها البيض القليلاتٍ الطْبَِمْ 
من كل عَرَاضٍ إذا فز اهت 
[ هذا البيت من أرجوزة نسبها ابن بر للفُمّمسي . قال : ويقال انها لحكيم بن 
مُمَيَّةَ الربعي مطلعها : 
أثئا إذا مَل طخاريز القزع 
وَصَدَرَ الشاربٌ منها عن جن ] 
( ۸ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
أنشد سبيويه : 
يا رزِتِرقانٌ أخابني خلفٍ 
ما أنت وَيْبَ أبيك والفخر 
[ هذا البيت للمخبل . أنظر الكتاب : ١61/١‏ ]. 
١‏ 4 ) هذا البيت مطلع قصيدة لاسامةبن الحارث الهذلي . أنظر ديوان الهذليين : 
١626/7‏ . الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 1786١ه/‏ 97060١ام.‏ 
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الإستفهام على طريق الإنكارا"' . 
٤‏ - لَيْسَ الجَمالُ لِوَجْهِ صح مارئة 
قال أبو الفتح : 
« المارن » : ما لان من قصبة الأنف' . 
أي : ليس الجمال حسن الوجه . وهذا كقوله أيضاً : 
وما الحُسَْنُ في وَجْهٍ القَتّى شرفاً له 
إذا لم يكن في فِعله والخلائق(") 


٠١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
يقول : بعد ان علمت ان الحياة غير المشتهاة طبّع ودنس وما لنفسي مع الحياة › 
يعني : لا أريئها . ش 
وقال ابن عدلان  :‏ بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح وما استشهد به من أرجوزة أبي 
محمد الراجز الفقعسي . قال : 1 
المعنى : يقول : ما لنفسي والحياة , وقد علمت ان حياة الإنسان على الحال التي 
يكرهها » والطريقة التي لا يستحسنها دناءة ودنس , فعلام الحرص على الحياة » 
والركون إليها مع هذه الحال › فلا أريد حياة ولا أشتهيها إذا كانت كذا . وفيه نظر 
الى قول بيت الحماسة » قول قطرى : 
وما لمزم خَيرٌ في حياة 
۰ إذا ما غد من سقط القتاع 
١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : الورقة : ١١1۲/و:‏ 
قال ذو الرمّة : 
تَثْني النقاب على عرنين أرنبة 
شماء مارئها بالمسك مَرْتَُومٌ 
وقال أيضا : 
سافت بطييِة المرنين مارئها 
بالمسك والمتبر الهندي مختضب 
١ ١‏ ( هذا البيت من قصيدة مطلمها : 
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ونحوه ما أنشده أبو علي : 
لَعَشفرك ما الفتيان ان تنبت اللحئى 
ولكثنما الفتيان كل فتىَ قتي" 


يقول : إذا قُطِعَ عرّ الإنسان فكأنه في الحقيقة قد قطع أنفه . 
وقال أبو البقاء : 
ليس جمال الإنسان بحسن منظره . بل بحسن فعاله وعِرّْة نفسه › فان 
المزيز قد يقطع أنفه في طلب العر . فيتشوّه خلقه فيكون ذلك جمالًا له في 
المعنى . 
ويجوز أن يكون المعنى : ان الحسّن الوَجّْه إذا قطع عنه عرّه كان 
كجذع أنفه . 
قال المبارك بن أحمد: 
المعنى ما ذهب اليه أبو الفتح . وما ذكره أبو البقاء ولا لا دلالة في 
البيت عليه . 0 
ويتعلق « بقطم العزّ » بقوله « يجتدع » . 
ويروى « بفقد العِرٌ .9" . 
تنكرت ما بين الفُذيب ويارق 
مجر عولينا ومجرى الصُوابق 
وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 
٠١۳ (‏ ) استشهد أبو الفتح بعد هذا البيت في الفسر بالبيت الآتي : 
وقال الفزاري : 
ولا خير في حُسْنٍ الجُسُوم وطولها 
إذا لم يَزِنْ حُسْنَ الجُسُّوم عقولٌ 
(٤ (‏ قال الواحدي : 
يقول : ما كن وجه صحيح المارن بجميل فن مَنْ أل كالمجتدع وإن كان صحيح 
الانف . 
وقال ابن عدلان : ےه 
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ه ‏ أأشخ المخد عن كثفي وأظلُئة 


وأثشزك العَيْتٌ في غفدي وأَنْتُجِمٌ 


قال أبو الفتح : 

« كتف » تخفيف « كتف » . وكان قياسه إذا آثر التخفيف أن يحذف 
كسرة التاء ويترك الكاف مفتوحة بحالها . إلا ان المسموع هذا دون 
« گنف * . 

وعتى ب« الفيث » : سيفه › لانه سبب الرّزق كالمغيث . وأصل 
الانتجاع : طلب النجعة . وهي الكلا . ثم صار كل طلب انتجاعا" . 

وقالوا : عَقِبُ وعَقّبٌ . ولم يقولوا : عِقُب . وكَبِدَ وكِبْدٌ ‏ ولم يقولوا : كَبْد . 
آخر كلامه . 

قال الجوهري : الكبد والكبد واحدة الاكباد مثل : ذب وكِذْب . وقالوا 
أيضاً : كَبْدٌ للتخفيف . كما قالوا للفَّخِذٍ فَحُدَ. 
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ليس كل صحيح الانف بجميل › وقصد الانف لان العرب تقصد الانف من بين سائر 
الاعضاء , فيُقال أرغم الله أنفه , يقول : ليس جمال الوجه بسلامة ظاهره , فانف 
العزيز يجتدع بزوال الع عنه › فإذا قطع عره , فكانه في الحقيقة قد جدع أنفه , 
وإن كان أنفه صحيحاً. وفيه نظر من قول الطائي : 
ليس جنع الانوف عنديي جَذعاً 
إن دل التفوس قشل وَجَِ نع 
جاء في كتاب الفسر لابي الفتح بعد ذلك : 
.... هذا دون « كدف » فيما علمت ؛ ومثله : « كزش » , ولم يقولوا : كَرْش . إلا أني 
سمعت الشجري : » ... يقول : كفي . وكدُف . وهذه الطعنة الكَبَفيّة ‏ يعني طعنه 
في كتف بفتح الكاف في جميع ذلك . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
قال ذو الرقة : 
سمعتُ الناس يتتجمون غيشا 
فقلت لِصَي ذم انتجعي بللا 
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وقال أبو البقاء : 

خَفْف « الكتف » فسكن التاء وحرّك الكاف بحركتها . وأجود من ذلك 
ان يفتحها على ما كانت عليه . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

المعنى : ان الشاعر أنكر على نفسه أن يطلب الشرف بغير الرمح 
وما يجري مجراه ‏ وأن يحاول الرزق بغير السيف ؛ فاخبر ان المجد على كتفه 
محمول , لأنه صاحب قناة , وان الغيث في غمده . فكيف ينتجع ؟ والغيث ملك 
يمينه . ومتله : 

واغمد الى السيف وشفرتيه 
اتل الوق مشت ر 

ولو ان هذا البيت في قصيدة منصوبة لجاز نصب « انتجع » على إضمار 
« ان » كما تقول : أأكرمُ الناس وأتع نَفْسي . وأنت مُنكِرٌ لذلك . أي مني إكرام 
لهم وان أدع نفسي . 

وقال الواحدي : 

عَنى ب « المجد » : الفيث والسيف › لان كليهما يُذْرَك به . 

والمعنى : إن الشرف وسّعة العيش إنما يدركان بالسيف » فلا أترك سيفي 
وأطلبهما بشيء آخر. 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن محمد بن زكريا : 

الاستفهام على طريق الإنكار . يريد : أأضيع ما في يدي من المجد ثم 
أطلبه . وأترك الطلب بنفسي ولا أستعمل سيفي وأطلبه عند غيري . 

وهذا أشبه معنى بما دل عليه اللفظ . 

وبروی « عن كفي ». 

وقال أبو محمد طاهر بن الحسين المخزومي البصري : 

يقول : المجد يكسَبٌ بالسيف . أفالقيه عن كتفي ثم أطلب أثراً بَعْدَ 
عَيِنِ . وأترك الغيث في جفني › وهو السيف الذي به خِصْبٌ المعيشة ؛ ثم 
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أطلبه , من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخيرٌ بالسيف والخيرُ في 
السيف والخير مع السيف » . 
ولا أعلم ما الذي دعاهم ان فسّروا قوله « أأطرح المجد عن كتفي » 
بالرمح » وأظنهم دعاهم الى ذلك ذكر السيف بعد" . 
1 - والمَشْرَفِيَةٌ لا زالث مُشوّفة 
توا كل كيم أو جي لوئ 
قال أبو الفتح : 


( ۱۷ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
جمع بين الهمزتين وحقّقهما . وقد جمع بينهما القراء وحقّقوهما في مثل هذا إذا 
كانتا من كلمة واحدة . وحققهما الكوفيون » وهشام عن ابن عامر لم يحققهما إذا 
كانتا من كلمتين , وحققهما الكوفيون وابن عامر من طريقه . 
يقول : الشرف وسَعة الرزق يُطليان بالسيف , فَلِمَّ أطلبهما بشيء آخر ؟ أي : 
أترك ان أحوز المجد بالسيف » وأكسب المال من طريق الحرب » وأتناول ذلك 
بالطلب . وأتكلّف فيه أشدّ التعب › وأكون كمَنْ طرح عن كتفه ما يطلب . وترك في 
غمده ما ينتجعه . 8 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي »۰ ص ۱۹۷ : 
كنّى بالمجد عن الرمح الذي يُحمل على الكتف معتقلَا . ولمًا كان المجد يُكتسب به 
فهذا من باب الاستفناء عن ذكر السّبب بذكر المُسَيّب . وإن شئت قلت : جمل 
الرمح هو المجد مبالغة . كقولهم : ما زيدٌ إلا أكل وشربٌ . وإن شئت كان على 
الحذف . أي : ذا المجد . وهو الرمح أيضاً . لادراك المجد به . 
و« اطلبه » : أي : اطلب أثرا بعد عين . و « أترك الفيث في جمدي » : يمني 
السيف الذي هو سبب الخصب والمعيشة وليس الغيث هنا ذات السيف › وإنما 
ناء السيف . وإن شئت قلت : جعله الفيث مبالغةً إذ كان سببا له . ثم قال : 
أأطلبٌ الرزق على غير هذا الوجه الذي لا يكرمٌ عيش ولا يخصب إلا به ؟ كقول 
النبي صلى الله عليه وسلّم : الخير في السيف والخير مع السيف . 
وأصل الانتجاع : طلب الكلا . ثم صار كل طلب تُّجْعَة . وحَسّنَ لفظ الانتجاع 
لتقذم لكر الفيث . 


- °4 = 


دعا للسيوف إكراماً لها . 

يقول : إما أن يَصل بالسيوف الى بغيته ٠‏ وإما أن يُقتل بها دون مُرادِه . 

وقال أبو زكريا : 

وروى القصباني عن الرْخُرفي : « و المشرفيّةٌ لا زالت مُشَرْفَةٌ » 
بكسر الراء . 

قال الواحدي : 

(9)مَنُ روى « مُصشّورّفة ٠»‏ بفتح الراء , فهو دعاء للسيوف . ومَنْ روى 

بكسر الراء فمعناه : لا كانت داءٌ بل كانت دواءٌ' , 


۷ - وَفارسُ الخَيْلٍ مَنْ خَفْتْ فُوَقّرها 
في الدَزبٍ والدّمُ في أغطافها دف“ 


( ۱۸ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : السيف دواءٌ الكريم أو داؤة ؛ لانه : إما يُمَلّك به أو يِفَل فيهلك . 
١9 (‏ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
المعنى : السيوف لا زالت مشرفة , وأبدع في حسن التجنيس . وقوله : دواء كل 
كريم .. الخ ؛ أي : ان يملّك بها أو يقتل بها , يقول : إما أن يصل بالسيوف الى 
بغيته فتكون كالدواء › وإما أن يقتل بها دون مراده . [ وهذا كلام أبي الفتح ] » 
فتكون له كالوجع . وهو ينظر الى قول البحتري : 
وعد بُقًزرَاط اء لو تاملتة 
قال الشَّفاحُ بِحَدّ البيضٍ والاسَلٍ 
( © ) ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيتان الآتيان : 
۸ - و 7 5 م وما في قلبه قَلَقّ 
وأغُضبثة وما في أنه مدع 


قال أبو الفتح : 
« القَذّع » : القُخش . يقال : قَذَعْتٌ الرجل وأقذعته : إذا أسمعته القبيح . 
من قول طرفة : 
وإن يقذقُوا بالقذع عِرضّك اشقهم 
بكاس حياض الموتِ قبل اللمدد > 
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قال أبو الفتح : 

« دُفْع » : يعني أن ينصبٌ شيئا بعد شيء . الواحدة : دفعة " . 

ويعني بالفارس : سيف الدولة . وقوله « فارس الخيل » : يقال هذا إذا 
كانت الخيل كلها موصوفة بالفروسية . ويجوز أن يكون من بينهم فارسا وخذه . 
كقولك هذا شاعر القوم . فيجوز أن يكون كلهم شعراء . ويجوز أن يكون هو وحده 


2 وقال سويد بن أبي كاهل : 
قال لَبْيْكَ وما اسْتَضصرَحخْئته 
حاقر للناس قوال القَدَمْ 
وقال الواحدي : 
يقول : أفردته الخيل فتركوه مفرداً وتفرّقوا عنه فلم يقلق قلبه لشجاعته وأغضبوه 
بالإنحياز فلم يوجد في لفظه فحش ولا خَنىَ . أي : انه حليم عند الفضب . شجاع 
وإن كان وحته . 
وقال ابن عدلان : 
الضمير في « أوحدته » للخيل › وكذا في « أغضيته » . وهو ضمير مرفوع , 
والضمير الآخر لسيف الدولة » وهو مفعول . 
ثم ذكر ما أورده الواحدي وقال : هو شجاع وحده » فلا يبالي بالجيش : أقام ممه 
أولا. 
٩‏ - بِالجَيْشٍ تَمْتَنِمُ الساداتٌ كلهم 
والجَيْشُ باي أبي الهيجاء يَمتَيعٌ 
قال الواحدي : 
يقول : عر الملوك وامتناعُهم عن عدوّهم بجيوشهم › لأنهم بهم يقوون وعرٌ جيشك 
بك لانهم لا يمتنعون عن عدؤهم : إذا لم تكن فيهم . 
وقال ابن عدلان : 
ابن أبي الهيجاء : هو سيف الدولة . -[ ئم ذكر معنى ما ذكره الواحدي ] . 
7١ ١‏ ) جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
... وهي الصّبة الفائضة . قال الراجز: 
»× كَقَطرَانِ الشآم سالت دَفْمْه × 
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شاعراً . ويجوز هذا إذا أضفته الى جماعة . 

فإن قلت : هذا شاعر الرجلين , لم يُجز ان يكون وحده شاعرا دون ان 
يكونا جميعاً . لانه حينئذٍ يجري مجرى هذا أشعر الرجلين › فلا بد أن يكونا 
جميعاً شاعرين , فكما لا تقول : هذا غلام الرجلين . وأحدهما الغلام . كذلك 
لا تقول : هذا شاعر الرجلين . وأحدهما شاعر دون صاحبه . 

وهذا الدرب الذي ذكره يُعرف بعقبة السيّر . وقال لي من شاهدها : انها 
عقابُ صَغبة ضيقة . وذلك ان العَدُوَ لما أخذوا عليه نزل سيف الدولة على 
نهر قريب منها يُعرف ب « ببردا »260 , فلما أَجَنْه الليل تسلل عنه أصحابه 
وبقي كالوحيد . 

و« خَّفْت » » أي : من الفزع . « وقّرها » ثبّتها9"" . 

وقال أبو العلاء : 

يريد : فارس فرسان الخيل . فحذف المضاف لعلم المخاطب . 

و « خَفّت » : وإن كان ظاهره للخيل فالمعنيُ به الفوارس . لان الخفّة إذا 
أريد متها التسَرّع وضد الجلم إنما يستعمل ذلك في الإنس . 

وفي طرّة : إذا قلت هذا شاعر الرجال جاز أن لا يكون فبهم شاعر غيره . 
وإذا قلت : هذا شاعر الرجلين . لا بد ان يكونا شاعرين . 

واذكر هذا قوله : وفارس الخيل › فكائه قال : لا فارس إلا هو » ولم يرد 
غيره . وهو أبلغ في المدح وأجود"" . 


. » اللفظة في مخطوطة الكتاب « يعرف ببوراء‎ ) 7١١ 
: جاء في كتاب الفسر بعد ذلك‎ ) ۲۲ ( 
: يقال : وَّرَ الرجل : من الوقار » يَوْقُرُ. وَوَمَّرَ: إذا ثبت . يَقِر. قال العجاج‎ 
× تَبْتَ إذا ما صِيْمَ بالقوم وكر‎ × 
. ] قال الجوهري : الوَقَارُ : الحلم والرزانة . وقد وَشَرَ الرجل يَقَر وقاراً وَقَِرَة‎ [ 
ٍ 1 : قال الواحدي‎ ) ۲۳ ( 
يقول : فارس الخيل الذي حين خفّت الخيل من الفزع للهزيمة وقرها وثبّتها في‎ 
. المضيق ؛ والدم الكثير في أعطافها » أي في جوانبها‎ 
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قاد المَقَانِبٍ أقْصَى شزبها نهل 
على الشكيم وأذئى سي رها س 


قال أبو الفتح : 
م النهل » : الشرب الأول(" . 
و« الشكيم » : فاس اللجام!'" . 


(Y٤) 


C9) 


(۲1( 


يعني : ان الدم مصبوبٌ عليها . ويزيد « بفارس الخيل » : سيف الدولة › فان خيله 
أرادت الهزيمة فثبّتهم في مضيق من مضايق الروم . 
وقال ابن عدلان في كتابه . بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح : 
وور الرجل : من الوقار يَؤقر . وَوَقَرَ يَقِر : إذا تبت . وقد جاء الوجهان في قوله 
تعالى : « وَقَّرْنَ في بيوتكنٌ ) فيمَنْ كسر وفتح , ففتح نافع وعاصم . 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
المقنب : الجماعة من الخيل . 
وقال أبو الفتح في الفسر أيضاً بعد ذلك مستشهداآ : 
قال الراجز : 
والناهل : العطشان والريان جميعاً قال : 
»× يَنْهَِلٌ منه الاسَلُ التاهِلٌ × 

وقال الآخر: 

وأزويِنا القَنا حتى روينسا 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك › الورقة : 7”و: 
والشكيم جمع#شكيمة ( كذا ) . قرأت على علي بن الحسين للفرزدق : 

إذا لشدذتُ شة اممرجيّ 

يق شكيم مجودول الحديد 

والسَرّع : مصدر سَيْعَ . ومثله : ضَخُمَ ضِحْماً وقَصّفَ قِصَفا . قال الاعشى : 
واستخبري قافل الركبانٍ وانْتَظِري 
أؤبَ المُسَافِر إِنْ ريتاً وإن سرزعا ,2 
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أي : نهاية ما تشرب الخيل في غزواته الشزبة الاولى ولُجُمها في 
أفواهها . وأدنى سيرها السّرعة » وذلك لِجِذه وتشْمِيره9"" . 
1١١ |‏ - لا يقي بل مَسْرَهُ عن بب 
كالمَوتٍ ليش له ريي ولا شِع" 
قال أبو الفتح : 


لا يعتقيه : لا يعوقه . مقلوب من غَاقَه2'). 


ج وقال الآخر: ير عرب على ناضح في سَجْلِهِ سرع × 

أي : سرعة وانصباب . : 
[ قال الجوهري : الشكيم والشكيمة في اللجام : الحديدة المعترضة في فم 
الفرس التي فيها الفاس . والجمع : شكائم ] . 

( ۲۷ ) قال الواحدي في كتابه : 107 : 
قاد الجيوش مسرعاً بها حتى كان أيلمٌ شرب خيلهم مرّة واحدة على حديد اللجام » 
ولم يتفرّغوا لشدّة السير أن يخلعوا النّجُم . وأقل سيرها اسراع . والسَرع : 
السرعة . وهو. مصدر سرع . مثل : ضَخُمَ ضَحَما . [ الصواب ما ذكره أبو 
الفتح ] . وهو: ضَحُم ضِحَمآ .] . 

( « ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 

۲ - حتى اقام على أزياضٍ خَرْشَنَةٍ 
تَشْقَى بها الرُومُ والصّلْبَانٌ والبِيَمُ 

قال الواحدي : 
خرشنة : معروفة من بلاد الروم . والريض : ما حول المدينة . يقول : أقامَّ بها وقد 
شَقّيت به الروم » لانه يقتلهم . ويحرق صلبهم ويخرّب بيعهم . 
وقال ابن عدلان : 
الصلبان : جمع صليب . كرغيف ورغفان . والبيّع : جمع بيمة نوهي كنائس 
النصارى . ومنه : « لهدمت صوامع وبيع » . يقول : ما زال يسرع بخيله حتى قام 
نازلا على أرياض هذاالموضع ( أي أرياض خرشنة ) . وهي في وسط بلاد الروم › 
فحينئذٍ شقيت الروم وما تعبد . وهجرت كنائسها . 

( ۲۸ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : ے 
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۴۳ - للسّبي ما نَكَحُوا والقَثّلٍِ ما وِلَنُوا 


قال أبو الفتح : 
عطف في هذا البيت على عاملين مختلفين » وذلك انه عطف « القتل » 


جل يقال : عاقَّهُ يَمُوقّه عَوْقاً . فهو عائق . واعتاقه اعتياقاً فهو معتاق . ويقلب 
فيقال : اعتقاه . ويقلب عائق أيضاً فيقال : عاق . قال : 
ولو أني ميك من قريب 
لعماقك عن دعاء الذئب عاقي 
وقال أبو ذؤيب : 
ألا هَل الى أمّ الخويلد مُرسشّل 
بلى خالد إن لم تعقه الموائق 
ويقال : شبغت شِبْعاً . وهو من المصادر التي جاء على ( فِمَل ) وفِملها 
( فَعِل ) . وهي معدودة : كَبِرَ برآ ٠‏ ورَضِيَ رضي ٠‏ وروي روئ › وطوي وى , 
وسَمِنَ سِمَناً . قال عبيد بن الحرّ: 
وقد وردتم فنوقوا ِب مصدركم 
لا تَهنكم فته ري ولا شِع 
وه القشرى » :مَفْعَل , مِن سَرى يري . أنشد الأحول لجعفر بن حُلْبَة 
الحارثي : 
عَجِبْتُ لقتشسزراها واآئى تخلّصث 
إلئي وباب السجن دوني مُعلقٌ 
وقال الواحدي في كتابه : 
يقول : سيره الى بلد لا يمنع سيره على غيره › كالموت الذي يعم فلا روي 
ولا يشبع . 
وقال ابن وكيم : 
إستعارة لفظ الاكل والشرب لمَنْ ياكل ويشرب أحسن من إستعارة أبي الطيب 
إتاهما للموت . ثم أنشد قول لقيط : 
لا حَرِت لهم بل لا رون بهم 
من ئون بِيضِكُمٌ رقا ولا شِبَما 
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على « السّبِي » وهو مجرور باللام . وعطف « ما » الثانية على « ما » الاولى » 
فقد عطف إذأ على اللام وعلى الإبتداء . ومَنْ رفع « ما نكحوا ٠»‏ باللام في 
« السَبِي » فلا عطف في قوله على عاملين . لان الذي جر « السَبْي » هو 
الذي رفع «ما» على هذا القول. وأوقع «ما» في «مانكحوا» 
و« ما ولدوا » على مَنْ يعقل . وهو جائز. لان أبا زيد حكى : « سبحان 


ما يسبّح الرعد بحمده » . يريد « مَنّ ». 
ويجوز ان يكون أوقع على المصدر , فكانه قال : للسَّبِي نكاحهم وللقتل 
ولادتهم . 


وقال الواحدي : 

أي : أقام « ما » مقام « مَنْ » في المصراع الأول ليوافق « ما » في 
المصراع الثاني , وذلك جائز كقوله : « والسماء وما بناها ٠»‏ . وحكى أبو 
زيد : « سبحان ما يُسَيَحٌ الرعد بحمده » . 

و«ما» فبها كلها بمعنى « الذي » . 

وقال أبو علي .محمد بن حمد بن فورّجة : 

أؤقع « ما » على مَنْ يعقل في قوله « ما تكحوا » و« ما ولدوا » على 
تاويلات ثلاث : 

أحدهما : أن يكون غرضه انهم أغنام. غير ذوي العقول كالبهائم › 
فاستعمل لهم « ما » . لأنها لما لا يعقل . 

وذكر الثاني" : إن « ما » بمعنى « مَنْ ». 


( 76 ) في مخطوطة الكتاب « ما يلحق » . 

١ (‏ ) الآية (0) من سورة الشمس. 

: » جاء في كتاب « الفتح على فتح أبي الفتح › لابن فورّجة‎ ) ۳١ ١ 
: والثاني :ان يكون على لغة مَنْ يقول : « سبحان ما سبح الرعد بحمده » . يريد‎ 
مَنْ» حكاها أبو زيد عن أهل الحجاز.‎ « 
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والثالث : انها مصدرية9"" . 

وقوله : « للقتل وما ولدوا » : فقد يعترض عليه فيقال : إنما تقتل الرجال 
ومَنْ بلغ الحلم ؛ فاما مَنْ ولدوا فيعني به الصغار منهم . وهم بِالسَبْي أولى . 

فالجواب : ان الرجال ومَنْ أتت عليه السّن ليس يخلون أن يكونوا 
مولودين › فلما تقدم في اللفظة الاولى السبْي لم يجذ بُدَاً ان يقول ذلك . وقد 
استعمل « مَنُ » في موضع « ما » في قوله : 

إن كان لا يسعى لجودٍ ماحد 

إلا كذا فالفيث أبخل مَنْ سَعي9") 

وهذا محمول على التاويل : انه أراد : أبسخل الساعين . وجعل الفيث 
ماجداً سَمَى لجود. 

والعرب إذا وصفت الشيء بصفة غيره استعارت له ألفاظه وأجرته في 
العبارة مجراه : كقوله تعالى : « والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ي0" . 

وأنشد القاضي أبو الحسن الجرجاني بيتاً زعم انه سمعه مِن ثقة : 


( ۲۲ ) وجاء في كتاب ابن فوزجة أيضاً بعد ذلك : 
والثالث : ان يكون أوقع « ما » المصدرية , فكانه قال : للسُّبى نكاحهم وللقتل 
ولادتهم . وقيل في قوله تعالى : « والسماء ) ( وما ) بناها , والأرض ( وما ) 
طحاها. ونفس ( وما ) سواها ) (ه وا و ۷- الشمس) . وقوله تعالى : 
« وما خلق الذكر والانثى » ( 7 الليل ) . وان « ما » مقامة على مقام المصدر. 
كانه يقول : والسماء وبنائها والارض وطحوها ونفس وتسويتها . كذلك أقسم بخلق 
الذكر . وقيل :ان « ما » مقامة مقام ( مَنْ ) على لفة أهل, الحجاز. حكى ذلك 
أبو اسحق الزجاج . 

: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ ) 7١ 

أركقابتبتٍ الاأحباب إن الأأمئققا 

وسوف يرد ذكرها إن شاء الله . 

۳٤ (‏ ) الآية )٤(‏ من سورة يوسف . 
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مَتّى تؤفت في الهيجاء باشمي 
اتاك السيف أول من تُجيبا*“ 

ووجدت في طرّة: عطف في هذا [ البيت ] على عاملين 
مختلفين وهما : اللام في « السّبْي » والإبتداء في « ما نكحوا » . 

ومَنْ رفع « ما نكحوا » باللام فهو أيضاً عطف على عاملين : اللام 
والفاعل » كانه قال : استقرٌ للسّبْي ما نكحوا والقتل ما ولدوا . فعطف 
« القتل » على اللام . و« ما ولدوا » على الفاعل . والوجهان عطف على 
عاملين . وهو غير جائ" 


٤‏ - مُخْلىَ له المزج مَنْصّوياً بِصَارِخَةٍ 
لَه المَتَابرٌ مَشْهُوداً بها الجُمَا“ 


. ٤٤١ : الوساطة للجرجاني‎ ) ”* ١ 
: قال ابن عدلان في كتابه‎ ) ۳٣ ( 
المعنى : يقول : لما نزل بهذه البلاد أهلك أهلّها بسبي أولادهم الأصاغر‎ 
ونسائهم . وقتل أولادهم الأكابر » ونهب أموالهم وإحراق زروعهم . واللام في‎ 
: للسّبِي » لام العاقبة › كقوله‎ « 
× لِدُوا للمَوْتٍ وابْنُوا للخراب‎ × 
+ أي : عاقبتها الى هذا . وقد زاد ابو تمام في قوله‎ 
لم بق مُشرقة إلا وقد عَلِمَتُ‎ 
إن لم َنب انه للشبي ما تلد‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) * ( 
يُطمُعُ الطئز فيه طول الهم‎ - 6 
حتى تكادٌُ على أحْيَابِهِمْ تَقَمُ‎ 
: قال أبو الفتح‎ 
أحياؤهم » : جمع حي . وهو لقيض الميت . كقوله عر اسمه « أحياء‎ « 
. » وأمواتا‎ 
: وقال ابن عدلان‎ 
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قال أبو الفتح : 
نصب « مُخلىَ » . و « منصوباً » على الحال من سيف الدولة » ونصب 
« مشهوداً » على الحال من « صارخة » : وهي مدينة أو قلعة ببلد الروم . وكان 
الوجه أن يقول : منصوبة ومشهودة » إلا ان التذكير جائز أيضاً على قولك : 
تصب المنابر وشهد الجُمَع . ومن أبيات الكتاب : 
بَعيدُ الفززاة فما أن يزا 
ل مضطمراً رتاه طليحا””) 


ولم يقل : مضطمرة . 
قال الواحدي : 
يعني انه بلغ النهاية في النكاية في الكفر حتى أخْلَّى له المزج . 
ونصب المنابر التي هي شعاز الإسلام ب « صارخة » . 
وقال ابن فوورّجة  :‏ وذكر ما قاله أبو الفتح بلفظه - 
وهو كثير الإعراب على ما ذكره , لا ريب . والمعنى :ان هذين الموضعين › 


ج ان سيف الدولة قد أدام قتل الروم ٠‏ وقوّتَ الطير بلحومهم في وقائعه › قصار 
يطعمها من. لحوم القَتلّى » حتى تكاد تقع على الأحياء لتاكلهم . و« تكاد » : 
تقارب ؛ وذلك لانها تعوّدت أكل الأاجسام فصارت بالعادة تعترض الاحياء في 
طرقها فتكاد تخطفهم . 

( 707 ) هذا البيت لابي ذؤيب الهذلي ؛ ورد ذكره في كتاب سييويه : ۲۳۸/١‏ . واللسان 
مادة « ضمر » . ورواية البيت في ديوان الهذليين : 

تثَرِيمُ الفزاة وما إن هري 
7خ مقطا اطَرّتاهٌ طليحا 
وهو من قصيدة مطلعها : 
ابن أ شفيان طيفُ سى 
أنظر ديوان الهذليين : ١ ١750/١ ١‏ دار الثقافة والارشاد القومي بمصر, 
همالاه/ ۱۹10م . 


أعني : المرج وصارخة هما متوغلتان في بلاد الروم ‏ وانهما أخليتا لسيف 
الدولة ‏ ونْصِيت المنابر بهما وشهدت الجُمع » فلم بيق في النكاية في الكفر 
نهاية ٠‏ ومثل هذا قول الشيخ أبي العلاء يصف خيل رجل مدحه : 
بات الخيل تعرفها دلوك 
وصارخة والشن والأقانٌ0) 
ليس يريد ان أمهاتها نزائع من هذه البلاد التي ذكرت , لان خيل الروم غير 
مختارة , ولكنه يعني انك طالما أوغلت بها في هذه الديار وأوغل أبوك بامّاتها 
فيها فهي تعرفها › وتعرف أماتها , والغرض بعد الإيغال في بلاد العَدُو('") 
73 - وز رآ خروم لبوا 
على مَحَبته الشّزرعَ الذي شزرعوا 
قال أبو الفتح : 
« الحواريّون » : أصحاب عيسى عليه السلام › وإنما أضافهم إليهم لِمَا 
بينهم من المناسبة بلزومهم شرعهم واتباعهم سنتهم عندهم . 
قال الواحدي : 
يقول : لو رأى الحواريون سيف الدولة لأوجبوا محبّته فيما يشرعون 


( ۳۸ ) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
مَعضعالنٌ من احبّتنا مع ان 
تُحِيبُ الصاهلات بة,القِيانٌ 

أنظر شروح سقط الزند ٠ 3١7/١:‏ وزارة الثقافة والإرشاذ القومي بمصرء 
۲۳ھ / 16 وام. 

( ۳۹ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
يقول : سيف الدولة بلغ النهاية في إهلاك الروم حتى تُصبت له المدبر » وشهدت 
الجُمَع ببلادهم . وأقام المسلمون بارض الروم ٠‏ فصاروا كالساكن بها . وقد 
اقتدروا على ملكها ‏ حتى نصبوا المنابر وجمعوا الجُمَع › وهذا غاية النكاية في 
المَدُوَء والروم لا يقدرون على الظهور ؛ لما يجدونه من عسكر سيف الدولة . 
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للنصارى من الشرع('') . 

¥۷ - نَم J‏ أو ت عَيْدَدِ 4 و /ظ طلم مم8 
و 0 < م عم 
شوئ الام فظنوا أنئها قر 


: قال ابن عدلان‎ ) غ٠‎ ١ 
: الحواريون : أصحاب عيسى عليه السلام » وفي تسميتهم بهذا الاسم أقوال‎ 
. أحدها : انهم كانوا قَصّارين يبيضون الثياب . ومنه الحَوّر لبياض في عيونهم‎ 
: والحوريات : النساء . قال الشاعر‎ 
ولا تَبِْنا إلا الكلابُ النُوابمُ‎ 
ومنه : الخبز الحُوَاري , لبياضه وقيل : الحَوَارِيٌ : هو الناصر . وكانوا أنصار‎ 
عيسى بن مريم عليهما السلام › ومنه : قوله صلى الله عليه وسلم : « الزبير ابن‎ 
عمتي , وحَواريي من أمتي » . وقيل : هم أصفياء الانبياء وخاصتهم , وأضافهم‎ 
. الى النصارى لانهم كانوا يدّعون شرعهم واتباعهم فيما يَشْرَعُون لهم‎ 
والمعنى : يقول : لو رأى سيف الدولة الحواريُون , ورأوا عدله وإنصافه وكرمه مع‎ 
موضع الحواريين واجتماعهم على الحقّ لبَنوا شريعة الروم على محبّته . وألزموا‎ 
. الروم الدخول في طاعته‎ 
: ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي‎ ) « ( 
فبها الكُماةٌ التي مَفْطُومُها رَجُل‎ - ۸ 
على الجيادٍ التي حَوَْلِيُها جَدَعٌ‎ 
: قال أبو الفتح‎ 
الحوليي : الذي أتى عليه حول . وجمعه حَوالي . و« الجَدّع » :الذي قد أتى‎ 
عليه حولان وجمعه « جذاع » و« جُذْعان » . قال الراجز:‎ 


يا ليتني فيها جنع 
أَحْتُْ 5 1 وأَضَ 7 


وقال الاعشى : 
م اقرح منها القياد النُسّورا 
وسمعتٌ أعرابيا يذكر مهراً فقال : « هو حولي في مَسكِ جَذَّع » . أي : الصغير ‏ 
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قال أبو الفتح  :‏ فيما رفعه الى الاصمعي ٠“‏ 


و في هذا الجيش كبير. يعظّم أمره . 
وقال أبو الفتح في كتابه الآخر: « الفتح الوهبي » . ص ١۸‏ : 
يعظم أمر الجيش . أي : صغيره كبير. 
وقال الواحدي : 
« فبها » : أي : في سود الغمام , والمراد بها عسكر سيف الدولة . يقول : صبتهم 
رجل عند الحرب » وحوليّ خيلهم جَذعٌ . وهو الذي أتى عليه حولان .والمعنى : ان 
الصغير في جيشه كبيرٌ. يعظم أمره . 
وقال ابن عدلان : 
« الكماة » مبتدأ . والجار خبره . والكماة : جمع كمي . وهو الشجاع المتكمَي في 
سلاحه أي : المستتر . والمعنى :ان صغيرهم كبيرُهم عند الحرب » وحولي خيلهم 
جَذَّع . يُعظم أمرهم وأمر خيلهم . 
وقال أبو العلاء : فيما ذكره أبو المرشد المعري في كتابه « تفسير أبيات 
المعاني .. » . ص ۱۹۲ : 
قال الشيخ رحمه الله : كان بعض مَنْ رد على أبي الطيب قد ادعى انه قال : 
« فيها الكُماةٌ الذي مفطومها رجل على الجياد الذي » . فاستعمل « الذي » في 
موضعين , وذلك مكذوب لا محالة : 
ولو صحت الرواية لكان له وجه . وهو ان يجعل « الذي » مبتدأ ويضمر بعده 
« هو » فيكون التقدير : فيها الكماة الذي مفطومها رجل » ومثل هذا ما حكاه 
الخليل عن العرب من قولهم : ما أنا الذي قائل لك شيئا . أي : بالذي هو قائل 
لك . 
وقالوا : الذي يذهب عليه سنة من وقت النتاج حولي , وكثير استعمال ذلك حتى 
قالوا : حولى الحَصَى . يعنون صِفَارَهِ . كذلك زعم بعض الناس › ويجوز أن يكون 
الذين قالوا : أقلب حولي الحصى » إنما أرادوا : شبه الخَصّى الى ما حول 
الإنسان لا الى حول السنة . 

٤١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر : قال أبو الفتح : 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي حاتم عن الاصمعي . 
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« القَرَّع » : المتفرّق من السحاب . واحدته « قَرّعة ٠»‏ . 
ومعنى هذا البيت يشبه معنى قول البحتري : 
ولا الْتَقَى الجمعان لم تجتمع له 


يَدَاهُ ولم يثبت على البيض ناظره"“ 


قال الواحدي : 

ابن جني يشير الى ان معنى البيت : ان الدمستق تحيّر حتى أنكر حاسّة 
بصره . فرأى المْمام مَرَّعاً. لانه قال : معنى هذا البيت يشبه معنى قول 
البحتري  .‏ وأنشد بيته المذكور . 

قال ابن فورّجة : 

رأى الجيش العظيم فظنه قليلا » ورأى سحاباً متراكماً فَظنّها يطعا 


متفرقة . 


هذا كلامه . 


٤١ (‏ ) وجاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 


(é۲) 


وفي الحديث « كما يجتمع قَرَع الخريف » . [ الحديث للامام علي كرم الله 
وأنشد الأصمعي : 
× إِنَا إذا قَنْتْ طخارير القَرَعَ × 

وقال الآخرٌ: 

كان رُهقاءها قيرع الظلال 
يعني : ظلال السحاب ٠‏ وذلك انهم قالوا : ان القَرّع قَطع سحاب خفاف من تحت 
السحاب الأكبر. 
هذا البيت من قصيدة يمدح بها يوسف بن محمد مطلعها : 

له الول من ليل بطاء أواخِرْه 

شك نوی حي ترم أباعره 
رواية الديوان للبيت « على الخوف » مكان على « البيض » . أنظر ديوان 
البحترى : ۲۸٤/۱‏ ۰ دار صادر» بيروت . 
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والمعنى : لما وَجَّد الأمر بخلاف ما أدركته عيناه ذمّ نظر عينيه . آخر 
كلامه . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : ان عَيْنَي الدْمُسْدُق كذبتاه حين أوهمتاه جيوشك قرعا : وهي 
سود الفَّمَام . وإنما خص السود لانها أهول منظرا . ولان فيها صواعق 
بلا غيث ٠‏ فهي بصفة الجيوش أشبه . 

قال المبارك بن أحمد : 

قال أهل اللفة : « القَرَّع » : قطع من الغمام رقيقة . وفي هذا البيت 
نظرء وذلك انه قال : « ذم الدمستق عينيه » . وقال : فَطَلَنُوا انها قزع » › 
فاعاد الضمير مجموعاً . ولو قال « فظن انها قزع » عاد الضمير الى الدمستق . 

وكان قوله « م فظن » ( فعلن ) مخبوناً . و« نّ انها » ( مفاعلن ) 
مخبوناً أيضاً . وهو زحاف جائز مستحسن . ومَنْ فسّرُوا هذا البيت لم 
يتعرّضوا لهذا الموضوع فيذكروه . 

وقول صاحب فتق الكمائم أقرب ماخذاً . 

وفي قوله « لان فيها صواعق بلا غيث مع كونها سوداً » غير مستقيم › 
لان الفمام السود خليقة بالفيث . 

وقول ابن فورّجة لو عضدهٌ بما يُوَصْحه كان أحسن التفاسيز . وذلك لو 
أنه قال : لِخَوْفِه ودهشه ظنّ ان الغمام الشود قَرَعٌ . فلم يفرق بينهما . 
ويكون ذلك من تمامه › وإن كان قوله « رأى الجيش العظيم فظنه قليلَا ... 
وما بعده » يوهم ما ذكرته . 

والذي حكاه الواحدي عن أبي الفتح جمع فيه تفسيريه : الكبير, 
ومعاني أبياته . وقد تقَدّم قوله في التفسير الكبير. 

وأما ما ذكره في « المعاني » فهو قوله!؛“) : 


٤٤ (‏ ) وهو الكتاب التي حققه د. محسن غياض باسم « الفتح الوهبي على مشكلات 
المتنبي » ٠‏ وورد هذا الكلام في ص ۱۸ منه . 
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« الاصمعي : المَرَع : القطع من السحابء متفرقة . أي : لما رأى سواد 
الجيش مخالطة بياض الحديد أنكر أمر عينيه , لأنهما تريان الشيء الواحد 
أبيض أسود , والقَرّع : من الغيم الى البياض ماهو». 

وهذا تفسير واضح يؤدي معنى البيت › ولم يأت به الواحدي على وجهه , 
وخلطه بما أورده أبو الفتح في التفسير ( الكبير ) . وجاء بتفسير هو معنى 
قول أبي الفتح رحمهما الله . 

وفي كتاب أبي زكريا : 

المعنى :ان أوائل جيش هذا الممدوح نظر إلبها الدمستق فظن انها خيل 
قليلة مثل قَرْعَ السحاب , ولم يعلم انها جيش لجب › كانه الغمائم السود في 


إلباس السماء . 
ويجوز ان يعنى بالمَّرْع : غباراً قليلا متفرّقاً . وسود الغمائم : عجاجاً 
ترا“ . 


٤١ (‏ ) قال أبو القاسم عبدالته بن عبدالرحمن الاصفهاني في كتاب « الواضع ‏ » , 
ص ٥٤‏ . بعد ذكر كلام أبي الفتح في الفسز. 
معنى البيت : ان الدمستق ظنٌ بعسكر سيف الدولة وهو على الغيب قَِلَّة الجمع 
ونزارة العدد , فلما طلعت عساكره بسواد زحُوفها وكثرة جموعها ذم ما ظنٌ وخطاً 
ما قثر. والمَرَع : القطع من السحاب فحسب . وفيه أنشد ابن السكيت : 

× إنا إذا قَلَتْ طخارير القزع × 
وقال ذو الرمة يصفٌ قانصا على رأسه أنْبَانُ شَعَر: 
مُقَزرْء اطلّسُ الاطمار ليس له 
إلا الصْرَامٌ وإلا صزتها نَشَتُ 

وقد ذكر ابن دريد : ان القَرَعَة القملة الصغيرة . وقالوا : مُنْرُّعَة الدّيكِ هي 
( فُنْمُلّه ) وقال أبو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة في كتابه « شرح 
مشكل أبيات المتنبي ». ص ۱۹۸ : 
أي : فزت الدمستق عيناه فتوهم جيش سيف الدولة قليلا › وهو كثير, فاشتم 
اغترارآ بما خَيْلَنْه إليه عيئه . فم عينيه ولامهما إذ لم تخبراه اليقين . فترياه 
الجيش على ما هو به من الكثرة ‏ لانه لوصدقتاه لم يُقيم . والقَرَع : قطع ى 
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۹ - يُذْرِي اللْقَانُ غُباراً في مَنَاخرها 
وفي ختاجرها من الس جخ 


قال أبو الفتح : 

« اللّقان » : موضع ببلد الروم . و « آنْس » : نهر هناك . أي : لا تستقر 
فتشرب وتَطمَئْنَ . وإنما هي تختلس الماء اختلاساً لما هي فيه من مواصلة 
السير والمجادلة . 

ويجوز ان تكون شريت قليلًا لعلمها بما يعقب شربها من شدة الركض › 
وهكذا تفعل كرام الخيل » وبذلك فسّر بيت طفيل الغنوي"“ ‏ أظنه قوله : 


شرينَ بكاش الهبابيد شَزتة 
وكان لها الاخفى خليطا نراي“ 


و السحاب المفترقة . يقول : ظَنٌ الجيش قليلا كقزع السحاب › وهو كسود الفمام . 
وإنما شبهه بالغمام السود لأانه أهول منظراً ‏ ولان فيه صواعق بلا غيث › فجي 
أشبه بصفة الجيوش من جهة العاقبة واللون . ألا تراهم قالوا : كَبَيبَةً جأواء 
وخضراء وخَصِيف . وكل ذلك الى السواد . [ أنظر شرح صاحب فتق الكمائم فر 
المتن ] . 
فتلخيص البيت : نم الدمستق عينيه حين أوهمتاه الجيش قليلًا . وهو كثير 
فاقتم . وكان أذهب في الصفة لواتّزْن دون زحاف أن يقول « فظن » بلفظ 
الإفراد . لانه إخبار عن الدمستق , ولكنه حمل الضميرٌ عليه وعلى مَنْ حوله . 

٤٦ (‏ ) طفيل بن عوف بن كعب من بني عَنَّيّ . من قيس عيلان . شاعر جاهلي من 
الشجعان › وهو أوصف العرب للخيل » وربما سمي « طفيل الخيل » لكثرة وصفة 
لها . ويسمى أيضاً « المحبّر» بتشديد الباء ؛ لتحسينه شعره » عاصر النابغة 
الجعدي وزهير بن أبي سلمى › مات بعد مقتل هرم بن سنان في نحو ١7‏ ق.ه . 
كان معاوية يقول : خلوا لي طفيلا وقولوا ما شئتم في غيره من الشعراء . أخباره 
في سمط اللالىء ٠١:‏ ” › والشعر والشعراء : ١777‏ › وخزانة الأدب : 5815/7 › 
والتبريزي : ۱٤١/١‏ › والاعلام : ۲۲۸/۳ . 

.» /اغ.) أنظر اللسان . مادة « هبد‎ ١ 
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عكاش والهبابيد : ماءان(*!) . 

وفي كتاب أبي زکريا““ : 

وحُكي عن علي بن عيسى الرُبعي('*) . وكان يذكر انه قرأ ديوان أبي 
الطيب عليه بشيراز ؛ وان عضد الدولة أمره بذلك › وكان يروي « الس » بضم 
اللام » فاما رواية الشاميين فبالكسر. 

ومعنى البيت : انه يصف الخيل بالسرعة . وقد وردت الماء بآلس وسارت 
حتى جاءت اللقان . فاذرى الغبار في مناخرها ومعها بقية مِن وزد آلس في 
مناخرها , وهذه مبالغة عظيمة في الصفة لا يجوز ان يكون مثلها › ونحو منها 
قول الأول : 

خلطن بنا في ماء تخلة غدوة 
وقد رُح عنه ماء بطن الاميلح 


٤۸ (‏ ) ذكر المبارك بن أحمد كلام أبي الفتح » وعندما جاء الى بيت طفيل جاء ببيت آخر 
لم يذكره ابن جني , ولذلك صدره بقوله : « أظنه قوله » . ثم ذكر البيت « شرين 
بعكاش » . لكن البيت الذي ذكره أبو الفتح في كتابه الفسر لطفيل الفنوي 
وما استشهد به غير هذا البيت › وإنما هو: 
أنخْنا فَسُمناها النطافَ فششاربٌ 


قليلا وآب صد عن كل. مَشرب 

[ أنظر ديوان طفيل ۰ ص ۲۸ ]. 

٤۹ (‏ ) هذا الكلام الذي نسبه المبارك بن أحمد الى أبي زكريا التبريزي ؛ إنما هو لابي 
العلاء المعري . ذكره أبو المرشد المعري بلفظه في كتابه « تفسير أبيات المعاني 
من شعر أبي الطيب المتنبي »» ص ١٤١‏ . 

٠١ (‏ ) علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الرّيعي : عالم بالعربية . أصله من 
شيراز ولد سنة ۲۸ ٣ه‏ . وتوفي ببغداد سنة 7٠١‏ 4ه له تصانيف في النحو منها 
كتاب « البديع » و« شرح مختصر الجرمي » ٠‏ و« شرح ا"'ريضاح » لابي علي 
الفارسي ٠‏ و « التنبيه على خطا ابن جني في فسر شعر المتنبي » . أخباره في : 
ابن خلكان : 47/١‏ ” ۰ وإرشاد الآريب : ۲۸۳/۰ وانباه الرواة : ۲۹۷/۲ 
والاعلام : ۳۱۸/٤‏ . 
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وان القطا الكدريّ يطلح دونه 
وإن كن وقد وافینه غير اَ١“‏ 
وقال الواحدي : 
قال ابن جني : « لا تستقر فتشرب , وإنما كانت تختلس الماء اختلاسا 
لما فيها من مواصلة السير » . وقال « ويجوز أن يكون شربها قليلًا لعلمها 
بما يعقب شربها من شدة الركض , وكذا تفعل كرام الخيل » . 
وليس المعنى على ما ذكر . وإنما يصف مواصلتها السير . يقول : شربت 
الماء من الس » وبلمَتٌ اللُقان قبل ان بالت ما شربته من آلس . فماء هذا النهر 
في حلوقها . وقد وصل الى مناخرها غبار تراب هذا الموضع . وبينهما على 
ما ذكر مسافة بعیدة(۲“ ۰ 
5 ۲ م 5 3 1 َد اهُمْ لت E‏ 
فاا ا 2 يَف 0 في الاجْوَافٍ يد (eXor)2‏ 


0١ (‏ ) رواية أبي العلاء المعري لهذين البيتين ٠‏ كما وردت في كتاب أبي المرشد 
خْنَضنَ بباقي ما تحله غدوةٌ 
وقد رحن عنه ما بيطن الاميلح 
وان القطا الكدري يطلح .دونه 
وإن كنّ قد وافينه غير طلّج 
٥۲ (١‏ ) جاء في كتاب ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح والواحدي : 
وقال ابن الافليلي : وصَدّت اللّقان وخنَاجِرُها لم تجفّ من ماء النهر . يشير الى 
ركض الخيل وشذة إسراعها في غارتها . وهذا مبالفة . 
( ٣ه‏ ) رواية الواحدي وابن عدلان : « كانما » و«ما تَسَمٌ ». 
١‏ » ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
١‏ - هدي نَوَاظِرَها والحَزبُ مُظْلِمةٌ 
مِنَ الاسئنة ناز والقّنتا َم 
قال أبو الفتح : 
يقال : شفع وشمع : لفتان . -» 
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قال أبو الفتح : 
يقول : كان خيله تتاقّى الروم لتدخل فيهم › والطعن يفتح في أجوافهم 
ما يَسَع فيه الخيل . يصف سَعة الطعن . ومثله قول الآخر: 


“f 


وطلعن كفم ال زق 
زف وا صرق ا لان 


وقال أبو زكريا : 
أي : كان خيله تتلَّقّى الروم لتدخل فبهم فالطعن يفتح في أجوافهم 


يت وقال الواحدي : 
أي : إذا أظلمت الحربٌ بالغبار هدث نواظر الخيل فبها نار الاسئّة . ولما استعار 
للاسئّة نارآ جعل القنا شَمَعا . 
وقال ابن عدلان : 
يقول : خيل سيف الدولة يهدي نواظرها في وقائعه وطّلمة الغبار » إِتَّقَادُ الاسِئّة 
التي تشبه المسابيح لضيائها في رؤوس القّنا . التي تشبه الشّمَع في إشراقها 
وهذا من تشبيه شيئين بشيئين › وذلك غاية الإبداع › ولما استعار للاسِئّة نارا 
جعل القّنا شَمَعا . وهذا في غاية الحسن . 
قال ابن وكيع : 
ينظر فيه الى قول النُمَيْريٌ : 
تيل مِنَ القع لا شمش ولا قمر 
إلا جَبِيُكَ والممذؤوبية الشَيعٌ 
وقد أحسن فيه البحتري بقوله : 
مَدُ ليلا من العَجّاج فما يَمْشُونَ فيه إلا بِضَوء السَّيْوفٍ 
٠٤ (‏ ) هذا البيت للفند الزماني ذكره أبو الفتح في كتابه الفسر , وذكر قبله الاستشهاد 
الاتي : 
وقال قيس بن الخطيم : 
ملكثُ بها كفي فائْهِرتٌ فتقها 
يرى القائم من خلفها ما وراءها 
[ دسوى « سلكت » ١‏ ورواية الديوان « يرى قائماً » ] . 
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ما يَسع الخيل ؛ وهذا أبلغ من قول قيس بن الخطيم““ : 
× یری قائم من دونها ما وراعها ×0“ 
فان الإنسان قد ينفذ بصره في الشيء الضيّق . 
وفي « يسع » ضمير يرجع الى الخيل , كانه أراد : ما يسعها . وهو أشبه 
يما قال الآخر في صفة ضربة , فانها قسمت جسم الرجل قسمين : 


ته الارن وا اج 
قال الواحدي : 


أي : كان خيله تاتي الروم لتدخل فيهم › لان طعن فوارسها يفتح في 
أجوافهم جراحات تسعها الخيل » يصف سّعة الطعن . آخر كلامه . 

وصوابه : « تسع الخيل لا تسعها الخيل »"“ . 

بو في و يشخ + : أي : كان خيله تتلقى الروم 
لتدخل فيهم › فالطعن يفتح في أجوافهم ما يسع . يصف سعة الطمن 
وعظمه(*") , 


(66) قيس بن الخطيم بن عدي بن أوس ٠‏ أبو زيد . شاعر الاوس وأحد صناديدها في 
الجاهلية ‏ أول ما اشتهر به تتبع قاتل أبيه وجّده حتى قتلهما . وقال في ذلك 
شعرا . وله في وقعه بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشعار 
كثيرة . أدرك الإسلام » وتريث في قبوله فقتل قبل أن يدخل في نحو ۲ ق . ه . 
أخباره في الاغاني : ٠١ ٤/٤‏ ؛ والاصابة : ت 7/76٠‏ , ومماهد التنصيص : 
:اراى والاعلام : .7١68/6‏ 

٥٩ (‏ ) أنظر الهامش (4 0) وفيه تمام البيت . وانظر ديوانه ۲۲ . والمخصص : 
TY‏ 1۹/49 [ ویروی « سلكت » ]. 

( لاه ) في كتاب الواحدي المطبوع والمحقق « جراحات تسع الخيل » . ولعل الخطا 
الذي صححه المبارك بن أحمد ناشيء عن اعتماده نسخة خطبه فيها الخطا . 

( 58 ) قال أبن فورجة في كتابه « الفتح على فتح أبي الفتح » : 3-3 
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٢‏ - دون السّهام وون الشّرّ طَافِحَة 


(NES ال‎ a سهم المد‎ 7 E 


قال أبو الفتح : 
بو المَدٌ رة » : الضامرة ") . و « المُرْع » : الشريعة!"" , 


(°۹) 


)( 


(71) 


يريد كان الخيل تلقى الروم لتسلك في أبدانها . فالطعن يفتح ما يَسَمَهُنٌ. 

وقال ابن سيدة في كتابه . ص ۱۹۸ : وروی « ما تسّع » . 

أي كان خيله تريد سلوك عداه كما يسلك السهم الرميّة تم يمرق . فالطعن يفتح 

في أجوافهم ما تسع الخيل إشادة بالطعن وتشييعاً له كقول قيس بن الخطيم 

يصف الطعنة « سلكت بها كفي ... البيت » وأراد : ما تسع الخيل . فحنف 

المفمول لتقدّم ذكر الخيل . 

وقال ابن عدلان : 

قال ابن الافليلي : لتسلك أجسادهم وتتخذها طرقاً . وطعن فوارسها بفتح 

ما دسعهم ويخرق ما يضيق بهم › وليس هذا الإفراط باعجب من قول النابغة : 
وَتُوقِدُ بالصٌفّاح ناز الحُباحِبٍ 

ومعنى البيت من قول قيس بن 'لخطيم من أبدات الحماسة : « ملكّت بها كقى بس 

البيت » . 

رواية الواحدي وابن عدلان « القِّرّ » بالقاف . ورواية أبي الفتح وابن المستوفي 

« الهرّ» بالفاء . 

جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 

والاقورار : الضمر والتفيّر. 

وأخبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى › قال : أَقُوَرّت : ضَمَرت . وابن 

الاعرابي : يقول : سمنت . والاكثر في القول : ضَمَرتٌ . 

وجاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 

واحدها « مازع » أو« مزوع » . يقال : مزع الفرس , يَمْرَّع مَرُعاً : إذا مر خفيفاً . 

قال النابفة : ت 
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قال 2« وسالتة عن معد هذا البيت . فقال : ان هذه الخيل قد أشرفت 
على نفوسهم وطفحت عليها . فقد صارت أقرب الى نفوسهم من السهام ‏ ومن 
أن يفرّوا . يصف سرعة الخيل » وانها قد ركبتهم وتفشتهم .. 

وفي معاني أبياته"") : 

وسالته عن معنى هذا فقال : قد طفحت الخيل على نفوسهم فصارت 
أقرب إليها من السهام التي ترميهم فرسان هذه الخيل بها . وكانت أقرب أيضاً 
إليهم من الفرار» أي : منعتهم من الفرار وحالت بينه وبينهم"" . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

ويروى « دون القّرّ» : وهو البرد. 

إذا كانت الرواية « الفاء » ف « المُرْع » بضم الميم والزاي . وإذا كانت 
« القاف » ف « المِرّع » بِكسَرالميم وفتح الزاي . 

يقول : لا يكتّهم من الحا والبرد الكسوات . ولكن دروع مُقورّة أخلقها 
التداول . ْ 

ومَنْ روى : السهام والفر.. أراد بالمقوزة : الخيل . وكان معناه : انها 
تسبق السهام حتى تَعيىَ هذه الخيول من الفّرَ. 
5-7 والخيل تمزع غربا في أعنتها 

كالطير تنجو من الشؤيوب ذي اليَرَدِ 


وقال طفيل : 
وکل طموح الطزفٍ شقَاءَ شطبَة 
مُقزبة ليداء جزاء يفرع 
( 77 ) وجاء في كتاب « معاني أبياته » المطبوع باسم « الفتح الوهبي على مشكلات 
المتنبي » قبل ذلك : 
المقورة : الخيل الضامرة . وقال ابن الاعرابي وحده : السمينة , والمزع : 
السريعة . واحدها : مازع ومزوع . وسالته عن هذا ... الخ . 
( 7 ) وجاء في كتاب الفتح الوهبي ... بعد ذلك : 
( عمر) [ وهو عمر بن ثابت الثمانيني تلميذ أبي الفتح ] : 
طفحت : فاضت فامتلات › كالمكيال إذا زاد على الإمتلاء . 
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وقال أبو زكريا('" : 

« طافحة » : يجوز فيها الرفع والنصب . فإذا نصبت في حال من الجياد 
التي تَقدّم ذكرها . وإذا حُمل على هذا الوجه ف « المقَوّرّة » بدل من الضمير 
الذي في « طافحة » . ويحتمل ان تكون « طافحة » حال من « المقورّة » . 
كما يقال : في الدار قائماً أخوك . وهذا الوجه أحسن من الوجه المتقدم . 

وترفع « المقورّة » على انها في تقدير المبتدأ . كانه قال : دون السهام 
والفرٌ المقورّة طافحة على نفوسهم . 

وإذا رفعت « طافحة » جاز أن تكون « المقورّة » في تقدير المبتدأ , 
ويكون قوله : « دون السهام ودون الفرّ » كالظرف الملفى إذا تقدّم فقيل : في 
الدار قائم أخوك . ومَنْ قال : قائم أخوك . وهو يجعل قائماً : مبتدأ . وأخوك , 
قد سد مسد الخبر» وهو فاعل ؛ جاز أن يرفع « المقورّة » بانها فاعلة 
« طافحة » وقد سدّت مسد خبرها . و« طافحة » مبتدأ . 

ويجوز أن تجعل الكلام تاماً عند قوله : طافحة على نفوسهم . أي : 
داهية قد طفحت على النفوس . ثم تجعل « المقورّة المزع » بدلا منها . 

والمعنى : ان هذه الخيل تدركهم قبل إدراك السهام . وتعجلهم عن 
الفراز . 

وقال الواحدي : 

وروی « ثون السهام » ودون الشّرّ». 


( 54 ) النسبة هنا غير صحيحة . والقول هنا لابي العلاء , وليس لابي زكريا التبريزي . 
فقد ورد هذا الكلام منسوياً الى أبي العلاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من 
شعر أبي الطيب المتنبي » لابي المرشد سليمان بن علي المعري . 
ويبدو ان المبارك بن أحمد نقل هذا الكلام من كتاب أبي زكريا التبريزي في شرح 
شعر أبي الطيب . فمن المعروف ان لابي زكريا شرحاً نسعر أبي الطيب, 
ومخطوطة هذا الكتاب بين يدي وعو على عادته ينقل كلام أستاذه ‏ أبي العلاء - 
الى كتبه ولا ينسبه إليه في الاعم الاغلب , كما كان يفعل في شرح شعر أبي 
تمام . 
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ويقال لوهج الصيف وحرارته : السّهام والسُهام . وقوله « طافحة » : 
أي : مسرعة . يقال : طفح يطفح : إذا ذهب يعدو. 
وقال الأصمعي : الطافح : الذي يعدو. 
يقول : قبل الصيف وحرارته » وقبل الشتاء وبرده تاتيهم خيل سيف 
الدولة فتعدو على نفوسهم فتطاهم بحوافرها . يعني ان له غزوتين في كل 
سنة : غزوة في الربيع » وغزوة في الخريف . انتهى كلامه . 
والرواية الصحيحة ما رواه آبو الفتح . وهو أشبه بما ذكره من المبالغة في 
قوله : « يُذْري اللُقان » . وفي قولهم « كانما تتاقّاهم » » ونحوه » وما تقدّم من 
أبيات هذه القصيدة [ وما ] تاخّر عنها يدل على وقوع الظفر باعداء سيف 
الدولة . لا على الوعيد لهم . وانه يعلمهم ان له غزوتين كما ذكر. 
وما فسّره به أبو الطيب يؤيد ذلك ويدفع ما سواه » ويكون البيت أحسن 
لفظاً ومعنت ٠"‏ . 
( 6 ) قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » . ص ۱۹۹ : 
أي : تفشتهم الخيل حتى صارت أقربَ إلبهم من السّهام التي فيهم . مبالفة 
وليست بحقيقة . لان السهام التي فبهم أقربُ إلبهم من الخيل التي عليها . 
و« دون الفُّرّ» : أي : ان الخيل تمنعهم من الفرار . وقال : « على تفوسهم » ولم 
يقل « على أبدانهم » , لان النفوس فاضت على أبدانهم › فكانٌ الخيل عليها دون 
أجسامهم › وقيل معناه : ان هذه الخيل تسبق السهام وتفوت حتى تفني عن 
القّر. 
ويروى « دون السهام ودون القٌّرّ» : فتكون « المقورّة » على هذه الدروع التي 
أخلقها التداول حتى عادت كالمقورّة من الخيل وهي الضامرة المنجردة . 
وه المزع  »‏ على هذا التي تمزعت أشلاؤها ‏ أي : قد تمزّقت كما يتمرّع اللحم , 
أي : يتبدد . فيكون المعنى : انه لا تقيهم الكّسَا حَرَأْ ولا برداً » ولكن هذه الدروع 
المقورّة . والرواية الاولى أوْلَى . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح على رواية « السّهام والمّرّ» : 
وروی غيره « دون السّهام » بفتح الهمين › وهو حَرّ السَّموم » وقد سهم الرجل : 
على مالم يُسمّ فاعله : إذا أصابه السّموم . 
و« الشهام » بالضمّ : الضمور والتغير . 
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77 - إذا دعا المِلْجُ عِلْجاً حال بَيْنَهُما 

قال أبو الفتح : 

« أظَمَى » : يعني : رمحا اسمن والظلنا اة الشّفّة , مثل : 
اللّمَى3© . 

وقال في معاني أبياته . 

أي : إذا طمن العلج في أضلاعه منعة ذلك من إجابة غير من علج آخر 
يدعوه لإعانته ونُضْرَته . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

يقول : إذا تداعيا للتناظر أو التشاور أو التعاون حال بينهما رمح أظمى . 
أي : أسمر. يطعن بين الضلعين حتى يتفرّقا . 

وقال أبو العلاء : 

والاخوة بينهما أعظم من الاخوّة بين الرجلين › وذكر : وإن كان توأمين . 

وقال : « الضَّلَّع » ليست كذلك . وهذا الغرض من أحسن المبالغة . 

وقال أبو البقاء : 

يقول : إذا انتصر فارس بآخر , حال فارس سيف الدولة بينهما › وفرّق كما 
يفرق بين الضلعين بالطعن › آخره . 

والمعنى الأول أجود من هذا المعنى . 

قال ابن فورّجة : 

فراق الضلع أختها : هو بان يطعن في الجنب فتفارق الضلع أختها بسعة 


١١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
وقالوا في قول بشر: 
نؤى القشب عَرَاصٌ المَهَرَةِ أَسْمَرٌ 


3 لات 


الطعنة » وخلعها الاضلاع من أماكنها . و « الضَلَع » : مفارقة أحّتها أبداً . 
وإنما يلتزقان بجلد تحته على هيئة الجلد من اللحم . 
وإنما يريد زوال ذلك الالتزاق والمجاورة بسعة الطعنة . 
وقبل هذا البيت ما يقول : 
دك نما تتلققاهم لتسلكهم 
فالطمن يفتح في الاجواف ما يسع 
يريد : كان الخيل تتلقى الروم لتسلك في أبدانها . فالطعن يفتح 
ما يَسَفَهُنٌ بريد : سعة الطعنة092) , 
٤‏ - أجل مِنْ ولد القاس مُنْكَتِنَ 
إن . اتَهُنّ 7 وأد 2 9 و 0)2( 


( ۷ ) قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي ». ص ۱۹۹٩‏ : 
رمح أظمَى : أسمر . وقيل : ظمآن الى الدم . والاول أُوَلَى . إذ لو كان من الظما 
لكان حريّاً ان يكون مهموزاً . وأسمعه كذلك › إلا ان مثل هذا الإبدال قد يجوز في 
الضرورة كقوله : « لا هَنَاكِ المرتعٌ » . ولا حاجة بنا الى توجيه ذلك هنا . إذ 
المشهور في كتب اللفة ان الاظمى : الاسمر. 
يقول : إذا تداعى العلجان لتنائّر أو تشاور أو تناصر حال بينهما رمح أظمى يدخل 
بين الضلمين فَيَفْرِجٍ بينهما حتى تفرّقا . و« منه » : أي من أجله » وحسنّ 
ذلك المفارقة هذا لقوله « حال بينهما » . وكان من حُسن الصّنعة لو اتّرْنَ له أن 
يقول : إذا دعا الملجٌ صاحبّة . ليوازي به قوله « أختها الضّلع » : لان الاخوّة 
والصحية من باب المضاف › ولكنه أراد ذلك »كانه قال : إذا دعا الملج صاحيّة أو 
أخاه . 
وجاء في كتاب ابن عدلان : 
المج :الرجل من كفار المجم . والجمع : عُلُوجٍ وأعلاج . والاظمى : الرمح . 

( * ) ورد بعد هذا اابيت في القصيدة البيت الآتي : 

٥‏ - وما َجَا مِنْ شِفارٍ البيض مُنْقَلِت 
تجا وهن في أحَْائِو فل »> 
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قال أبو الفتح : 
« ولد القاس » : الدُمُسْئُق الذي كان لقبه حينئذٍ . لانه أفلت وأسر 


من أصحابه نيّف وثمانون0) رجلا . 


فيقول : إن كان الدمستق قد فاته فقد ظفر من أصحابه بِمَنْ هو 


أمتل مته . 


جه 


وقال الواحدي : 
الفقّاس : جد الدمستق . يعني : إن هرب الدمستق فاعظم منه قدراً 


قال الواحدي : 
أي : لم ينج من السيوف مَنْ نجا إلا وفي قلبه منها فزع , لان ذلك الفزع يقتله ولو 
بعد حين . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني ... » : 
قال الشيخ [ أبو العلاء ] : « ما » في أول البيت نافية . والمعنى : لم ينج . 
و« نجا » الثانية في موضع نعمت « لمنفلت » . يقول :ما نجا من السيوف منفلت 
في أحشائه منهن فزع . 
ووجه آخر : وهو أن يكون قد تمّ الكلام عند قوله « منفلت » فاخبر انه لم ينفلت 
منهم أحدٌ ‏ ثم استانف الكلام محتجا لعدم المنفلت فقال : « نجا ومنهن في 
أحشائه فزع » . وفي « نجا » ضمير على المنفلت . وهذا كما يقول الرجل : 
ما نجوت من شر فلان. أي : لم يكمل نجاؤك منه . 
ثم يقول : نجوت وأنت مرعوبٌ منه فلم يكمل نجاؤك . 
وقال ابن عدلان : 
شفار البيض : حدّ السيوف › وشفار: جمع شفره › وهو حدّ السيف . يقول : 
وما نجا من حدّ السيوف منفلت أنجاه فراره » وعَصّمه من القتل هربه » فهو 
لا يامن لشدة فزعه . ومَنْ كانت هذه حاله فحياته موت , ونجاته ُلك › فهو ينظر 
الى قول حبيب : 

إن ينج منك أبو نضر فمَنْ قَدر 

تنجو الرجالٌ ولكن سَلْهُ كيف نجا؟ 


. » رواية مخطوطة كتاب الفسر : « نيّف وخمسون‎ ( 3A) 
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ماسور › وأشجع منه مقتول مصروع!*") . 
1 - بُاشِز الامنَ درا وهو مُخْتَبَلٌ 
يشرب الخفز خلا وفو مفثقخ 
قال الواحدي : 
يقول : يصير الى مأمنه فيعيش في الامن دَهْراً ‏ وهو فاسد العقل لشدّة 
( 56 ) أتقل هنا عبارة الواحدي في كتابه لما فبها من إضافة مهمة . 

« يقول : إن هرب الدمستق وسبق الخيل بالفرار ‏ فلم تدركه , فاحل منه وأعظم 
قدراً ماسور مشدود » وأشجع منه مقتول مصروع » . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » لابي المرشد 
المعري ٠‏ ص ١88‏ : 
قال الشيخ أبو العلاء : الفقاس : لقب لرجل من الروم بعض ولده المعروف 
ب « تقفور » . وقد صار إليه ملك الروم » وهو الذي قتلته آَم بسيل 
وقسطنطين » ؛ وكانت قد تزوجته وإبناها صفيران » فخشيت أن يخرجهما عن 
المملكة . فدسّت عليه وهو نائم ليلا قوماً . منهم ابن شمسقيق الذي ذكره أبو 
الطيب فقتلوه ؛ وكان والد نقفور دمستقا ‏ وهو والد قسطنطين الذي أسره سيف 
الدولة في وقعة الاحيدب . وفي أيامه كانت الوقعة التي قيلت فيها هذه القصيدة . 
وبعض الناس يخبر ان الفقاس كان من آل جفة الذين دخلوا في الروم في أيام 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
وفي هذا البيت تسلية للممدوح على انفلات الدمستق وهو ولد الفقاس . يقول : 
أجل منه قد أَسِرَ فكُتّف , وأفضّى منه قد فتل فهو منصرع . 
وقال ابن عدلان : 
أجل وأفضى : ابتداءان . ومنكتف ومنصيع : 'خبران . 
قال ابن الافليلي : الفُقّاس : هو رئيس جيش الروم . 
المعنى : يقول : إن فات الدُمُسْئُّقٌُ الرماخ بهربه : إذ هرب وأسر من أصحابه 
نيف وخمسون رجلا » فاجلٌ منه قدراً ماسور في القيد والحديد , لانه قاتل حتى 
أسز؛ وأفضّى منه في الشجاعة مُنْصَرعَ مقتول ؛ لانه قاتل حتى قُتل ولم 
يلهزم . 
والدمستق وإن كان حيّا أعجز ممن کان قُتل , وإن كان أفلت , فهو أذلّ ممن اسر . 


اريف 


ما لحقه من الفزع . ويشرب الخمر وهو ممتقع اللّون لاستيلاء الصفرة عليه › 
لا تغيّر الخمر لونه الى الخمرة'" . 


للباتاات أمِينٌ مهال ة ون 


قال أبو الفتح : 
"يريد بالامين : القيد . والباترات : السيوف . أي فيد الاسرى ليُقتئوا 
إن دعت الحاجة الى قتلهم9" . 


:و/1۲١ قال أبو الفتح في كتابه الفسر : الورقة‎ ) ۷١ ١ 
: قال الأعشى‎ ٠ المختبل : الذاهل ؛ من الخبل  وهو الاضطراب‎ 
وكلّنا هائم بهذي بصاحبه‎ 
ناو ودانٍ ومخبول ومختبل‎ 
. ] » رواية الديوان « فكلّنا مغرم‎ [ 
. والممتقع : المتغير اللون . يقال : امتقع لونه وانتقع وابتقع واهتقع ... الخ‎ 
: » وقال ابن فوزجة في كتابه « الفتح على فتح أبي الفتح‎ 
. يعني ان الدمستق الذي هرب أتى عليه الدهر » فلم يزل رعبّه منذ هذه الوقعة‎ 
, ويشرب الخمر فلا يتفير من لونه لاستيلاء الصّفرة عليه حين فزع فامتقع لونه‎ 
©  ؛ملسم ومن شان الخمر أن تظهر في لونه حمرة  إلا ترى قول‎ 
خلطنا تمأ من كومة بدمائنا‎ 
فَاظْهَرَ في الالوان مِنَا الم التُمْ‎ 
: ومن قول ابن الرومي‎ 
تفار عيتلك مطرروفة‎ 
وأنزتك حمرء فيها خذا‎ 
: قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك‎ ) ۷١ ١ 
'. الحشاشة : النفس‎ 
: ؟7 ) وقال أبو الفتح في الفسر بمد ذلك‎ ( 
قال الشاعر:‎ 
وإن رام منه مُطَلِما زد شاوه‎ 
> أمينان في الساقين وهو ضرير‎ 
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أي : هذا القيد أمين › وليس من أهل الورع › وهو التقيّة . 

قال ابن فورّجة : 

يعني : ان الاسرى قيدت لتقتل إن رأى سيف الدولة قتلهم . 
و« الامين » : الذي ما له ورع , وهو القيد , وإنما هو من قول أحد اللصوص : 

وإن رام منه ططلعف ا رد شاوه 
أمينان في الساقين وهو ضرير 

يريد بذلك : أن مَنْ قيَدَ أمِن هربه . 

وقال صاحب فتق الكمائم : 

في قوله : « كم من حشاشة بطريق » : يريد : القيد يحفظ ما يستحفظه 
إياه حتى يرده عليه . فهو أمين لا وزع له › بيّنه قوله بعده : « يقاتل 
الخطو .... » وأنشد البيت . 


يقول : يقصر خطاه بضيقه › ويطرد النوم بترئم حَلَقه , كما قال أبو 
نواس : 
إذا قام عَنْثُهُ على الساق جاية 
لها حُطوَةٌ عند القيام فصي“ 


والورع : التقيّة . وأما الرجل الوزع فالجدان وهو مِن هذا أيضاً . قال عبدالله 
اين سَيْرّة السَزشني : 

أَوَكنْت أملك سيفي أن أصول به 

مَنَفتٌُ حورزة خرق لم يكن وَرَعا 
وقال أبو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ... » وقد ذكر معه البيت الذي يليه 
« يقاتل الخطو .. » : 
يعني قيداً , لانه أمين يحفظ مَنْ قيّد به » ولیس له ورع , لانه ليس ناطقاً . 
( ۷۳ ) هذا البيت من قصيدة يمدح بها الخصيب عامل الخراج بمصر. مطلعها : 
أجانرة بيتينا أبوك غيور 
٠‏ وميسور ما يرجى لديك عسير سه 
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وَيَما و ل 0 عذ 4 0 ° 
9 ژد ۴ لخن اي 85 . 


قال الواحدي : 
يعني ان القيد يمنعه الخطو إن أراد السير . ويمنعه عن النوم عند 


الاضطجاع . 


و 


أنظر ديوان أبي نواس . ص ۳۲۹ ؛ دار صادر . بيروت . 

وقال الواحدي في شرح البيت « كم مِن حشاشة بطريق ب » : 

أي : قيّدت الاسرى ليُقتلوا إن دعت الحاجة الى قتلهم . فارواحهم في ضمان 
القيود والسيوف . وأراد بالامين : الذي لا وزع له القيد . 

وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني ... » لابي المرشد المعري » ص ١580‏ : 
قال الشيخ [ أبو العلاء ] : الحشاشة : بقيّة النفس , وأصلها ماخوذ من : حش 
الشيء : إذا يبس › ومنه قولهم لما يبس من الكلا : الحشيش . فإذا احتشٌ الرجل 
لدابته حشيشاً وبقي منه شيء قليل قيل له : حشاشة . كما يقال لِمَا فضل من 
الطعام « فضالة » . ولَّمَا اعذر من الشيء الماخوذ : عذارة . فأريد ان الحشاشة 
بقيّة نفس قد أَجدَ معظمها . و« أمين » : هاهنا » يمني به القيد الذي يجعل في 
الاسيرء أي : انه إذا أويعه الإنسان فهو مامون على الوديعة . لان المقيّد به 
لا يقدر على الهرب . 

وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي ». ص ۲٠١‏ : 
الحشاشة : النفس . وقيل : بقيّمّها . والباترات : السيوف القاطعة . والامين : 
- هنا القيد . ونفى الوَرَع عنه إغراباً بأمين لا ورع له » وإنما سمّاه أميناً لحفظه 
على السيف ما استودعه إياه من الاسارى حتى يردّهم إليه عند القتل . فهو أمين 
لذلك › وليس له ورع ؛ لان الورع إنما يكون عن قصدٍ . والقصد إنما يكون لذي 
العقل ‏ ولذلك أمانته غير حقيقية › ولو كان أميناً عاقلا لكان وَرعا , إذ لا أمانة 
إلا بورع . 

وقال ابن عدلان : 

البطريق : الفارس من الروم . 

وقال : وقوله « أمين ما له ورع » » من أحسن الكلام , لان الامين هو الذي يؤتمن 
على الاشياء . فلا بدَ له من وزع . 


- ۳۳۹ = 


وقال أبو اليقاء : 

يمنعه من النوم وهو متهيَّء له لالمه وتخوّفه من ان يسمع صوته ‏ وقيود 
الروم لها أصوات . آخره . 

أما لالّمه فنعم . وأما التعلل الآخر فضعيف"'" . 


۷٤ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر › الورقة : ۹١1۲/ط:‏ 
يقال : اضطجع الرجل واضّجع واطجَعَ وانطجع . قال الشاعر: 
يا رب أباز من المفْرٍ صدغ 
١‏ تَقَبْضْ النتبٌ إلييه واجتممع 
لما رأى أن لاتغفه ولا شِبَمْ 
مال الى أرطاة جَقْفٍِ فاضطجع 
[ رواية اللسان « فالظجع » باللام ] . 
ويروى : فاضّجع . ويروى : فانطجع . 
وقال ابن سيدة في كتابه 2 ص ۲۰۰ : 
أي : تقصر خُطى هذا الاسير بضيق القيد إذا أراد أن يخطو › ويطرد النوم عنه 
ترتمٌ حَلَقه . كقول أبي نواس : ٍ 
إذا قام عَنَثْهُ على الساق حَلْقَة 
لها خَطوهُ عند القيام قصير 
[ وهذه رواية أخرى للبيت ] . 
والمقاتلة والطرد في البيت مستعاران . 
وقال ابن عدلان : 
الضمير في « يقاتل ويطرد » للأمين . وهو القيد . والضمير المفعول في « يطلب » 
للخطو . والضمير في « عنه » للمقيد الماسور . يقول : إذا أراد المشي منعه 
القيد . وإذا أراد النوم منعه الاضطجاع . فإذا رام المشي قاتله بتضبيقه . يريد : 
أوجعه بالضيق على ساقيه , فكانه يقاتله , وإذا أراد النوم منمه » فكاته يطرده 
عنه » وفيه نظر الى قول الحكمي : 
إذا قام أَعيَتْهُ على الساق حِلَْيَة 
لها حَطَوُهُ وشط الفِناء قصير 
[ وهذه رواية ثالثة للبيت ] . 


ل 


9 - مفو الايا فلا تَنْمَكُ وَاقِفَة 
حتى يقُونلَ لها غودي فَتَتْدَفِمُ 
قال أبو الفتح : 
كذا قرآت عليه « فلا » . ويروى « فما » . 
قال أبو العلاء : 
هذا البيت يجب أن يكون في صفة القيد أيضاً . لانه متصل بصفته › 
ولولا ذلك لكان تَصَيّرهِ للممدوح أشبه . ولكن الكلام طال , واتصل هذا البيت 
بما قبله اتصالا يشهد بانه مشفوع . 
والمعنى : ان هذا المُقَيّد تغدو عليه المنيّة فينظر إِنْ كان : بقَثّل 
حَكَمَتُ فيه › وإن كان بِتَّرْك القيد عليه . رَجَعَتٌ عنه »لان تركه بقيده يدل 
على ان قتله لم يؤمر به , إذ العادة جارية بان يؤخذ قيده لينتفع به في تقبيد 
سواه . 
وقال الواحدي : 
زعم ان المنايا تنتظر أن يأمرها › فهي واقفة منتظرة ( أمره ) بالعود 
إليهم . فتعود فيهم › وهذا من قول بكر بن التّطاح*" : 
كان المنايا ليس يجرين في الوَغَى 
إذا التقت الأبشال إلا ببرأيكل0”) 


۷١ (‏ ) بكر بن التطاح الحنفي ٠‏ أبو وائل . شاعر غزل , من فرسان بني حنيفة من أهل 
اليمامة › انتقل الى بغداد في زمن الرشيد واتصل بابي دلف العجلي فجعل له رزقاً 
سلطانيا عاش به الى ان توفي سنة 9037١ه‏ . أخباره في : فوات الوفيات : 
١؛/؛‏ والبداية والنهاية : ٠‏ »۷ وسمط اللآلي : ٥۲١‏ والاغاني : 
1۰0/1 > وتاريخ بغداد : ٩۰/۷‏ . 

۷١ ١‏ ) أنظر التبيان : ١‏ ء والوساطة للجرجاني : 05" , وفيهما «برأيه » [ وهي 
رواية ابن عدلان وهو الصواب ] . 


- ۳۳۸ - 


وقال ابن فورّجة : 
لما قدّم ان أرواح الاسرى مضمونة لسيوف الممدوح زعم ان المنايا تغدو 
في ذلك اليوم , كانه يطالبهم بالفدية أو بدْل عوض من الاعواض » فلا يرى مِن 
أجله العجلة في قتلهم . 
فيقول للمنيّة عودي , فلا حَاجة بنا إليك . وقد تقدّم هذا قول بكر بن 
النطاح : 
كان المنايا ليس يجرين في الوَغْى 
إذا التقت الابشال إلا بريكاا 
وقال المبارك بن أحمد: 
ومثله قول بعض بني ثقل › وقيل : هو لأبي بكر الهذلي : 
حتى يُوامر فيه رأيك الققدبا”) 
٠‏ فل للنْمُسْيُقِ إِنَّ المُسْلَمِينَ لَكُمْ 
خائو الأمير فَجَانزَاهُمْ بما صَنَمُوا 
( ۷۷ ) لم أجد هذا البيت في ديوان أشعار الهذليين ولم أجد اسم هذا الشاعر بين 
أسمائهم . 
وقال ابن عدلان في شرح البيت « تغدو المنايا فلا تتفك ‏ » : 
لا تنفك : لا تبرح ولا تزول . يقول : ان المنايا ينتظرن أمره , فإذا أمرها بشيء 
فعلته ٠‏ فهي إن كفها ولت » وإِنْ أرسلها لسيوفه سطت . وفي ظاهر اللفظ ما يدل 


على هذا ومثله قول بكربن النطاح : « كان المنايا يجرين في الوَغَى س 
البيت . » . 


ومثله لمسلم : 
كان المنايا عَالِماتٌ بأمره 
إذا خطرث أَنْمِاحُة وَمنَاصِلُة 
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قال أبو الفتح : 

يعني ب« المسلمين » بفتح اللام: مَنْ أَسَرّه المشركون من 
المسلمين » ومَنْ قتلوه . 

يقول : خالفوا سيف الدولة فلم يرشدوا , وظفرتم بهم . فكان ذلك كالعقوبة 
منه لهم » وإن لم يكن هو قصد ذلك فيهم!*" . 

وقال أبو العلاء : 

« المسلمون » :الذين أسلموا إليكم فقتلتموهم وأسرتموهم . وادّعى على 
القوم انهم خانوا الامير فجازاهم على خيانتهم بإسلامهم الى العدوّ . وهذا من 
الافتراء الذي يحسّن أمر الممدوح › ويقام به العذر في الهزيمة . ولعل الذين 
أسلموا للروم كانوا أعظم الجيش › وأشدهم بُعداً من الخيانة . 

قال الواحدي : 

يقول : هؤلاء الذين تركهم سيف الدولة وأسلمهم لكم . فاصنعوا بهم 
ما شئتم . خانوا الأمير بالانصراف عنه فجازاهم بان أسلمهم لكم . ثم ذكر 
ما صنعوا(؟"" . 


( ۷۸ ) كرر أبو الفتح شرح هذا البيت في كتابه الآخر : « الفتح الوهبي .. » .ص ۸٩‏ : 
المسلّمون : مَنْ خالف سيف الدولة من المسلمين › فكانه أسلمهم لما لم يرشدوا 
لمخالفتهم إياه » فصار ذلك /المقوبة منه لهم . 

١7ا)‏ قال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » » ص ۲٠١۰‏ : 
خيانتهم إياه خلافهم له بسعيهم الى النهب واستلاب العدوٌ المسرعين › وإسلاة» 
إياهم له تزه الطلبَ بثارهم أو رضاه لهم ما حَلٌ بهم . 
وقال ابن عدلان : 
قل للدمستق » ان الذين أسرتم خانوا الامير سيف الدولة . وعَصَوه › فجازاهم الله 
بما سنعوا . انكم ظفرتم بهم . 
وذلك ان سيف الدولة لما قتلّ مَنْ قتل ‏ وأَسَرَ مَنْ أسرء سار عن ذلك الموضع 
وبقي فيه قوم من المسلمين يُجْهزون على مَنْ بقي فيه رَمَق من القتلى › ومنهم 
نن أخذه النوم . فجاءهم العدو بعد مسير سيف الدولة . وأخنوهم وقتلوهم . 


= °( كرت 


١‏ - وَجَدَتُمُوهُمْ نياما في بيِمَائِكُمُ 
كان فَتثَلكمُ إيي اهم فَجَمْْوا 
قال أبو الفتح : 
حدّثني أبو الطيب › قال : لما هزم سيف الدولة الدمستق . وقتل 
أصحابه » جاء المسلمون الى القتلى يتخلّلونهم › وينظرون مَنْ كان فيه رمق 
قتلوه » قال : وكانوا يقولون : رُمَيس رُمَيس , ليوهمهم انهم من الروم › فإذا تحرّك 
أحدهم أجهزوا عليه . فبينا هم كذلك أكبٌ المشركون عليهم . فلذلك قال : 
« وجدتموهم نياماً في دمائكم » . أي : في دماء قتلاكم . وكأنّ قتلاهم قد 
فجعتهم › فهم قعود بينهم يتوجّعون لهم . 
و« قتلى » جمع قتيل . وجمع « فی » : قثالى 4 . 
قال صاحب فتق الكمائم : 
يقول : خافوكم فالقوا أنفسهم في دماء قتلاكم ليظتوهم من القتلى 
فَيَتّجافوا عنهم › فكانهم هم المفجوعون بقتلاكم › يلقون أنفسهم عليكم كما 
يلقى المقتول نفسه على القتيل تاسّفاً . 
وقال أبو زكريا : 
معنى البيت : انكم وجدتم هؤلاء القوم نياماً بين قتلاكم › كانهم الذين 
فجعُوا بهم , وذلك ان من شان مَنْ قتل له قتيل ينكبٌ عليه ويحمله الجزع 
على أن يتلطخ بدمه . 
6١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
أخبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى , انه أنشد لمنظور بن مرثد بن فروة » 
قال : وكثير من الناس ينسبونه الى أمّه حبّة . 
مَل لحمآا ترب الاوصال 
وشط القَتَالى كالهشيم البالي 
وكرر أبو الفتح كلامه هذا بلفظة في كتابه الآخر « الفتح الوهبي على مشكلات 
المتنبي » : 
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فقول أبي العلاء يدل على انهم فعلوا ذلك حقيقة ليخفوا أنفسهم عن 
الروم » ويعتقدوا انهم من القتلى » فلا بيكون فيه مضاف( ^ , 


۸١ (‏ ) لم يذكر المبارك بن أحمد ‏ فيما ذكره من شروح لهذا البيت ‏ شرحا لابي العلاء . 
وفي تعليقه على هذا البيت ‏ يذكر قول أبي العلاء ‏ وهو يعني فيما يبدو كلام 
أبي زكريا الذي يراه انه لابي العلاء . وهذه عادة أبي زكريا فيما ياخذه عن أستاذه 
أبي العلاء . وسوف يؤكد هذا الاخذ ما سنذكره في هذا الهامش فيما ورد لابي 
العلاء في كتاب أبي المرشد المعري . 
وقال الواحدي في شرح البيت « وجدتموهم نياماً .... » : 
« في دمائكم » , أي : في دماء قتلاكم . وذلك انهم تخللوا القتلى فتلطخوا 
بدمائهم » وألقوا أنفسهم بينهم تشبهاً بهم خوفاً من الروم . يقول : كانهم كانوا 
مفجوعين بقتلاكم فهم فيما بينهم يتوجعون لهم . 
وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » » ص ١880‏ : 
قال الشيخ أبو العلاء رحمه الله : يذكر مَنْ يدعي علماً بغزوات سيف الدولة بن 
حمدان ان أصحابه في هذه الغزاة , وهي التي كانت تسمى « غزاة المصبية » 
مروا في هزيمتهم بمقتلة من الروم » فظنُوا ان أولئك القتلى لا تجاوزهم من العدوّ , 
فنزلوا في ذلك الموضع ليستريحوا . فجاءت خيل الروم ووجدتهم على تلك الحال , 
فنالوا منهم المراد من قتل وأشر . 
ومعتى البيت : انكم وجدتم هؤلاء القوم نياماً بين قتلاكم , كانهم الذين مُحِمُوا 
بهم , وذلك من شان الحزين ؛ ومَنْ قُتل له قتيل ان ينكبَ عليه ويحمله الجزع 
على ان يتلطخ بدمه كما ان المحزون يتمرّغ على القبر ويقبّله لشدّة الجزع . 
وروى الاحسائي عن علي بن عيسى الربعي : 
إن أبا الطيب قال : غبرت في تلك الليلة فرأيت جماعة من المسلمين قد ناموا بين 
قتلى الروم › من شدّة الحال التي أصابتهم . ورأيت قوماً منهم يحركون القتلى › 
فْمَنْ وجدوا فيه رَمَقاً أماتوه . فلذلك قال هذا . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » . ص ۲۰۱ : 
أي : خافوكم فالقوا نفوسهم في دماء قتلاكم لتحسبوهم منهم فتتجافوا عنهم › 
وكانهم هم المفجوعون بقتلاكم ؛ يلقون أنفسهم علبهم كإلقاء المفجوع نفسه على 
القتيل تاسفا . [ أنظر الى كلام صاحب فتق الكمائم المذكور في المتن ] .> 
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۲ ۔ ضَعْفَى تَعِفُ الايادي عَنْ مِثَالهم 


مِنَ الاغعادي وإ هموا بهم روا 


ويروى « فإن » . 

قال الواحدي : 

يقول : هم ضعَاف يمتنع الأعداء من معارضتهم لضعفهم . يعني : ان 
هؤلاء الذين فعلوا ذلك خساس عسكر سيف الدولة » إن هموا إعدؤهم لم 
يعارضهم عدوّهم لخسّتهم”'*) وضعفهم . وقد حقق هذا فيما بعد , فقال؟*) : 


(AY) 
(AT ) 


وقيل : كان المسلمون ياتون قتلى الروم يتخألونهم فينظرون مَنْ به رمق فيقتلونه » 
فبينا هم كذلك أكبٌ عليهم المشركون فقتلرهم . 
وقال ابن عدلان : 
يقول وسجدتع هؤلاء الذين ظقرتم بهم نيام بين قتلاكم., كانهم مفجوعون يقتلاكم ۽ 
لما كانوا بينهم قد تلطخوا بدمائهم . 
في كتاب الواحدي « بخستهم » . 
قال أبو الفتح في الفسر الورقة : ١37/و:‏ 
« ضَعْفَى » جمع ضعيف . وجمع « ضَعْفَى » : ضَعَافَى . وقرأت على عليّ بن 
الحسن عن أبي عبدالته محمد بن العباس اليزيدي عن عمه عن عيدالرحمن : 

وثرى الشيوخ الضقافى حول جفنته 

وتحتهم من مخابي نَزْتَقٍِ شَرَعَة 
ويقال : نزع فلان عن غوايته , أي : رجع عنها › قال الحطيئة : 
× ولقد سَبَقْتَهُمُ إليّ فِلمْ نزعت وأنت آخر × 

[ دواية الديوان « فقد » مكان « فلم » ] . 
وقال ابن عدلان : 
نزعت عن الشيء : رحبت عنه وأعرضت , والمعنى : يريد ؛ ان الذين تخلّفوا حتى 
أدركتموهم ضعاف العسكر» إن همّوا بعدؤهم لم يعارضهم لضعفهم . وقد حمّقه 
فيما بعد بقوله [ لا تحسبوا ] . 
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٣‏ - لا تَحْسِبُوا مَنْ أَسَرْتُمْ كان ذا رمق 
َلَيِمَ ۴ 4 0( إلا المَيّدَ J‏ ¥ ام) 

قال أبو الفتح : 

أي : إنما أسرتموهم وهم ضعاف مغترّون . 

قال أبو العلاء : 

و« ليس » : يرى النحويون ان فيها ضميراً يحجز بينها وبين الفعل . 
والأشبه ان تكون خالية من الضميرء وتكون في معنى « ما ۲“ . 
٤‏ - هلا على عقب الؤادي وَقَدْ صَعِدَث 

0 ل دم و رَادَى لئْسَ 0 فده (A8‏ 


. » رواية الواحدي « الميتة » مكان « الميّت‎ ) 86 (١ 
: جاء في كتاب ابن عدلان‎ ) 86 ( 
لا تحسبوا ان هؤلاء الذين أسرتم كان فيهم رمق , بل أموات من الضعف . والميت‎ 
. لا ياكله إلا الضّبع » فانتم لخسّتكم ودناءة أنفسكم قنلتم هؤلاء القوم الضعفاء‎ 
: وقد عاب عليه ابن وكيع هذا البيت . وقال‎ 
كيف أطلق على الضبع هذا , وانها تاكل الميتة ؟ كانه لم يقرأ كتاب الوحوش › لم‎ 
يسمع وصفها في أشعار العرب ؛ لان الضّبع تخنق عَشْراً من الغنم حتى تاخذ‎ 
: واحدة ؛ وهي من أخبث السباع على الغذم . قال الراجز يدعو على غنم رجل‎ 
لظ على أولقِكَ الاغنام‎ 


وقال ابن وكيع : 
لو قال: « ما كلّ مَنْ قد أسرتم كان ذا رَمَق » , لكان أوضح وأحسن. 

۸١ (‏ ) رواية أبي الفتح والمبارك بن أحمد « عَقِب » بكسر القاف . ورواية الواحدي وابن 
عدلان « عقب » بفتح القاف . 
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قال ابو الف 

آي : هَلا صَبَرْتُم E‏ . فحذف الفعل لدلالة الحرف عليه ؛ لأن 
التحضيض لا يكون إلا بالفعل!** . 

وإنما جعلها فرادى لانها تسرع الى الحرب ‏ ولا يتوقّف بعضها على 
بعض شجاعة وإقداما . وقريب منه قول أبي الغول الطهوي0*) 


( ۸۷ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
هُرَادَى : يقال جمع فرد . وحقيقته انه اسم للجميع ... ومثله : شکاری وغُيارى 
وحَیاری . يقال : فرد وأفراد وفرود وفراد وقُرادى . قال : 
أرى نار ليلي بالعقيق كانها 
حضار إذا ما أمحرضّث وفرودها 
فُرودها : كواكب صغار منفردة معها › قال أبو دؤاد : 
أُمِنْ رسم فى أو رمَا 
وسُفْع كالحمامات الفِرابٍ 
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى في قوله تعالى : ( ولقد 
جئتمونا فرادى » . قال : واحده « فَردَ » وفريد وقُرادى وفَرَادى [ الصواب 
« فرادى » ] ومُّرَاد . هكذا في كتابي عن محمد بن الحسن . 
( ۸۸ ) وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
ومثله قول الضاعر [ جريد ] : 
تفتون عَفُرَ النيب أفضلَ مَجدكم 
بني ضَوْطرَى لوا الكمىّ المُقَنا 
[ بواية الديوان « أفضل سعيكم » و«هَلا» مكان « لولا » ]. 
أي : هَلَا تعتون الكمىَ المقنع . وقال الراعي لعبدالملك بن مروان : 
فتركتٌ قومي يقسمون أمورهم 
إليك ‏ أم يتلبّثون ‏ قليلا 
[ رواية الديوان « أم يتربصون » ] . : 
أي : ينهضون إليك أم يتلبّثون قليلًا . فحذف الفعل لدلالة حرف الاستفهام 
عليه . 
( 89 ) أبو الفول الطهوي : جندل بن المتنى من قوم بني طهيّة يقال لهم : بتو عبد > 


- L0 - 


قوم إذا الشَرٌ أبدتى ناجذيه لهم 
طاروا إليه زرَرَافاتٍِ ووحداننا 
قال أبو العلاء : 
ويروى « عَقِب » و«عقب » . فإذا كسرت القاف. فهو »من عقب 
الإنسان . وذلك يحتمل وجهين : أحدهما : ان يكون أراد بالعقب آخر الوادي , 
كما ان العقب آخر الجسد . والآخر : أن يكون « العقب » هاهنا ما كان قريباً 
منه . كما يقال : جئت على عقب فلان »؛ كما يقال : جئت على أثره . 
و« العَقّب » بفتح القاف : هاهنا جمع عَقَبة . وهي معروفة . 
و« ليس » في قوله « ليس تجتمع » : لو ان الكلام كان منثورآً لكان 
دخول التاء فيها أحسن , لان ذكر الاسد قد تقدم ©" . 
0 - تَشْقَكُمْ بقآلناقا كل سَلْهَِة 
والْربُ يأَحُدٌ منم فزق ما ينعا" 
قال أبو الفتح : 
« بفتاها چ" , أي : بفارسها . يعني : راكيها"" . 


- شمس بن أبي الاسود . وقيل : نسبة الى طهيّة جِدّته . وكان يكنى أبا البلاء . وقيل 
له أبو الفول لانه فيما زعم رأى غولًا ذقتلها . كان مف'خراً للراعي وكان يهاجيه , 
مات في نحو ( )٩ ٠‏ ه . أنظر المختلف والمؤتلف للآمدي : ١77‏ , والاشتقاق : 
۴“ وخزانة الأدب : ١ ٤۳۸/١‏ والاعلام : 50/7 . 

٩١ (‏ ) قال الواحدي في كتابه : ٤۲١‏ : 
العقب : جمع عَقبة . وفرادى : جمع فُزدان . يقول : هَلَا قاتلتم إذ وقفتم هناك 
وقد صعدت منها رجال يسرعون الى الحربٍ أفراداً لا يتوقف بعضهم على بعض 
لشجاعتهم وتقتهم بقوّتهم . كما قال العنبري : « طاروا اليه زرافات ووحدانا » . 
[ نسب البيت هنا الى العنبري . وأبو الفتح نسبه الى الطهوي ] . 

( 931 ) انفرد المبارك بن أحمد برواية «مفتاها » ورواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان 
« بقناها » . 

٩١ (‏ ) الكلمة في مخطوطة الفسر « بقناها » . 

٩۳ (‏ ) جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
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ويروى « بقناها » . ويروى « الطغفن » . 

وروى الواحدي وأبو العلاء « بقناها » . 

قال الواحدي : 

( قوله ) : « تشقّكم » : حكاية ما كان هناك في تلك الحال!'') . والخبر 
وقع عن الخيل , والمراد : أصحابها . لان أصحاب السلاهب وفرسانها يشقون 
بالطعن . 

قال أبو العلاء : 

« بقناها » : أي : القنا التي على ظهرها , وهم يتسعون في الإضافة 
حتى يضيفوا الى الشيء ما هو بعيد منه › وإن كانوا يرون الإضافة الى 
أصلين » هما : « اللام » . و« من » الخافضان . و« كل » كلمة تَهُم إذا 
أضيفت الى المؤنث كسبت منه التانيث . فيقال : جاءتني كل امرأة . ولو قال : 
جاءني » لم يبعد » غير ان التانيث أبين وأحسن"" . 


و« السلهبة » : الطويلة من الخيل وغيرها . ويقال : سَلْهَبٍ وِسَلَْهْبٍ ( كذا ) 
[ ولعل الثانية صَلْهِبٍ . قال الجوهري : السَلْهَب من الخيل : الفرس الطويلة 
على وجه الارض وريما جاء بالصاد ] . قال الراجز: 
ابن دُرّيدٍ وهو نو بَراقة 
تغدو به سَلْكِيةً سُرَاعَة 

٩٤ (‏ ) جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 

الحال التي كان يشقّ أهل كل سلهبة بقناها » أي برمحها .. الخ . 
٩٩ (‏ ) قال ابن عدلان : 
المعنى : وصف الحال التي كانت في الزمان الماضي . وان الرماح شقّت عسكر 
الروم » أو فرسانها يشقون الصفوف بالطعن . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » 2 ص ۲١١‏ : 
بقتاها : أي : بفارسها . ذهب في لفظ « الفتى » الى الرفع من شان الفارس . 
كقولهم : أنت الفتى كل الفتى , لا يُذْهَب الى فتاء الس . ولكنه كقولك : أنت 
الرجل » تمدحه بالصبر والثبات والنجدة . لا تعني به الرجولة التي هي الذكورية . 
« والضرب ياخذ منكم فوق ما يدع » : ذهب قوم الى أنه عَنَى ان القتلى أكثر من ے 


- - 


- وإنّما عرض الله الجُمُودَ بكم 
لكي يَكُونُوا بلا فشل إذا رَجَمُوا 

قال أبو الفتح : 

« الفشل » : الدنيء من الرجال' . 

أي : قد تجرد عسكر سيف الدولة من الاوباش فليس يعود إليكم 
إلا صافي الابطال ونوي النجدة . 

قال الواحدي : 

كل الناس رووا « بكم » . والصحيح في المعنى « لكم » باللام . لأنه 
يقال : عَرْضْتٌ فلاناً لكذا . فتعرّض له . ويجوز ان يكون « بكم »"") من صلة 
معنى التعريض » لا من لفظه . ومعناه : إنما ابتلى الله الجنود بكم . يعني : 
جنود سيف الدولة . 

يقول : إنما خذلهم اله وجعلهم لكم عَرضة ليجرّدهم من الاوباش الذين 
قتلتموهم › فيعود إليكم في الابطال وذوي النجدة › فلا يكون فيهم قشل*“ 


جب 


الّاجين , وهو لعمري قُوَئِل . والذي عندي انه لم يعنٍ بذلك الكم . وإنما عنى ان 
الضرب ياخذ النفوس ويدع الابدان . والنفس فوق الجسم في لطف الجوهر وشرف 
العنصر. فهذا معنى قوله « فوق ما يدع » لا الكميّة التي ذهب إليها أولًا . 
٩١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
... الدنيء من الرجال الضعيف العاجز . وقد فُْسّل فَسَالةٌ وفُسُولة . وقد قيل : 
نَسِل يَفْسِل » فسلا » وهو فَسِل . وقالوا في جمعه : « مضل » » قال الشاعر : 
وقد أدركتني والحوادث جمة 
اة قوم لا ضِمَافٍ ولا هُسَْلٍ 
وقال الآخر: 
فيل في اللهوى ليث 
٩۷ (‏ ) في مخطوطة هذا الكتاب « لكم » والصواب « بكم » . كما ورد في كتاب الواحدي . 
٩۸ (‏ ) الكلمة في كتاب الواحدي « فشل » بالشين . [ وهو الجبان ] . 
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ولا دنيء . 
ويجوز عرض بالتخفيف , لان انتفاء الاوياش عنهم يحلّ محلّ المَزض 
وروی أبو العلاء « عَرَض » مخففاً » وقال : 
يقال : عرض السلطان الجند : إذا اختبر أمورهم . وأحضرهم بين يديه 
فينظر مَنْ يجب أن يسقط منهم . ومَنْ يجب أن يزاد في الززق . 
۷ - فكل غَرْوِ اليكم بهد ذا ْلَه 
وگل غاز لِسَيِْفٍ الئؤلة التِمٌ 
قال الواحدي : 
يقول : بعد هذا كل غزو یغزون يكون له , لا عليه . لان الخساس من 
جنوده والأوياش قد قُتلوا ‏ فلم يبق إلا الابطال“ . 
4 - تشي الكرامٌ على آثار غَيْرِهِم 
وأنك تخل ما تاتي وتتتقيخ:." 
قال الواحدي : 


يقول : أفعالك في الكرم أبكار لم يُسبق إلبها › فانت مبتدىء في كل 
ما تفعل . وغيرك مُقِتَّدِ بمن نْ سبقة١‏ ا 


٩ (‏ ) قال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
.. وكل غاز تبع له › لانه أميرٌ الغزاة وسيّدهم . 
وقال أبو الفتح في الفسر: 
في قوله « فَلَّهُ »: إفصاح بان هذا عليه » ولك تقصير 

. » رواية ابن عدلان « يمشي‎ )٠١9 

)٠١١١‏ قال ابن عدلان: 
« تبتدع » : أي : تفعل الشيء من نفسك بديهة واختراعاً من غير تعليم . 
والابتداع : هو الصنعة من غير تعليم . ومنه : ( بديع السماوات والأرض » . 
يقول : غيرك من الملوك يفعل ما كان يفعله غيره من حسن وقبيح . وأنت مبتدىء > 
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9 وَل يشيك وَقْتّ كُنْتَ فارشة 


وكانَ غَيْرَك فيه الاجر الضُرَع3') 


قال أبو الفتح : 
« الضرّع » : الضعيف الذليل5"') . وقوله « فارسه » : أراد : فارسا 
فيه » فاضافه إليه , لان فروسيته وقعت فيه . 


(1۰4) 


فيما تفعل لم يسبق إليه أحد . فافعالك أبكار. 
والمعنى : ان الكرام يقنعون بآثار غيرهم , ويتعلّمون ممن كان قبلهم . وأنت تسبق 
الكرام الى الافعال وتخلّق : أي تصنع ما تريد . ولو صح له ان يقول : تقتفى آثار 
الكرام » لكان أبْيَن في صناعة الشعر. 
انفرد ابن عدلان برواية « أنت فارسه » , ورواية أبي الفتح والواحدي وابن 
المستوفي « كنت فارسه » . 
جاء في كتاب الفسر بعد ذلك الاستشهاد الآتي : 
قال: 
أناةً وجلّما وانتظاراً بهم غداً 
فما أنا بالواني ولا الضرع القُمْر 
ويقال له أيضاً « ضارع » . قال : 
وأنت إله الخلق عبدك ضارع 
وقد كنت حيناً في الممافاة ضارعا 
ويقال للمرأة : ضَرّعة › بالهاء . أي : غِرّةَ صغيرة . أخبرنا بذلك أحمد بن محمد 
عن بشر بن موسى عن الاصمعي › وقال أحمد بن يحبى : « الضرّع » : الصفير 
من كل شيء . 
قال الواحدي : 
يقول : إذا كنت الفارس الشجاع › وغيرك الضعيف العاجز فلا شَيْنَ عليك من 
عجز العاجزء يريد : ان قتلهم وأسرهم ضعافَ أصحابك لم يشنْك . 
وقال ابن عدلان في كتابه : 
يقول : وهل يشينك وقت أقدمت فيه › وأحجم أصحابك , وكَرَرْتَ وََجَرٌ أصحابك 
فان فضلك . وبان نقصهم . ومَنْ قُتِل من أصحابك وأَسِرّ من ضعفائهم لا يعيبك 
ذلك إذا كنت أنت الفارس الشجاع . 


= ۳0۰ = 


E Sah ا‎ 


قال الواحدي : 

أي : مَنْ بلغ النهاية في الرفعة لم يَكُ وراء النهاية محل يُرفع إليه , 
فلا يرتفع بنصرة أحد , ولا ينّضِع بخذلان أحدا*' . 
١‏ - لغ يُسْلِمٍ الكرُ في الاغقاب مُهْجِتهُ 


إن < ان أُسْلمَهها الاضحَاب والشيَمُ 


)٠١6( 


وفي نظم هذا البيت عيب عند الحُذَاقٍ بصناعة الشعر, لانه كان ينبغي له أن 
يقول في صدر البيت « كنت حازمه » لما قال في العجزه العاجز الضّرَع » , لان 
ضدّ الحازم : العاجزء أو يقول : فارسه . وجبانه . 
[ كلام ابن عدلان هذا ماخوذ ممن سبقه من الشراح › ففي مخطوطة كتاب الفسر 
لابي الفتح › بوجد تعليق لمجهول يرمز إليه كاتب المخطوطة بالحرف ( ح ) › وهو 
« الوحيد البغدادي » : قال الوحيد : « وهذا البيت أيضاً في نظمه اختلال . 
لا يشبه عجزه صدره . كان ينبغي أن يكون قبله غير فارسه . مثل : حازمه فان ضد 
الحازم : العاجز » لو يكون بإزاء فارسه : جبانه , فتعتدل أقسام البيت . وهذا كلام 
حاطب ليل يُوعي ما وجد » وفارسه تقصير في المدح » ] . 
قال ابن عدلان في شرح البيت : 
المعنى : يقول : مَنْ بلغ وحلّ في الفضائل محلّك واشتهر بالشجاعة اشتهارك , 
فتواضعت الشمس عن موضعه وقّصّر محتدها عن محتده › فلم يبق له في الشرف 
غاية بيلفها فترفعه › ولا للعيب سبيل إليه فيضعه . أي : لم يكن للتهاية محل 
يرتفع إليه ٠‏ فلا يرتفع بنصرة أحد . ولا يتضع بخذلانه › لأن قدره فوق كل قدر» 
وشجاعته فوق كل شجاعة . وفيه نظر من قول زهير: 

لو کان يعفد فوقٌ الشمسٍ من كَرم 

قَمٌّ بآبائهم أؤ مَجِيمِمْ قَمَدوا 

وفي عجزه نظر الى قول أبي دلف : 


قال أبو الفتح : 

أي : لما أسلمه أصحابه دافعت نفسه عن نفسه. 

وقال الواحدي : 

يقول : إن أفرده أصحابه فإنّْ كَرْهُ على الاعداء في أواخر الخيل لم 


يشلِمه 


5 


ذكر لفظ أبي الفتح › وقال : 


ويجوز أن يريد بالاعقاب جمع المَقَب التي هي جمع عقبة'٠‏ . 


۲ - لَيْتَ المُلُوكَ على الاقُذارٍ مُعْطِيَةٌ 


4 


قال الواحدي : 
یعرض بأنه يشركه مع غيره ممن لم يبلغ درجته في الفضل والعلم . 


(1۰7) 


(1۰۷) 


وقال ابن عدلان في كتابه : 
الكرّ : الإقدام في الحرب مرّة بعد أخرى , والاعقاب : جمع عَقبة . والشّيَع : 
الأشياع ‏ وهم جمع شيعة . يقال : شِيّع وشيعة وأشياع › ومنه شيعة الإمام علي 
عليه السلام » قال الكميت : 
وما لي إلا آل أحمد شيمة 
وما لي إلا مَذْهْبَ الحَقّ مَدَهَبُ 
المعنى : يقول : إذا أفرده أصحابه في هذا اليوم لم تسلمه شجاعته وإقدامه في 
الاعداء » بل امتنع بإقدامه وكرّه على أعدائه . وقيل : الاعقاب : جمع عَقّب . 
بمعنى : الآخرء ومثله للطائي 
ما غاب عَنْهُ من الإقدام أَشَرَمُهُ 
في الرُؤع إن غابَتٍ الانْصَارٌ والسَّيمُ 
قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 
يقول : ليتهم يعطون الشعراء على أقدارهم في الاستحقاق بفضلهم وعلمهم . 
وكان لا يطمع في عطائهم خسيسٌ › فهذا تعريض بانه یسوی مع غيره مَنْ لم 
يبلغ ... الخ . 7 
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قال أبو الفتح : 
قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد : يقال : دنوع الرجل دناءة . وقد 
من ا 1 4 فهذا: كما دزی مهموز: 
ا وقت القراءة على هذا فقال : 
5 > فقلت : ولِح ذاك » فقال : لاني رأيتهم قد اجتمعوا على ترك 
الهمز في قوله تعالى : ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ٠'^)‏ . 
( وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قوله عر 
وجل : ( أتستبدلون الذي هو أدنى « . أي : أوضح )17 . فإذا قيل بالهمز 
قيل « الدانيء » : وهو الخسيس من الشطار('). وقال عبيدالته بن 
الح“ : 
وما أنا بالذاني فآتي دَنِيُة 
ولا للتي ثزري بي الدُهر عاويدا 


فجاء به غير مهموز كما ترى . وقد يجوز أن يكون أبدل الهمزة . وان تكون 

. من سورة البقرة‎ )1١( الآية‎ )٠١8( 

)١١5١‏ الكلام المحصور بين القوسين نقلناه من مخطوطة كتاب الفسر , ويبدو اته سقط 
من مخطوطة كتاب النظام بفعل التساخ , ولذا ذكرناه . 

. » اللفظة في مخطوطة الفسر « الشيطان‎ )١١٠١١ 

)١١١(‏ عبيدالله بن الحرّ بن عمرو الجعفي , من بني سعد العشيرة . قائد من الشجعان 
الابطال » ومن خيار قومه شرفاً وصلاحاً وفضلًا , وكان من أصحاب عثمان » ومال 
الى معاوية بعد ذلك فشهد « صفين ». ثم خالف الامويين بعد قتل الامام 
الحسين بن علي » وقصد مصعب بن الزبير › فكان معه لفترة ة ثم اختلف معه , ثم 
اشتدت عزيمته وامتلك تكريت › وأغار على الكوفة › ثم ضعفت شوكته بعد ان تفرّق 
جمعه ٠‏ فخاف أن يؤسر, فالقى بنفسه في الفرات فمات غريقاً في سنة 4ه . 
وكان شاعراً فحلًا. أخباره في : ابن الأثير. حوادث 1۸ ؛ وابن خلدون : 
48/7 ١٠ء‏ والطبري : 178/7 ۰ وخزانة الادب: ۹1/١‏ ورغبة الأمل + 
۳/۸ . 


- ror - 
٠١ ج‎  ماظنلا‎ 


من الواو أقوى . ويكون الدُنيُّ من الدٌنُو . والقرب أيضا كما يكون من الدناءة . 
وقال عروة بن الورر"'' : 
اكيلا دنا أو قَصَِا فاللِي 
أخاف مَدَّمَاتٍ الاحاديث من بغفدي ٠"‏ 
هذا البيت لم أجده في شعر عروة بن الورد الذي نقلته › وهو في أبيات 
قيس بن عاصم المنقري!), وخاطب امرأته « منفوسة » ابنة زيد 
الفوارس"'') , 
أيا ابنة عبداللّه وابنه مالك 
ويا ابنة ذي البردين والفَرّس الورر٠‏ 


)١١1(‏ عروة بن الورد بن زيد العبسي » من غطفان , من شعراء الجاهلية وفرسانها 
وأجوادها . كان يلقب بعروة الصعاليك ؛ لجمعه إياهم » وقيامه بامرهم إذا أخفقوا 
في غزواتهم » قال عبدالملك بن مروان : مَنْ قال ان حاتماً أسمح الناس فقد ظلم 
عروة بن الورد . أخباره في : الاغاني : 7/7/7 ١‏ والشنعر والشعراء : ۲٠٠١‏ › ورغبة 
الامل : 5/7 ٠١‏ , والاعلام : ۲۲۷/٤‏ . 

: قال أبو الفتح في الفسر بعد هذا البيت‎ )١١١( 
. وقال أبو زيد : رجل طمِعٌ من قوم طَمَاعَى وظَمَعَاء وطمعين "وأطماع‎ 

(غ8١١)‏ قيس بن عاصم المنقري السعدي ‏ أبو علي ٠‏ أحد أمراء العرب وعقلائهم 
الموصوفون بالحلم والشجاعة . كان شاعراً » اشتهر وساد في الجاهلية › وهو ممن 
حرم على نفسه الخمر فيها › وقد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سنة 
(4) هجرية . واستعمله على صدقات قومه . وكان له ”7 ولد . توفي سنة 
١ه‏ . أخباره في : الاصابة ت : 7/١5 ٤‏ ؛ ورغبة الأمل : ۴/ ٠١‏ , والخزاتة : 
| › والاعلام : 7١5/6‏ . 

)١19(‏ زيد الفوارس: زيد بن حصين بن ضرار الضبيّ , فارس شاعر جاهلي ؛ أورد 
البغدادي قليلًا من أخباره » واختارله أبو تمام أبياتا أخرئ منشعره . أخباره في : 
خزانة الادب : ٠0٠١/١‏ 2718/49 وشرح الحماسة للمرزوقي : ۲١۷‏ › 
و4لا1١ا.‏ 

> » جاء في حاشية المخطوطة بإزاء البيت بخط مغاير : « الأصل المعروف المروى‎ )١١1( 
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إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له 
أكيلا فائي لست أكله وحدي 
أخضا طارقا أؤ جار بيت فائني 
أخاف مَذْمَاتٍ الاحاديث من بعدي 
وكيف يسيم المرء زادآ وجساره 
خفيف المِفي بادي الخصاصة والجهد 
ورواه الخالديان لحاتم الطائي . ورويا « كريما قَصِيَاً أو قريباً فانني » . 
۳ - رَضِيتُ مِنْهُمْ بان نُتُ الى فَرأو 
وإن قرغت خبيك البيض فاشتمعوا"" 
قال أبو الفتح : 
« حبيك البيض » : طرائقه ( وآثار الصنعة )(04) , كطرائق الرمل 
مما تحبكه الریاح"'' , 
يعرّض باضداده من الشعراء وغيرهم . أي : أنا أضرب معك بالسيف › 
وهم متخلّفون عنك . 
وقال الواحدي : 


جه آنا ابنة عبدالله » . وقد وردت هذه الأبيات في ديوان حاتم الطائي . وفيه مكان 

البيت الرابع البيت الآتي : 

واني لعيد الضيف ما دام ثاوياً 
وما في إلا تلك من شيمة العبدٍ 

أنظر ديوان حاتم الطائي بشرح ابراهيم الجزيني . ص ٤١‏ › دار الكاتب المربي » 
)١١17١‏ رواية الواحدي « رضيت وزرت وفرعت » وعلى ذلك بنى شرحه . 
)١١4(‏ الزيادة المحصورة بين القوسين وردت في كتاب الفسر. 
)1١19(‏ قال أبو الفتح بعد ذلك في الفسر مستشهداً ومعقباً : ات 
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يقول : رضيت من الشعراء بالنظر الى قتالك › والاستماع الى قراعك , 
من غير ان يباشروا القتال . وأنا الذي أباشر القتال معك دون غيري من 
الشعراء . 

وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن محمد بن زكريا : 

يريد : ان جيشك ليس عندهم غتاء ‏ ولا یری منهم حسن بلاء › فكانك 
رضيت منهم بان يشاهدوا الحرب للنظارة . وان يضرب المغامر بالسيف وهم 
يستمعون الصوت . 

وكان هذا فيه تعريض باضداده من الشعراء ويجيشه . وان أبا الطيب إذا 
حخضر حَاربَ وأغنى . وغيره يكونون على النظارة . آخر كلامه . 

وهذا الوجه الذي ذكره وأراد به الجيش هو الوجه الصحيح , وهو الذي 
وقع أولا » فلما وجدته قد نكر أتيت به على وجهه . وهو أولى . لان الشاعر 
لا يلزمه ان يكون شجاعاً . فيعاب بما ذكره أبو الطيب في حقّه من تركه 
القتال » وإنما الشجاعة فضيلة لا تُعين على جودة الشعر . والجُبن نقيصة 
لا تقضي برداءة الشعر. 

ورضى سيف الدولة من الشعراء بما ذكروا رضى حَسَناً . لانهم يصفون 
ما رأوا من إقدامه . خيكون أبلغ من وصف ما لم يروه" . ويؤيده قوله : 

٤‏ - لقذ أباحخك غِشا في مَُامَلّة 
قال الواحدي : 
يقول : مَنْ لم يَضدقك فقد غشّك . والمعنى : إني صدقتك فيما ذكرت › 


ج قال الشاعر: 
الضاربون حبيك البيض إذا لجمّوا 
لا ينكصون إذا ما اسْئُلْجِمُوا وَحَمُوا 
(۱۲۰) جاء في كتاب ابن عدلان : به 
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لاني لو لم أصدقك كنت قد لغغششتك . 
ويجوز أن يكون المعنى : ان مَنْ غشّك بتخلفه عنك فقد أباح لك أن 
تَمْشّه في معاملتك إِيَاه. وجعل ما يفعله سيف الدولة غشّا . لانه جزاء 


الفش . 
وقوله على هذا « بغير الصدق » ٠‏ أي : بغير صدق اللّقاء . يعني : بالنظر 
والسماع . 


ومعنى آخر : وهو انه يقول : لقد غشّك مَنْ انتفاعك منه بغير الصدق , 
يعني : الشعر الذي أحسسّئه أكذبُه ( دون الحرب 20١1)‏ . 

وقال عبدالواحدي بن علي : 

هذه مبالغة في عتاب سيف الدولة , وانه إذا قرب مَنْ لا يستحق القرب , 
فكانه أباح للناس أن يفشّوه › فكانه يقول لهم : اني لا أعطيكم على قدر بلائكم 
فتكونوا على أيّة حالة كانت . إذ كانت عطيتي مبذولة بغير صفاء ولا غناء 
أراه منكم . 

وقوله : « أباحك » : يريد : أباح لك . ولیس يريد مخاطباً بعينه . بل 
مورده مَورد المثل . يعني : ان جيشه لما لم يغامروا معه ويفعلوا فغله في 
الحرب التي كان فبها . فقد عاملوه بالغش , وجعلوا الغِش مباحاً له , أي : لم 
يحموا الفش عنه على طريق المجاز. 

والوجه الثاني الذي ذكره الواحدي وجه حسن . أتى فيه بالبيت على 
وجه المثل مؤكداً لما فعله جيشه . 

ويروى « بغير النصح » . ويروى « بغير السيف )00 . 


هل حبيك البيض , أي : الطرائق التي في السيوف , وأصله في السماء , وإنما هو في 
السيف استعاره . الواحدة : حبيكة . [ ثم ذكر ما أورده الواحدي ] . 

. الكلام المحصور بين القوسين زيادة وردت في كتاب الواحدي‎ )١7١( 

: قال ابن عدلان في كتابه‎ (YY) 
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وأَرْضُهُمْ نك مُضَضَاف وَمُرْتبمُ 


قال أبو الفتح : 

المصطاف والمصيف : المنزل في الصيف . والمرتبع والمريع : المنزل 
في الربيع 

وقوله « الدّهر معتذر » . أي : يعتذر من عذره . وانك لم تظفر بهم . 

نظير قوله معتذراً » قوله أيضاً : 


(A 
٠ 


يقول : مَنْ لم يصدّقّك بقوله فقد غشك ؛ فانه يظهر لك الشجاعة والجبن عنده » 


ويظهر لك الجلد . والضعف حقيقته . فهو يتعاطى ما ليس عنده . وأراد أن يفرد 
المنفعة بالصدق ليصح معنى البيت . 

قال ابن وكيع : 

لو قال : « مَنّْ كان منك بغير الصدق » لسلم من الاعتراض 


)١79(‏ جاء في الفسر بعد تلك الورقة : 59506”/|ظ: 


أخبرني علي بن الحسين قال : قال المدائني : انتجع أهلٌ جنوب ناحية جشمَى 
والجمَى . وقد أصابها الفيث وأمرعت . فلما أرادوا الرحيل وقف لهم مالك بن 
الصمصامة حتى إذا بلغته جنوبُ أخذ بام يعيرها . وأنشا يقول : 
.اريك إذ أزمعتم اليسوم نة 
وغالك مصطافٌ الجمَى ومرابعمه 
أترعينَ ما استودعت آم أنت كالذي 
اذا ما نای هانت عليه ودائعه 
فوقفت وقالت : بل أرعى واللَهِ ما استودعتٌ , ولا أكون لمَنْ هانت عليه ودائصه › 
فارسل بعيرها وبکی حتى سقط مغشيًاً عليه › ثم أفاق فانْصَرف وأنشا يقول : 
ألا إن جشا دون قٌُّة الجمى 
مُنَى النفس لو كانت تُنال شراتمه 
وكيف ومن دون الؤرودٍ عغَوَائْقٌ 
وأَصِيَمٌ حامي ما اجب ومائمفة 
فلا أنا فيما صددّنِي عنه طاصِمٌ 
ولا أزتجي وَصضل الذي هو قاطمه > 
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حالا متى علم ابن مَنْصور بها 
جاء الزمانٌ إليّ مِنها تائيا؟'") 


ومتله قوله « وأرضهم لك مصطاف ومرتبع » . قول أبي تمام : 


وأقمت ضها وادعا متمؤقلا 
حتى د ان | J‏ |0 ور(“ 


وقال أبو القاسم عبدالواحد بن علي : 
يريد : الدهر معتذر إليك مما اتفق حين تخلصوا منك . والسيف منتظر أن 
تعود إليهم فتستاصلهم . وأرضهم كالدار لك إذ كنت أبداً تطا بلادهم 
بخيلك0572) , 
1 - وما الحِبِالُ لِنَضْرَانٍ بِحَامِيَةٍ 
ولو تَنَصرَ فيها الاعْصَمٌ الدع 
قال أبو الفتح : 


يقال : نصرانيُ نصرانيّة » ونصرانٌ ونصرائة . وهم منسويون الى مدينة 


+¬ فمرايمه تصلح أن تكون جمع مُرثَّبِع وجمع مزتع . 
(4؟١)‏ هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
بابي الشموس الجانحات غوريا 
اللابساتٌ من الحرير جلاببا 
وقد مر ذكرها . 
)١70(‏ هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
لا أنت أنت ولا الديار ديار 
خف الهوى وتوت الاوطار 
وقد مرّ نكرها . 
)١71+(١‏ قال الواحدي في كتابه : ٤۵۸‏ : 
الدهر معتذر إليك مما فعل . يعني من ظفر الروم باصحابه . والسيف ينتظر كرّتك 
عليهم . فيشفيك منهم ‏ وأرضهم لك منزل صيفاً وربيعاً . 
وقال ابن عدلان ‏ بعد ان ذكر ما أورده' الواحدي - مستشهدا : ےه 
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يقال لها « ناصرة » › أو موضعا""" . 

ويقال أيضاً ان القرية التي يُنسبون إلبها يقال لها « نصرانا », 
وهي بالشام . 

وقال آخرون : اسمها « نَضْرى » . 

و« الأعصم » : الوعل الذي في إحدى يديه بياض029) . 
وم الصضدع » : بين السمين والمهزول!""٠)‏ , 


وصدره من قول الطائي : 
غحضبا إذا سَلْهُ في وججه ثاببة 
جاءت إليه صُرْيفُ الدهر تعتذرٌ 
وعجزه من قول الطائي أيضا : 
« وأقمت فبها وادعاً متمهَلا » ... البيت . 
)١7177‏ قال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال : 
فكلتاهما خَرْتٌ وأسْجَد رأشها 
[ أنظر اللسان مادة نصر ] . 
)١74(‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال المزار: 
منت لها غلانها ورئالها 
وَتَهَِبْطْتُ بجصرعها العْصمٌ 
ويقال : الاعصم : الذي في يديه خطوط حُفر. 
)١79(‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الاعشى : 
قد يتركُ الدهرٌ في خَلْقَاءَ راسِيَة 
وَهّياً ونل منها الاعصّمَ الصُذعا 
[ الاعصم الصدع : الوعل الفتي ] . 
وقال الآخر: 


يا ليتني فيها جع 
اخ فبھ ا وة نغ 


س4 
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أي : الجبال لا تمنعك منهم ٠‏ ولا تحول بينك وبينهم”:؟" , 
۷ - وما حُمَدْتُكَ في هول بك لَه 
حتى بتؤئك ولابْهِال تَمْتَِصمُ 


قال أبو الفتح : 

الامتصاع والمماصعة : شدّة المقارعة""٠‏ , 

أي : لم أمدحك حتى شاهدتٌ ما وصفتٌ . 

ويروى « حتى رأيتك » . 

وفي هذا البيت ما يقوّي ما ذهبت إليه في قوله : 


كانت شاة ضغ 
وقال الآخر: 
“ا يا رب أبّار من العُفْر ضغ × 
)١١١(‏ وقال أبو الفتح بعد ذلك معقبا : 
ويقال في المؤنثة : « صَدية » . قرات على عليّ بن الحسين عن أبي عبدالك 
محمد بن المباس اليزيدي , عن عمه عبدالرحمن : 
كانما الجارٌ منه في ذُرى علم 
حيث التقى الصَدَعٌ المشعُوبُ والصُدَعَه 
وقال الواحدي في شرح البيت : 
يقال : نصراني ونصران. يقول : اعتصامهم بجبالهم لا ينقعهم 2 لانها 
لا تحميهم . ولو ان أوعالها تنصّرت لم تحمها الجبال . 
)١71١‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال رجل من بني حنيفة : 
سلي عنّي إذا اختلفٌ الموالي 
وِجْويْنَتٍ اللْواسهِمٌ للِصصَاع 
وقال عبدالله بن سبرة: 
يمشي الى مستميت ملل ١‏ حبق 
حى إذا أمكنا سيفهما امتصما 
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OTO رذ 31 منهم ر ان زرت الوَغى‎ xX 
فقَذ يُظنُ شُجَاعاً مَنْ به ق‎ - ۸ 
٠ف وذ يطل جبانا مَنْ به‎ 


قال أبو الفتح : 

« الخَرّق » : الطيئش"0 . 

وقال أبو زكريا : 

« الزمع » : مصدر رَمَعَ الرجل . يَزْمَع رمعا : إذا حرق من خوف, 
وقد يصيب الشجاع في أول وهلة . 

قال الواحدي : 

يقول : الظنّ يخطىء , فالاخرقٌ قد يُظَنَ شجاعاً . والشجاع الذي 
تعتريه الرعدة من الفضب قد يّظَن جباناً . وإنما يتحقق الأمر عند التجرية . 

والمعنى : اني مدحتك بعد التجربة › فلم أخطىء ولم أكذب . 
9 - إِنْ الشسلاخ جَمِيمُ الناسٍ تَحْمِلُهُ 

ولي كل وات الهِخْلَبٍ السَْيبمٌ 


ويروى « تعرفه » . 


. » رواية المبارك بن أحمد للبيت « رضيتٌ منهم بان زرك الوَغَى‎ )١779 

وقال الواحدي في كتابه : 

يقول : لم أحمدك على شجاعتك وثبوتك في الحرب إلا بعد التجرية عند قتال 

الابطال . 

وقال ابن عدلان : 

الامتصاع والمماصعة : شدَة القراع بالسيف . وبلوتك : اختبرتك » ومنه قوله 

تعالى : « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » . أي : تختبر» في قراءة مَنْ قرأ 

بالياء الموحّدة > قرأ حمزة والكسائي « تتلو » بتاءين , من التلاوة . 
(۱۳۲۳) الفرډ ابن عدلان برواية « يَطْلنَ» للمعلوم في الاولى و 
)١74(‏ قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 

س الطيش والجِفة والخيزة . قال زهير؛ 
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قال أبو زكريا : 

الناس ينشدون هذا البيت برفع « كل » ولو نصب لكان وجها قَويَاً . 
بجعل « السبع » اسم ليس . و« كل » وما بعده في موضع الخين. 

وإذا رفعت « كل » فهو مثل البيت المنسوب الى هشام أخي ذي الرقة : 

هي الشفاء لدائي لو طظَفِرْتٌ بها 
وليس منها شفاءٌ الداء مبنول"' 

وقد ذكر سبيويه هذا البيت في موضعين . كلاهما ببيّن فيه انه يختار 
إضمار شيء في « ليس » »كانه يريد : ليس الأمرء ونحو ذلك . إلا انه ذكر في 
الموضع الثاني كلاماً معناه : ان بعض العرب تجري « ليس » مجرى « ما » 
في هذا البيت . وضعف ذلك . واختار الوجه الأول . 

ومَنْ تَامَل مذاهب المرب علم ان مَنْ يقول الشعر بالفريزة لا يتصوّر 
الإضمار في « ليس » . لان ذلك تكلّف شديد . والذي يوجبه القياس : انهم 
أجروا « ليس » مجرى « ما » في بعض المواضع . كما أجروا « ما » مجرى 
« ليس » في اللغة الحجازية . وحكي عن العرب : ليس الطيبُ إلا المِشك . 


بجيد مُفزلة الماءَ واضحة 

من الظباء تراعي شانناً خرقا 
[ رواية الديوان « خائلة » مكان «واضحة » ]. 
قال أبو زيد : رجل شجاع من قوم شُجَِفَاء . ولا يقولون : شجمان . 
وقال الفزاري : رجل شجاع من قوم شجغة وشِجْعة . وشجعان . 
قال أبو عمرو الشيباني : شجعان , وأنشد لتميم بن طريف المنبري : 
خحؤلي فْوَارِسُ من ابيد شِجْمَهةٌ 

وإذا عَضِيْتُ فصول بيتي حُصُمُْ 
[ جاء في اللسان : قال طريف بن مالك المنبري ] . 
)١75(‏ أنظر الكتاب : 53/١‏ . ومغني اللبيب : 755/١‏ . 
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فهذا معثى : ما الطيب إلا المسك(""'' . 


: قال الواحدي‎ )١753( 
هذا مثل ضربه . بقول : ليس كل مَنْ يحمل السلاح شجاعا  كما ان ليس كل ذي‎ 
مخلب أسد . ويريد بالسبع : الاسد‎ 
٠٤١ ص‎ ٠ وجاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني ... » لابي المرشد المعري‎ 
قال الشيخ [ أبو العلاء المعري ] : قد حكى سيبويه عن العرب : ليس الطيبُ إلا‎ 
وهذا يشبه قوله « وليس كل ذوات المخلب‎ ٠ المِسَْكُ . برفع الطيب والمسك‎ 
: السبع » إذا أخذنا بقول مَنْ ذهب الى ان « ليس » بمعنى « ما » في قولهم‎ 
. ليس الطيبٌُ إلا المشك‎ 
ومثل‎ ٠ وللنحويين كلام في الضمير بعد « ليس » إذا كانت في مثل هذا الموضع‎ 
: بيت أبي الطيب قول هشام أخي ذي الرمة‎ 

هي الشفاعُ لدائي إن ظَفْرِتٌ بها 
وليس منها شفاءُ الداء مبذول 
وإن شئت أضمرت في « ليس » . وهو رأي أكثر الناس . والإضمار في كان واخواتها 
كثير موجود , قال حُميد الأرقط : 
فاضبَحُوا والئؤى عالي ربوم 
وليسّ كل الئؤى تُلْقِي المساكينٌّ 


وجاء في كتاب ابن عدلان : 

رفع « كل » على الإبتداء . وه السبع » الخبر. وأضمر في « ليس » اسما 

تقديره : الشان . والربتداء وخبره في موضع خبر « ليس » . 

وقد جاء من العرب أمثلة ؛ تقول : ليس خَّلق الله مثله ؛ فتضمر الشان والقضّة › 

للك دن « ليس » وهي فعل فعلٌ آخر. وهو « خَلَقَ » » لان الافعال 

وله لك مال هذا سيبويه في كتبه , وأنشدوا ليد الارقط. 

نيش كل اللو قى المَسَاكِينُ 

فنصب « كل » به تَُلْقِي » ٠‏ وأضمر اسم لوى لني ا 

يقول : ليس كل مَنْ يحمل السلاح شجاعا , ولا كل ذي مخلب سَبُعا يَفْتَرس 

به , بل يوجد ذوات مخالب والسبع يفضّلها . وكذا سيف الدولة يَتَرَيُؤْنَ بشكله › 

ويشاركونه في لبس السلاح ٠ ٠‏ ولكنهم يقصرون عن فعله . وعما ييلغ بالسلا 
3 

من البطش . 
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وقال أبو الطيب : 
في صباه!') : 
ب فة نْفْسِ وَدُعَتْ يَوْمَ وَدّعُوا 
فلم أذ أي الاين أشي“ 
قال أبو العلاء : 
پروی « الطَاعِنِيْنَ »على الجمع . و« الطَاعِنْيْنٍ » على التثنية . 
فإذا كان جمعاً فهو على ما يجب من الكلام. لانه جعل « الحشاشة » 
مُوَدّعة. وجعل المودّعين جمعا . 
وإذا روى على التثنية ؛ فانه أجرى المودَعَيْنِ اللذين ذكرهم في قوله 
مجرى الخليط . وهو من قول الاسود بن يعفر(" : 
إن المَذِئئية والحتوفٌ كلاهما 
يوفي المخارم يرقبان سوادي(') 


. : جاء في كتاب الواحدي وابن عدلان‎ ) ١ (١ 
. » وقال في صباه يمدح علي بن أحمد الخراساني‎ « 

. رواية ابي الفتح وابن عدلان ه حشاشة» بالفتح‎ ) ۲ ١ 

“(١‏ ) الاسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي : أبو نهشل , وأبو الجرّاح . شاعر 
جاهلي من سادات تميم من أهل العراق . فصيحا جوادا . نادم النممان بن 
المنذر » ولمًا أسنّ كف بصره . مات في نحو ۲۲ ق.ه . أخباره في : الشعر 
والشعراء : ۷۸ ۰ وشرح شواهد المفني : ١‏ 6 , وسمط اللآلي : ١ ۲٤۸‏ والخزانة : 
0 والاعلام : 770/١‏ . 

: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ ) ٤ ١ 

نام الخَلِنُ وما أجش رادي 
والهمّ مُخحْتَضصرٌ لدي وسادي 

أنظر المفضّليات للضبي بشرح ابن الأنباري ٠‏ تحقيق : كازلوس يعقوب لابل , 
ص ٤٤۷‏ › بيروت ٠‏ ۱۹۲۰ . 
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جعل الحتوف بمنزلة العدو . 

والوجه الأول عندي أحسن , لانه لا يفتقر الى مثل هذا التأويل . 

والذي رويته « الظَاعِنَيْنٍ » على التثنية ‏ وكذا هو في أكثر النسخ . وقد 
يُوي على الجمع أيضاً . 

قال أبو البقاء : 

التقدير: حشاشة نفس لي › أو نفسي « فودّعت » : على هذا خبر 
المبتدأ . ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً . أي : لي حشاشة نفس ودعت“ . 
؟ - أَشَاروا بتشليم هَجُذنا بانفُسٍ 

تسيل مِنَ الآمماق والسّمٌ 

قال أبو الفتح : 

« الآماق » : جمع موق . يقال : مُوْق ومأق , وجمعها مآق › ومأق وجمعها 
مواق » ومدق وجمعها مآق . ومَوّقَ وجمعها مآق أيضاً . ومأقيء مهموز الياء 


( © ) قال الواحدي في كتابه : 27 : 
يقول : لي بقية ودّعتني يوم ودّعني الاحباب فذهبت في آثارهم فلم أدر أي 
المرتحلين أشيّع منهما , » يعني : الحشاشة والبيت المودّع في جملة مَنْ ودّعوه , 
و ا eS ECE‏ 
« ودّعوا » 
وقال ابن عدلان : 
حشاشة نفس : ابتداء > « الظاعنين » يروى على الجمع . يريد : التقس 
والاحباب . 
يقول : بقيّة نفسي ودّعتني وفارقتني يوم فارقتني الاحبة . فذهبت البقية 
والحبيب فبقيت حائرا لا أسري أي المرتحلين أودع : النفس أم الاحِبّة 6 وكلاهما 
مرتحل » وهو من قول بشار: 
خحذا بَعْضُهُمْ ذات اليمينٍ وَبَعْضُّهُمْ 
شمسالا وقلبي بينهم مُت ونح 
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وجمعها مَواقِيء(" . 
( 1 ) رسمتٌ الكلمات على ما وردت في المخطوطة . ولعل بعضها تجاوز الصواب . وفيما 
ياتي أذكر ما ورد في مخطوطة الفسر بالرسم أيضاً : 
« الاضشأق : جمع موق . ومأق . وجمعها أمأق . ومأق وجمعه مواق . ومأق 
وجمعه مَأق أيضا . ومَأقَئْ مهموز الياء وجمعه مواقي . وأنشد أبو زيد : 
يا مَنْ لين لم ئن تفميضا 


وماقيين اكتصلا مضيضا 
< ان ۴ 1 AF‏ د رضيخ 1 


وقال الاعشى : 

ومَلَيْتُ 70 0 لَيِسَتْ مُه رفة 

إنسان غين ومُوّقا لم يكن قمعا 

وقرآت على علي بن الحسين عن أبي عبدالله الزيدي عن محمد بن حبيب لكثير : 

كانه حينَ ماز الماقيان به 

ئر تسئل من أسشلاكه نس 

[ ورواية الديوان « نحلّل » ] . 
[ وجاء في كتب اللغة : يقال : موق العين ومُوقُها ومُرْقِها ومَأقِيها . مؤخرها 
وقيل مقدمها . وجمع المُوّق والمآق : آماق . وجمع المُوْقِى والمآقي مآق » على 
القياس . وفي وزن الكلمة وتصاريفها وجمعها تعليل دقيق . ومُوقَيْ العين ومَاقِنّها 
مؤخرها . وقيل مقدمها . 
قال أبو الهيثم : في حرف العين الذي يلي الالف لفات خمس : مُق ومأق 
مهموزان . ويجمعان : أمآقا . وقد يترك همزهما فيتال :مُوق وماق. ويجمعان : 
أمواقاً . إلا في لغة مَنْ قلب فقال : آماق . ويقال : مُق على مُفعل في وزن مُوْبٍ 
ويجمع : هذا مآقي . ويقال : هذه ماقي العين » على مثال : قاضي البلدة » ويهمز 
ماقي . وليس لهذا نظير في كلام العرب . 
وحكى الهمز في ماقي . خاصة الفرّاء في باب ( مَفْعل ) ما كان من نوات الياء 
والواو » من دعوت وقضيت . فالمَفْعَل فيه مفتوح » اسما كان أو مصدراً ء إلا 
المَأقِي من العين » فان العرب كسرت هذا الحرف . 
قال اللحياني : القلب في ماق فِيمَنْ لفته : مَأقٌّ ومُوّق . أمقٌ العين والجمع 
آماق . وهي في الاصل آمآق لبت » فلما وحدوا قالوا : أمق » لأنهم وجدوه في > 
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و 


« السُمّي يريد به الاسم . يقال اسم وسم وسم وشمی" . 


وقد حُكي أَسْمٌ بضمّ الهمزة . وليست قوية في سماع ولا قياس . 
أي : کان أرواحنا جرت من أعيننا في صُورٍ الدمع . فَسُمَّيت دموعا , 
وهي في ۱ لحقيقة أنفس(*) 3 


= 


(¥۷) 


الجمع كذلك . قال : ومَنْ قال مَأقي جعله : مواقي . 
وقال الليث : مُق العين مؤخره . ومأقها مقدمها › رواه عن ابي الدفيش . 
وقال الجوهري : مُؤْق العين طرفها . والجمع آماق وآفآق . مثل آبار وأبآر. 
ومَأقي العين لغة في مُق العين . وقال ابن بري : وماقِيْ على فاعل جمعه 
مَوَاقِيء . وجاء أيضاً : مَنْ قال : مَاقٍ فالاصل : مأقيء ووزنه ( فالع ) وكذلك 
جمعه ضوَاق ووزنه ( فوالع ) فاخرت الهمزة وقُلبت ياء . وجاء أيضاً : فهذه إحدى 
عشرة لفظة على هذا الترتيب : مُق وقأق ومأقٍ ومُكْقٍ ومَاقٍ وماق ومُوقٌ ومَاقٌ 
وصُوقٍ ومُوقيٰ وأمقّ ] . أنظر اللسان والجوهري وغيرهما . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك : 
وسِمّ وسّمىَ مثل : هُدى , حكاها أبو علي عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي . 
وأنشدنا أبو علي عن أبي زيد : 
فَدَعْ عنك نكر اللهو واقصد لمدحه 
بِخْير معد كلها حيث ما أنتما 
لأوضحها وجها وأكرمها أبا 
وأسمحها كنا وأعلنها شما 
وقال أبو على أنشدناه أبو بكر عن أبي العباس « لخير نزار » . وأنشد أيو زيد 
« باسم الذي في كل سّورة سمه » . وأنشد أيضا : 
آنا الحُبابٌُ الذي يكفي سمي تسبي 


إذا القمي تعمّيدّى وَسْة السب 
وأذشد غيره : 
الله أسماكَ شما مياركاً 
أأنزل اله به إيشاركا 


(١‏ ۸ ) كرر أبو الفتح كلامه في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ... » › ص ٩۰‏ : فقال 


أي : جرت أرواحنا من أعيننا في صورة الدموع . فسمّيت دموعاً . وهي في الحقيقة 
أنفس . والسم : الاسم , يقال إسم وسم وسم وسّما » مقصور كه« هدى » . 
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وقال الواحدي : 
أي : انها كانت أرواحاً سالت من عيوننا في صورة الدموع . ويفسر هذا 
قولي!" : 
خَلِيليُ لا دما بكيت وإنما 
هو الروځ من غَيْني سیل مزع٠‏ 
قال المبارك بن أحمد : 
أخذه من قول الحارثي : 


وليس الذي يجرى من المين ماؤها 


ولكد | روح ت ذوب وتقط 01 
وشدّان ما هما . 
ووجدت هذا البيت وما معه يروى لخلف بن خليفة في بعض نسخ 
الحماسة . 


٩ )‏ ) في كتاب الواحدي « قوله » . 
٠١ (‏ ) بواية ابن عدلان « هي الروح من عيني تسيل على خذي » . 
وقال الواحدي في كتابه بعد البيت الذي استشهد به : 
ومتل هذا لابي الطيب : 
أزواحُنّا النْهْمَلَتْ وعشنا بمدها 
من بد ما فَطَرَتْ على الاقتام 
١١ (‏ ) نسب ابن عدلان هذا البيت في كتابه الى بشار. 
وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
سلبتٍ عظامي لحمها فتككتها 
مجسرّدة تُضحى إليك وتحضَرٌ 
أنظر ديوان الحارتي : عبدالملك بن عبدالرحيم » ص ٠١‏ , جمع وتحقيق : زكي 
ذاكر الماني . دار الحرية للطباعة ۰ ۱۹۸۰ . 
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ا (“Va bz‏ 
وقوله « أشاروا » : أي : لم يتديّنوا خوف الرقباء("' . 


٣‏ - حشاي على جَمْر دكي مِنَ القوى 


(1۲) 


)» ( 


وعَيّاي في رَوْض من الحُشنِ ترقغ" 


وقال ابن عدلان في كتابه مستشهداً : 
وقال الديك : 
ليش ذا الدممٌ تفع عيني ولک 
ولابن دريد : 
لا تحسَيُوا دمعي تدر إئها 
زوجي جَرث في ذَمْمِيَ المُتّحَدرٍ 
وقال أبو العلاء فيما ذُكر له في كتاب أبي المرشد « تفسير أبيات المعاني ب » . 
قال الشيخ : 
هذا المعنى يتردد في الشعر كثيراً ؛ وتدعى الشعراء أن الدمع هو نفس الإنصان › 
وقد استعمل ذلك أبو الطيب بقوله : 
أرواحنا انهملت وعشنا بعدها سس البيت . 
ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
٤‏ - ولؤ حُمْلَتْ صم الجبَالٍ الذي بنا 
اة افْتَرَقنَا أؤْشَكَتُ تَتَصَدَعٌ 
أوشكت : قارتت وَسَرْعَْت » ومنه : اللّقاء الوشيك : القريب السريع . 
وقال الواحدي : 
هذا من قول البحتري : 
فلو ان الجبال فَقَدْنَ إلفا 
لأوشك جامد منها ينوب 
وقال ابن عدلان : 
يقول : قد حملنا من الفراق ما لو كُلَفَمّه الجبال لقاربث أن تتصدع . وهذا من قول 
الآخر: 
صَبَزْتُ على ما لؤ تحمل بَمْضَة 
جبالٌ شزؤرى أوشكّث تتصيع ے 


V+ = 


قال أبو الفتح : 
لم يقل « يرتعان » لانه لا يكاد أحدهما ينفرد برؤية عن الاخر . فاجتزا 
بضمير الواحد . ومثله كثير . قال : 


لمن رخاوف اة زل 
بها المينان تل١“‏ 


ولم يقل : تنهلان : 


2 وللبحتري : 

أَكْتُمّ ما بي من هواك ولو يُرى 
على جَبل صلد إذا لتقظشما 

١١ (‏ ) الزحلوفة : آثار تلج الصبيان من فوق التلّ الى أسفله . وهي لغة أهل العالية › 
وتميم تقوله بالقاف . 

١5 (‏ ) قال الواحدي في كتابه : 
« الحشا » :ما في داخل الجوف › ويريد به القلب هاهنا . يقول : قلبي على جمر 
شديد التوقّد صن الهوى لاجل توديعهم » وفراقهم » وعيناي ترتع من وجه الحبيب 
في روض من الحسن . والبيت من قول أبي تمام : 

أفي الحقّ أن يضحَى بقلبي مساتمٌ 
من الشوق والبلوى وعيناي في عَرْسِ 

وإنما لم يقل « ترتعآن » لان حكم العينين حكم حاسة واحدة . 
[ ثم نكر ما أورده أبو الفتح ولم ينسبه إليه ] . 
وقال ابن عدلان : 
« ترتع » : فيه ضمير المخبر عنه › وأفرد الخبر لان المينين, وهما عضوان 
مشتركان في فعل واحد . مع اتفاقهما في التسمية يجري علبهما ما يجرى على 
أحدهما . ألا ترى ان كل واحدة من العينين لا تكاد تنفرد بالرؤية دون الاخرى , 
فاشتراكهما في النظر كاشتراك الاذنين في السمع والقدمين في المشي . وقد 
استعمل هذا الباب على أربعة أؤجه : أحدها : على الحقيقة في الخبر والمخير 
عنه » فتقول : عيناي رأتاه , وأذناي سمعتاه . والثاني : أن تخبر عن اثنين » وتقرد 
الخبر. كبيت أبي الطيب , فتقول : عيناي رأته . والثالث : أن تخبر عن اثتين ے 
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ه ‏ ما بَيْنَ جَنْبَي التي خاض طيفها 


و 


بواحد وتفرد الخبر » فتقول : عيني رأتة , وأذني سمعته . والرابع : ان تعبّر عن 
اثنين بواحد وتثني الخبر» حملا على المعنى فتقول : عيني رأتاه ‏ وأذني 
سمعتاه » كقول الشاعر : 
إذا ذَكَرَتْ غَيْني الزمان الذي مَضّى 
بصخزاء فلج ظلتا تكِفانٍ 
و« ترتع » : تلهو وتلعب وتنقم . وإبل رتاع : جمع راتع . وارتع الغيث : أنبت 
ما ترتع فيه الإبل » وقوم مُزتعون . والموضع : مَزتع . ويقال : خرجنا نرتع 
ونلمب » أي : نلهو وننعم . وقرأ نافع والكوفيون « يَرْتّعْ ويَلْمَبٍْ » بالياء 
فيهما . وكسر الجزميان العين من « يرتع » » وجعلاه من الرغى . 
المعنى : يقول : الحشا ‏ وهو ما في داخل الجوف › والمراد : الفؤاد ‏ في جمر 
شديد التوقّد , لاجل توديعهم » وعيناي ترتعان في رياض الحسن من وجه 
الحبيب » وهو من. قول عبدالله بن الذمَيلة : 
عََث مُقْلَتِي في جَنْةِ من ججمالها 
وقلبي دا من هجرها في جَهَنْم 
وأخذه الطائي فقال : 
أفي الح أن يُطْحِي بقلبي ائم 
من الشؤي والبَلوَى وعينِيَ في عرس 
وأخذه الرّضْيّ , فقال : 
× فالقَلبُ في مأتّم والعَيْنُ في عُرْسٍ × 
ونقله أبو الحسن التّهامي عن الغزل ‏ فقال: 
إئي لَارَحَمٌ حاسدي ليلم ما 
ضمت ضََابئْرْهُمْ مِنَ الازغار 
نَظَروا صَنِيمَ الله بي فََيُوُهُمْ 
في جَنّة وتُنْوِبْهُمْ في نار 
ولخالد الكاتب : 
تالو تاك سَقِيممساً 
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قال الواحدي : 

يقول : أفدى قلبي المرأة التي أتاني خيائها في ظلام الليل فقطع الظلمة 
إليّ . والذين خلّوا مِن الحب كانوا نياماً . وهذا كالمتضاد لانه أيضاً كان نائما 
حتى رأى خيالها . 

ولكنه يجوز أن يكون نومه نَعْسَة خفيفة . رأى خيالها في تلك 
النّفسّة » وغيره ممن خلا نام جميع ليله . 

قال أبو العلاء : 

هذا مثل قولهم : « بنفسي التي » . لان قوله « بما بين جنبيّ » مود 
معنى النفس . 

ويجوز أن تكون التي وصلها في موضع رفع › ويكون التقدير : المُفُْدِية 
بما بين جنبيّ التي خاض طيفها . 

ويجوز أن يكون المضمر: « أفدي » وتكون « التي » في موضع 
نصب(*) . 


i‏ في ال ار قبي وعيني 


في الوض مِنْ وَجْشَِلهو 
ولآخر: 
وكان زفي منة في جَنْةٍ 
وكان في قبي .مينة تار 
٠١ ١‏ ) قال أبو الفتح في الفسر › الورقة : 19”/|ظ: 
أي : بقلبي هي مفدية . و« الدياجي » : الظلمة . واحدها : ديجوج . فاصلها : 
دياجيج . ولكنهم خَفَّفوا الكلمة بحذف الجيم الأخيرة ؛ كما قالوا : مَكّوك ومكاكِ . 
يقال : تدجدج الليل حتى اشتدّت ظلمته . قال العجاج : 
× إذا رداء. ليلة شَنَجْدَجا × 
فاشكن الياء من الدياجي في النصب ضرورة . وقد مضى ذكر مثله . 
ولا هُّجّع » : نيام . قال عر اسمه : ظ كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون ) - 
١7١‏ الذاريات) . 
وقال حميد بن ثور: ¢ 


- Vr - 


> - أت رَائِراً ما خَامَرَ الطْيبُ قؤتها 
وك المشك مِنْ أزدالها ينضوع 


قال أبو الفتح : ٠‏ 

نصب « زائراً » على الحال . وذكّر « زائراً » لانه أراد الطيف › وهو مذكر , 
ويجوز أن يكون ألْحَقّهُ بطاهر وطامث , لان الزيارة على هذا النحو أكثر 
ما تستعمل في المؤنث . فاما المذكر فْشَيْء مبتدع . ولم تكن العرب تكاد 
تعرفه 2 فجاء به على مذهب البغدادبين . 

فقد قال الفرّاء : وما جاءك مما هذه حاله فافعل به هكذا00). 

ويجوز أن يكون حذف الهاء ضرورة وهو بريدها » وقد ذكرنا مثله(") , 


5 ينام باإلحدى مقْلَتَيَهٍ ويتقِي 
باخرى المنايا فهو يقظانٌ هاجِمٌ 
وقال ابن عدلان : 
١‏ « الباء » متعلقة بمحذوف › تقديره : أفديها بما بين جنبي . بريد : روحه . 
وقال ابن القطاع : هي مطالبة بتلاف رُوحي التي بين جنبي . 
ثم ذكر ما أورده الواحدي ؛ وقال في النهاية موضّحا : 5 
فإن قيل : فقد كان هو نائماً حتى رأى طيفها . قلنا : يجوز أن تكون غُلَبَنُّه نَوْمَة 
خفيفة ‏ فرأى طيفها , لانه إذا كان في اليقظة لا يخلو قلبه من ذكرها وخيالها , 
فلما غلبته النّفسّة رآها . وأراد ب « هُّجّع » : انهم ُرَم كلّ الليل » فهم 
لا يعقلون ‏ ولا هَمَّ مُرْعِجٍ من المحبّة يمنعهم المنام كما يمنعه . فلم ببق في 
الكلام تضاد . لان بين نومهم ونومه فرقاً كبيراً . 
( © ) ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷ - وما جَلَسَتْ حتّى اثلث تُوسِعْ الخْطَا 
, كفاطِمَةٍ عن تَزها قبل تُرضِعٌ 
لم أجد هذا البيت في كتاب الفسر لابن جي ولعله سقط بفعمل غفلة النسّاخ . 
ورواية الواحدي : « فما جلست » . 
٠١ (‏ ) صيفة العبارة في كتاب الفسر : « ما جاء مما تقدم حاله فافعل به هكذا » . 
)١7(‏ جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 
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ومعنى هذا البيت كقول امرىء القيس : 
ألم ُز ائي كلما جئتُ زائراً 


وَجَدْتٌ بها طبيا وإن لمْ تطيّب*) 


قال أبو العلاء : 

استعمل « زائراً » للمؤنث لانه ذهب به الى الشخص › أؤ الى المحبوب . 
ومن هذا النوع قولهم للمرأة : ظبي وغزال . ولكن أبا الطيب قال « أتت زائراً » , 
فجاء بالفعل وفيه علامة التانيث . وجاء ب « زائر » على لفظ التذكير › فكان 


( ۱۸( 


و« خامر » : لصق به وخالطه › و« يتضوع » : يتّسع ويتفرّق . قال امرؤ القيس : 
إذا قامتا تضؤع المشك منهما 
نسيم الصّبا جاءت برها القُرْْفُلٍ 
وقال الاعشى : 
إذا تقوم يضح المِشكٌُ أضورة 
والزنبقٌ الور من أرداتها َمِل 
هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
خليلي مزا بي على ام ُنْب 
فض لباناتٍ الفكد المُمَْبٍ 
أنظر شرح ديوان امرئ القيس › تاليف حسن السندوبي . ص 9١‏ ؟. مطبعة 
الاستقامة › القاهرة : 19379 . 
وقال أبو الفتح بعد ان ذكر بيت امرئ القيس مستشهدا أيضاً : 
وقريب مته قول الآخر: 
وإذا ال دُرٌ زان حُشْنَ وجوه 
وتقزيدين طيبَ الطيب طيياا 
ان تمسشّيه أين مثلك أيننا؟ 
ونحو من هذا قول ذي الرمة ؛ 
زين الثياب وإِنْ أثوابها اسئلبث 
على الحَشِيَةٍ يوما زانها السّلبُ 
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ذلك أَبْعَد من غيره » ولم يقل كما قال نو الرمّة لما استعمل « زائراً » في 


المؤنث : 
اتك تَخْبط الظلماءَ مِن جافبي قساً 


فاخبب بها من خابط الليل زار 


وقولهم : حبذا هند زائراً » أحسن من قولهم : جاعت زائراً . 
وقال الواحدي : 


(۱1٩) 


)0 


زائراً » نعت لمحذوف تقديره : أتت خيالا زائراً”" . 


رواية الديوان « سرت تخبط » . وهذا البيت من قصيدة مطلعها : 
أشاقتك أخلاقٌ الرسوم الدواثر 
بادعاص حَؤضي المُعْيْقَاتِ الُْوايرٍ 
أنظر ديوان شعر ذي الرمة . ص ۲۹١‏ , تنقيح كارليل هنري هيس مكارتتي »م / 
كمبردج : ۱۲۳۷۷۰هھ/ ۱۹۱۹م . 
وقال الواحدي في كتابه بعد ذلك : 
ما خالط الطيب توبها . لانها لم تتعطر . وكالمسك : أي كرائحة المسك ينفح من 
ثيابها لانها طبية الرائحة طبعاً . وهذا من كلام امرئ القيس : 
ألم ( ترياني ) كلما جئت ( طارقا ) 
وجدت بها طبياً وإن لم تَطِيّبِ 
وقال ابن عدلان : 
« زائراً » : حال . وقال الرَتَعي : هو مفعول « أتت » . وهو أحسن إذا أمكن أن يكون 
المتنبي زائراً لا مزوراً , لانه الذي ياتي بالطيف , لشدّة تفكّره في اليقظة , حتى 
انه إذا أغفى يرى الطيف › فكانه هو الزائر. 
وقال الواحدي : وقيل : هو من الزئير [ لم أجد هذا الكلام في كتاب الواحدي ] . 
وقيل : هو نعت لمحذوف . أي : أتت خيالًا زائراً . وذكّره لانه أراد الطيف . 
المعنى : يقول : زارت وهي لم تتعطر بطيب › ولا لصق بها . وكالمسك : أي : يفوح 
من ثيابها كالمسك , لانها طبّبة الرائحة طبعا لا تطبّعا . وهو منقول من قول امرئ 
القيس : 
× ألم ترياني كلما جئت طارقا .... البيت × 
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م - مشرد إغظامي لها ما انى بها 
من ال وم وال اع الد اد المُفَدٌ 5 
ويروى « المرؤع » . و« إعظامي » : فاعل « شرد » » وما أتى به : 
مفعوله . أي : نفّى احترامي لها نومي الذي كان سبب إتيانها إليّ . 
و» التاع : احترق ٠"‏ 7 
٩‏ - فيا لنَيْلَةَ ما كان أظُوَلَ بنّها 
وسم الاو ام 0 74 ! أنه ك 
قال الواحدي : 
أراد : ما كان أطولها . فحذف الضمير لإقامة الوزن . وذلك يجوز 
في الشعر . 
يقول : ما كان أطول تلك الليلة التي فارقني فيها خيالها ‏ فتجرّعت من 
مرارة فراقها ما كان السّمٌ بالاضافة إليه عذباً"" . 


۲١ (‏ ) قال أبو الفتح في كتابه الفسر: 
أي : انتبهت لما ورد علي من طيفها . « التاع » : من اللوعة , وهي حرقة الحزن » 
يقال : لاغ يَلاعٌ فهو لاعٌ ولاع ولائع . والتاع التياعاً فهو ملتاع . قال الأعشى : 

مُلَمِع لاغة الفوادٍ الى جح 
1 نش فلامٌ عنها فبئس الفالي 

وقال الواحدي في كتابه : 
يقول : لما رأيت خيالها استعظمت رؤيتها » فنفى ذلك عني نومي الذي أتى بها , 
واحترق قلبي لفقد رؤيتها › والتانيث في « لها » و« بها » للحبيية . ويقال : 
أعظمته واستعظمته وأكبرته واستكبرته . والتاع : احترق . واللوعة : الحرقة . 
وقال ابن عدلان : 
التاع : احترق ٠‏ ومنه : لوعة الحب . - وقال بعد ان ذكر ما أورده الواحدي - 
« الضميران المؤنثان في « لها » و « بها » يعودان على الحبيبة , لأنه لما رأى 
خيالها والخيال هي , أنْث على المعنى . 

( ۲۲ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 2 
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قال أبو القاسم عبدالواحد بن زكريا : 

النداء على طريق التعظيم ‏ كما يقال :يا فارسا ما أنت من فارس › نصب 
على النكرة . وقوله « بها » : أي : بت فيها من أولها الى آخرها . فلما قدر 
تقدير المفعول الصحيح نزع منه معنى « في » › كقولك : اليوم صمته . 

يتعجّب من ليلته التي سهر فيها لطروق الخيال . 

ويروى « ما كان أطول بنّها » . والبثٌ : ما تبنّه مما كان في نفسك من 
الهم . والاول أصحٌ لفظا . وقوله « بثها » » أي : بشي فيها . آخر كلامه . 

قال المبارك بن أحمد : 

ويجوز أن تنصب « ليلة » على المفعول به والمنادى . والعامل فيهما 
محذوفان › كما قالوا في قوله : 

يا شاعراً لا شاعر اليوم مثله 
ج ري سرٌ ولكن في كليب تَوَاصضمٌ 

قالوا : المنادى محذوف › وشاعراً ليس بمنادى › لأنه مقصود الى واحد 
بعينه » وإذا كان مقصوداً إليه تعرف . 

قال أبو الحسن : كانه قال : أريد شاعراً لا شاعر اليوم مثله . 

قال محمد بن يزيد : كانه قال : أكرموا شاعراً . 

قالوا : والمحذوف يجوز أن يكون هو الشاعر . ويجوز أن يكون غيره › كانه 
قال لمَنْ بحضرته : يا هذا حَسْبّك به شاعراً . على المدح والتعجّب . 

وقال أحمد بن يحيى : « يا شاعراً » نصب على النداء . وفيه معنى 
التعجّب . والعرب تنادى بالمدح والذمَّ » وتنصب بالنداء . فيقولون : يا رجلا لم 
أرَ مثله . وكذا : يا طيبك من ليلة . وكذا : يا شاعراً . آخر كلامه . 
جه أي : ما كان أطولها . فحذف الضمير › ومثله قول الحصين بن الحمام المرّي : 

وجمع عوالٍ ما أنبقّ والاما 
أي : ما اتهم وآلامَهُم . 
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والمعنى الأول أجود » والحجّة فيه أظهر؟"" . 
٠‏ - لل لها واخْضَعْ على القّزب والنوقى 
فما غَحاشِقٌ مَنْ لا هَذْلُ ويَمْضَمٌ 
قال أبو زكريا : 
إن جعلت « مَنْ » معرفة . فعاشق : خبر مقدم , كانه قال : فما مَنْ 
لا ينل ويخضع عاشق . 
ويجوز أن ترفع « عاشقاً » ب «ما» 2 وتجمل «مَنّ» مرفوعاً » 


فإن جعلت « مَنْ » نكرة جعلت « عاشقاً » اسم «ما». و«ِمَن» 


وقال أبو القاسم عبدالواحد بن زكريا : 
قوله « مَنْ لا يذل » موضعه رفع › لانه فاعل « عاشق » . واستفنى 
بفاعله عن خبر « ما »۰ كما تقول : « ما مسيء مَنْ أعتب ۾ . 


( ۲۳ ) قال ابن عدلان بعد ان ذكر ما أورده الواحدي ويما استشهد به : 
الافاعي : جمع أفعى . وهو العظيم من الحيات . 
( 74 ) قال الواحدي في كتابه : 
إرضٌ بما تحكم منقادا مطيماً لها » والخضوع في القرب الطاعة والانقياد . وفي 
البُعد : الرّضا والتسليم لفعلها , وذلك علامة المحبٌ كما قال الحكميّ ( آبو 
نواس ) : 
يا كتير النوح في اليِمَنٍ 
لا عليها بل على السّكَنٍ 
شكة العاشق واحدةٌ 
فإذا أحبيت فاسيّكن 


كَنْ إذا أحبيت عيدا 


للذي تهوى مطیما ے 
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١١‏ ولا َوب مَجْدٍ غَيْرَ تؤب ابن أَحْمَدٍ 
على أ د إلا مم و 


قال أبو الفتح : 
أي : مجده خالص من النَّمَ والعيب!'") 0 
١‏ وإ الذي حَابَى جديلّة طيّىءٍ 
به الله يُعْطِي مَنْ يَطَائغُ وَيَمْتْمٌ 


قال أبو الفتح : 
« حايى » : أي : حباها به › مِنّ الجباء : وهي الغقطيّة . . أي : هذا 
الممدوح يُعطي مَنْ يشاء ويمنع . 


قال ابن فورجة : 


چ لن تنال الوصل حتى 
تُلَرْم النْفْسَ الخضوعا 
وقريب من هذا قول العباس بن الأحنف  :‏ ° 
وإن كنت مظلوماً َمل أنا ظالمُ 
إِنّكَ إن لم تحمل الذنب في الهوى 
يُفارققك مَنْ تَهُوَى وأثقكَ رَاعَمٌّ 
٠١ (‏ ) رواية الواحدي « ولا ثوب » بالنصب . 
۲١ ١‏ ) قال الواحدي : 
روى ابن جني « برقع » . [ لم أجد هذه الرواية في مخطوطة الفسر التي بين 


يدي ]. 
وقال الواحدي أيضاً : ومَنْ روى « لا ثوبٌ » بالرفع › فَلِإِنْهُ عطف على قوله 
م فما عاشق » . 


وقال ابن عدلان : 
مَنْ روى « ثوبُ مجدٍ » بالرفع جمله عطفاً على قوله « فما عاشق » . ومَنْ نصبه 
جعله إضافة منفصلة . 
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قال أبو الفتح رحمه الله : د حابى » : أي : حباها به . من الحباء . وهي 
المطيّة » . 

كانه يريد ان الذي حَبَا جديلة طيّىء به الله . أي : أعطاها إياه . فبلى 
الفعل للاثنين . كما فعل بقولك : سافر زيد وعافاك الله . 

ثم فسّر باقي البيت › فقال : « أي هذا الممدوح يُعطِي مَنْ يشاء 
ويمنع » . 

وهذا الذي ذكره أبو الفتح تمحّل وتوصّل بتاتّيان بتكلف . والذي بريد أبو 
الطيب ما أقوله . ( يدل ) على ذلك حسز المعنى ومطابقته للفظ من غير 
تكلّف577) : 

« حابى » ضميره للممدوح وهو « الذي » › وهو الفعل الذي“ لا يصح 
إلا بين إثنين . وجديلة طيّىء : كرام أسخياء , ومَنْ حاباهم عالي المنزلة في 
السخاء . وخص جديئة طيّىء لان الممدوح منهم . 

يقول : هو أسخاهم . والته تعالى به يعطي مَنْ يشاء › ويمنع › لانه 
أميرٌ. وقد فوّض الته أمرّ الخلق إليه » فنفعهم وضرّهم من جهته . 

وقال الواحدي : 

(')جميع مَنْ فسّر شعره قالوا : حَابَى : يعني : حَبَا › من الجباء . وهو 
العطيّة . 

يقول : ان الذي أعطى بني جديلة هذا الممدوح › فجعله منهم هو الله 
الذي يعطي مَنْ يشاء ويمنع مَنْ يشاء . 

وابن جني ( يجعل ) يعطي مَنّ يشاء من صفة الممدوح . 

وه حابى » لا يكون بمعنى « حَبَا » › ولا يقال : حباه بكذا : إذا 


1 .» اللفظة في المخطوطة « التكلف‎ ) 71/١ 
. » (4م؟) عبارة المخطوطة « حابى : ضميره للمدوح › وهو يدل على الفعل الذي ب‎ 
: قال الواحدي في كتابه قبل ذلك‎ ) 79 ( 

جديلة : رهط الممدوح من مين . والنسبة إلبهم : جدليّ . 
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أعطاه . 

ومعلى البيت : الذي حابى بني جديلة › آي : غالبهم وباهاهم في 
العطاء » يعني الممدوح , به الله يعطي مَنْ يشاء ويمنع . لأنه مَلِك › قد فقض 
الله تعالى إليه أمر الخلق في النفع والضرّ. 

فقوله « به الله » خبر «ان» والله أعلم . 


وقال عبدالواحد بن زكريا : 

حابّى : من العطاء : وهو العطية . يريد : ان الذي حابى , أي : أعطى به 
الله . « الهاء » كناية للممدوح › فعلى هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما : ان يجعل « الذي » للممدوح . ويكون التقدير : ان الذي خض 
اللّهُ به جديلة طيِّىء وأعطاهم إياه هو المتعزز . ان يعطي مَنْ يريد ويمنع مَنْ 


والوجه الآخر: 

أن يجعل « الذي » كالكناية عن اسم الله تعالى , فيكون « الله » رفع 
خبر « ان » . وهذا بعيد. 

وفي الوجه الأول فاعل « حابى » . ومعناه في الثاني : الذي أعطى هذا 
الممدوح هو الله تعالى » وهو الذي يعطي مَنْ يشاء ما يشاء ويمنع مَنْ 
يشاء . 

وفي الوجه الأول يكون« يعطي » و« يمنع » خبر « ان » . وقوله : 
« حابى جديلة طبّىء به الله » صلة « الذي » . 

ووجدت في حاشية بتسخة من شعره : « حابّى » : من الحباء , وهو 
العطاء . أي : حباها به . أي : هذا الممدوح يعطي مَنْ يشاء ويمتع . 

وتقدير الكلام : ان الذي أعطى الله به جديلة › يُعطي ويمنع . 

ويجوز « حابى » : يمنع . من قولك : الان بحبو ما حوله . أي : يحميه 
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ويملعه . وهذا وجه حسن(2") , 


( ۳۰ ) قال ابن عدلان في كتابه : 
قال أبو الفتح : حابى : بمعنى حبا ‏ ماخوذ من الجباء , وهو العطيّة ‏ واسم الله 
مرفوع به . والجملة التي هي « يُغطي » فاعله خبر « ان » ۰ واسم «إن» 
« الذي » . 
وخولف في هذا ؛ فقيل : معنى « حابى » : بازی . تقول : حابيت زیدا : إذا 
باریته ‏ مثل : باهيته في العطاء . ولیس بمعروف ان معنى حابيته بكذا : حَبَؤته 
به . 
قال الشريف هبة الله بن محمد بن عليّ بن محمد الشجري : 
فعلى هذا يكون فاعل « حابى » مُضمراً فيه . يعود على « الذي » . واسم « الله » 
مرتفع بالإبتداء . وخبره الجملة . تقديره :ان الذي حابى به جديلة في الحباء 
الله يعطى به مَنْ يشاء. ومفعول « يمنع » محذوف, دلّ عليه مفعول 
« يُعطي » › وكذلك مفعول « يشاء » المذكور . والمحذوفان تقديرهما : يعطي الله 
به مَنْ يشاء أن يعطيه ‏ ويمنع مَنْ يشاء أن يمنعه . والضميران يعودان 
وأصل « حابى » : « فاعَل » ؛ ولا يكون إلا من اثنين ٠‏ إلا في أحرف يسيرة : 
طارقّت النعل , وعاقبت اللص » وعافاه الله وقاتلهم الله . وأبو الفتح ذهب بها 
مذهب هذه الاحرف . وقال : حابى بمعنى : حَبَا . كما في قول أشجع يمدح 
جعفر بن يحبى » حين ولاه الرشيد خُراسان : 
إن خراسان ‏ قد أضصبَحث 
ثَزقَمٌ من ذي الهمة الشانا 
لم يَحْبُ هارونُ بها جعفراً 
م ونما حابى خراسانا 
وقد جاء « حابى » بمعنى بارى في قول سبرة بن عمرو الفقَمَسي : 
تُجابي بها أتثفاءنا وئهيئها 
ونشزبٌُ في أتثمانها وَتُقَامِرٌ 
وقد جاء « أحابي » بمعنى : أخصٌّ في قول زَهَاد : 
أحابي به متا بِنَمُْلٍ وابتفي 
أخا لك بالقؤلٍ الذي أنت قَائِيُهُ > 
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- بيذي كَرَم ما مَرٌ يَوْمٌ وَشَهْسهُ 
".لقي رأس أؤفَى زمهة مِنْهُ طلم 
قال الواحدي : 
« بذي کرم » بدل من قوله « به "١١0‏ . تقديره : وشمسه تطلع على راس 
أؤفى ِمَةَ منه2؛ ونصب « ذمّة » على التمييز. و« رأس » : حشو غير 
حسن 0" . 
٤‏ - فأزحام شفر يَتَصِلْنَ لَدُئة 
وأزحام مال لا تبي تَقَطم 
قال أبو الفتح : 
يتصِلْنَ بجوده › وقوله : « لَدُنْهُ » فيه قبح وشناعة , لان النون إنما 
تشد إذا كانت بعدها نون » نحو « لَدُئي » و« لَدُنًَا »2200 , فإذا لم يكن 


02007 بريد : أخص بهذا الشعر ميت . وجديلة بن حازمة بن سعد العشيرة بن مَذّجج , 


وفي مُضر جديلة . وهو ابن غُذوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر . وفي 
ربيعة جديلة : وهو أسد بن ربيعة ابن نزار. ( ثم ذكر ما أورده الواحدي ] . 
5١ (‏ ) جاء في كتاب الواحدي بعد ذلك : 
يقول :لم يمر يومٌ ٠‏ شمسٌ ذلك اليوم تطلع على رأس أوفى بالذمّ من هذا الممدوح › 
يشير الى انه أكثر الناس وفاءً وأكثرهم عهداً . 
( ۳۲ ) كرر ابن عدلان ما ذكره الواحدي فقال : 
بذي کرم : بدل من قوله « به الله » و « ذمّة » : منصوب على التمييز . « أوفى » : 
صفة محذوف تقديره : على راس رجل أوْفَّى . يقول : ما مرّ يوم ولا طلعت شمس 
على رجل أوفى بالذمَة من هذا الممدوح › إشارة الى انه أكثر الناس وفاءٌ وأكرمهم 
عهداً . ومثله : 
ملك لم تَطْلّْع الشمش على 
مثيه أؤشع شيدنا واعم 
( ۳۳ ) قال أبو الفتح بعد ذلك مستشهدا : 
كما قال تعالى : « قد بلفت من لدي عُذرا) - ( ۷١‏ سورة الكهف) . 
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بعدها نون فهي خفيفة!'" . وأقرب ما يُصْرّف هذا إليه أن يقال : انه شبّه 
الضمير ببعض ضرورة » فكما انه يقول : من لدنّي . قال أيضا : من لدنَهُ . 
فحمل أحد الضميرين على صاحبه . وإن لم يكن في « الهاء » ما في 
« النون » من وجوب الإدغام ‏ أراد النون قبل الهاء ‏ كما انهم قالوا : وَعَدَ 
يعد . فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة , ثم قالوا : أَعِدُ وتَعِدُ ونَعِدُ » فحذفوا 
الواو وإن لم يكن هناك ياء لئلا يختلف الباب . 

ويجوز ان يكون تَقَل النون ضرورة لا لمصاحبتها الضمير كما أنشده أبو 
زيد من قول الآخر: 

× مثل الجمان جال في سِلِكنة ٠×‏ 


يريد : السلك0'') . واستعمل « لدن » بغير « من » وهو قليل في الكلام › 
١‏ 78 ) قال أبو الفتح بعد ذلك مستشهداً : 
كقوله عر وجل : « من لدن حكيم عليم  »‏ ( سورة النحل ) . 
٠١ (‏ ) قال المفضل : قال رجل من الاشعربيّن يُكَنَى أبا الخصيب : 
هَلْ تَغرفٌ الدار ببَيْدَ إئة 
دار لخود قد كتغفتثة 
فانهلّتٍِ العينانٍ شَشْفْحجِنَه 
مكل الجمان جال سلكنة 
أراد في هذا كلّه « إِنَهُ » فخفّف الهمزة , ثم ذَهَبَتٍ الألف التي مكان الهمزة 
لالتقاء الساكنين . 
أنظر النوادر في اللغة لابي زيد الأنصاري 2 ص ۲١‏ › تحقيق : د. محمد 
عبدالقادر أحمد ؛ دار الشروق : ١1٠84١اه/‏ ۱۹۸۱م . 
۳١ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهدا : 
وقال آخر: 
إن شكلي وإن شكلك شتی 
فالرمي الحُص فاخفضي تُبْيَضِضي 
ومد تبيضٌ فزاده ضاداً . وقال آخر: 
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ولا تكاد « لدن » تستعمل إلا ومعها « من » نحو قوله ظط من لدن حكيم 
عليم ي" . 

وقد وجدت أنا « لدن » بغير « من » . فمن مشهوره « لَئُن مُنْوَةٌ » . 
واستشهد. على ذلك“ . 


جه 


(YY) 


(A) 


أقلّبُ طرفي في الفوارس لا أرى 
جزاقا وغَيْنِي كالحِجَاةٍ من النظر 
قالوا : أراد حازوقاً , فقال : جزاقاً » فغيّر البناء ضرورة . وقال سميم العبد : 
ن مُفڄبة نظرا واتصافا 
[ رواية بن عدلان « وما قرية من قرى ميسنانٌ » ] . 
قالوا : أراد « ميسان » فزاد النون . وقال الآخر: 
فيه الرماح وفيه كل سابقة 
جدلاء محكمة من صُنع شلام 
يريد : سليمان . 
وقد جاء عنهم أغلط من هذا وأشنع . حُكي عن الأصمعي انه قال لنصيب : 
ما السَّلسَال في بيت قاله . فقال : لا أدري . سمعته يقال فقلته . 
ومما يشبه هذا الخبر : ان يونس قال : ئل أبو الدّفيش : ما الدّفَيش ؟ فقال : 
لا أدري ؛ إنما 'هيالجهماء نسمعها ونسمّى بها . وقال ؛ 
وخافت من جبهى, السشعد نفسي 
وحبافت من جبال خوَرَزْرْم 
[ رواية ابن عدلان « وجاشت » و« الجشت » ب« الصطد » ] . ْ 
يريد خوارزم ٠‏ ففيرها . 
الاية (7) من سورة النحل .؛ 5 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد هذه الآية مستشهدا أيضاً بقوله تعالى ١:‏ وقد 
بلغت من لدنّي عُذرا » . 
قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك ” 
وقال الآاخر. أنشده يعقوب : 
فان الكر أأعياني قديْما 
ولم أفْتر لين ائي ملام 
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وقال : « وتني » بمعنى : تفتر("") . وقال : ومعلى البيت : انه يح 

المديح ويهين له المال . 
وقال الواحدي - وذكر بعض ما قاله في « لدنه ‏ وقال : 

وذوي ا بجوده » . واتصال أرحام الشعر يحتمل وجهين : 

أحدهما : انه يقبل الشعر ويثيب عليه › فيحصل بينه وبين الشعر صلة 
كصلة الرحم . 

والآخر: انه يمدح باشعار كثيرة تجتمع عنده فيتصل بعضها ببعض 
كاتّصال الارحام . 

وكذلك انقطاع أرحام الأموال فيه وجهان : 

أحدهما : انقطاعها منه بتفريقه فيصير كانه قد قطع أرحامها . 

والآخر : انها لا تجتمع عنده كما قال : « وكلما لقى الدينار صاحيه ... 
البيت » . ْ 

وقوله « لا تني » : معناه : لا تزال مِنَ الوَنَى . وهو الضعف › فوضعه 
موضع لا تزال , لانها إذا لم تَفترعن التقطع يكون بمعنى : لا تزال تتقظع . 

وقال أبو البقاء : 

ويروى « بجوّه »20 , أي : بفنائه » ويروى « ببابه » . ويروى « لدنّه » 
بتشديد النون 2 وهو بعيد. 

وذكر هذه الرواية في متن البيت , فلا حاجة الى أن نقول : انها رواية . 

وقد قال أبو زكريا الخطيب رأبو القاسم عبدالواحد بن محمد المعروف 


0 وقال كثير : ' 
وما زلف مِن. ليقى نئن أن عَرَنتُها 
1 لكالهائم المٌقْصَى كل مُرَارٍ 
( ۴۹ () وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال تعالى  :‏ ولا تنيا في ذكري ) . وقال العجاج : 
فما وى محمد مد أن غفر 
له الإله فا مَضّى وما غُبز 
5( الجواء : الفرجة بين بيوت القوم . 
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بآبن زكريا في شرحبهما : 
« حذف من لدن لأنها لا تستعمل في الاكثر إلا ب « من » . 
وهذا سهو منهما , لان « من » تذكر مع « لدن » إذا أريد بها ابتداء 
الغاية . كقوله تعالى : « وعلّمناهُ من لدنا علماً 04') . وليس كذلك هنا . 
والذي نسبه الى أبي زكريا هو من قول أبي الفتح بن جني › إلا ان أبا 
الفتح قال : واستعمل « لدن » بغير « من » وهو قليل في الكلام . 
وقال : وقد وجدت أنا لدن بغير « من » . وذكر « لدن عدوة » . 
والذي ذكره أبو القاسم عبدالواحد قوله : « وفيه ضرورة من وجه آخر› 
وهو استعمال « لدن » من غير « من » › وذلك قليل . وقد جاء منه بغير « من » 
ما أنشده ابن السكيت . وهو قوله : 
فإ الأثر اغياني قديما 
ويم افتز لدن الي غلا 


٤١ (‏ ) الآية ۷١‏ من سورة الكهف . 

( 87 ) قال ابن عدلان بعد ان استشهد بهذا البيت . وبمعظم الابيات التي استشهد بها 
أبو الفتح . وقد ذكرناها في الهوامش السابقة . 
ويجوز ان يكون ثقل النون ضرورة . كما قالوا في : القُظن المّطن . وفي الجَّيْن 
الجُبن. 
[ ثم ذكر بعض الابيات التي استشهد بها أبو الفتح , مثل : « ان شكلي ... » › 
و« جاشت جبال . » ]. 
قال : وقال الجُرجاني : لما كانت الهاء خفيفة والنون ساكنة , وكان من حقّها ان 
تتبيّن عند حروف الحلق , حَسّن تشديدها , لتظهر ظهوراً شافياً . فهذه علّة وقرينة 
تحتمل للشاعر تغيير الكلام عندها . والنون أقرب الحروف الى حرفي العلّة : الواو 
والياء ؛ لانها تدغم فبهما › وتبتل منها الألف في الوقت إذا كانت خفيفة › نحو: 
يا حَرَسِنُ اضربا عُنُّقه . وجعلت إعرابا في الافعال الخمسة ؛ نحو « يفعلان » 
وأخواتها . كما جُعلت إعرابا في التثنية والجمع ؛ وتحذف إذا كانت ساكنة لالتقاء 
الساكنين . في نحو: اضرب الفلام ( بفتح الباء ) . فلما حلّت هذا المحل 
احتملت ما تحتمله من الزيادة ؛ وحروف العِلّة أوسع الحروف تصرّفاً , ولهذا أجازوا 
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٠6‏ - فتىّ الث جُزو رأة في زرُمَانِه 
اقل جُريء بَغصُهُ الوأي أَجْمواث) 
قال أبو الفتح : 
ترتيب الكلام : فتىّ رأيه في زمانه ألف جزء , وأقلّ جُڙيء۽ من هذه 


زيادة الياء في « الصياريف » في قوله : 
تَنْفِي يّداها الحَصّى في كل هاجزةٍ 
نَفْيْ الدزاهيم تنقاندٌ الصياريف 
وزيادة الواو في قوله : 
»× من حيثٌ ما سَلكُوا اذو فانظوڙ × 
يريد : فانظر ١‏ وزيادة الالف في « مُنْتَرَاح » من قوله : 
وانت من القَوَائِلٍ حِينَ تزمي 
وَمِنْ لم الرجال تراج 
يريد : بمنتزح . وقد ذكرنا لهذا التشديد كل وجه سديد , كما ذكرنا العِلّة في إدغام 
النون في الجيم , في قراءة عبدالله وأبي بكر بن عياش في كتابنا الموسوم 
ب « الروضة المزهرة في شرح كتاب التذكرة » . 
وقال ابن عدلان أيضاً : قال أبو الفتح : استعمل « لَدّن » بفير « مِن » وهو قليل » 
ولا يستعمل إلا معها › كما جاء في القرآن « مِن لَدُني » و « من لَدُنْهُ » وه مِن 
لَدْنْ حكيم عليم » وقد غاب عن أبي الفتح قول الشاعر فيما أنشده يعقوب : 
« فان الكُْرَ أعياني قديماً ... البيت » . وقول الآخر : « وما زلت من ليلى لَّنُنْ ان 
عرفتها ... البيت » . وقول القطامي : 
صَريمٌ عَوَانٍ زراقَهُنٌ وَرقْنَه 
لَدْنْ شب ختى شاب سُودُ الدُوائب 
وقول الأعشى : 
أرَانِي لين أن غاب قَوْمِي كانما 
يَرَانِي فبهمْ طالب الحقٌّ ازئبا 
١‏ وهذا الذي ذكره ابن عدلان ذكره أبو الفتح وأوفي ] . 
4٣ (‏ ( انفرد ابن عدلان برواية « جزم بعضه »" مكان « جُريء بعضه » . 
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الاجزاء بعضه . أي : بعض الاقل الرأي الذي في أيدي الناس كله . 

« فالفُ جز » : مرفوع » لأنه خبر « رأيه » . و« رأيه » : مرفوع 
بالإبتداء . و « أقل » مرفوع بالإبتداء أيضاً . و« بعضه » مبتدأ ثان. وهو 
مضاف الى ضمير « الاقل » . و « الرأي » خبر عن « البعض » . و« أجمع » 
توكيد للرأي » و « والهاء » من « بعضه » عائدة على « أقل » من الجملة التي 
هي خبر عنه'') . 

قال ابن فورّجة : 

قد فسّر أبو الفتح هذا البيت فجوّد . ولم يبق ما يزاد إليه .ونحن نتكلم 
فيه لتلا يشذّ عن هذا الكتاب بيت مما له معنى غلق إلا وناتي به : 

ومعنى البيت :ان أقلّ جُّرَّْءٍ من رأي هذا الممدوح مقسوماً ألف قسمة › 
بض ذلك الاقل هو جميع الرأي الذي هو مركب في الناس . ولو قدر أن يقول : 
« ألفُ جزءٍ » لاغُنَى . ولكنْ صَفْره للوزن . وأيضاً فلتحقير ذلك القليل › 
وتصغير شانه . 

ومثله قوله « الرأي أجمع » › يريد به رأي الناس قاطبة , قول الشاعر : 

ان السماحة والفصاحة ضصمّنَا 
قبرأ يمرو على الطريق الواضے>**“ 


ت 


يريد : ان جميع السماحة وجميع الشجاعة في الناس كلهم كانا ما ركب 


٤٤ (‏ ) قال أبو الفتح في شرح هذا البيت في كتابه الآخر « الفتح الوهبي . » . 
ص ٩۱‏ . 
أي : الرأي في الدنيا كله بعض أل هذه الاجزاء من رأيه . 

٤٥ (‏ ) هذا البيت من قصيدة يرثي بها المغيرة بن المهلب بن أبي سفرة . مطلعها : 

يا مَنْ بمفدى الشمس أو بمراحها ش 
أو مَنْ يكون بقرنها المُتَتَازِح 

أنظر شعر زياد الاعجم . جمع وتحقيق : د. يوسف حسين بكار» ص 4 0 , دار 
المسيرة . 84-٠7‏ ١اه/‏ ۱۹۸۳م . 
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في هذا المرئي فلانٌ لا سماحة ولا شجاعة بعده . 

ولم يزد ابن فورّجة على ما أورده أبو الفتح في المعنى . 

وقوله : « لو قدر أن يقول : أقلّ جزء لاغنى ... ولكن صذره للوزن » . 
والقول الصحيح ما ذهب اليه في الوجه الثاني من تحقير الاقل . 

وإنما خصٌ أبو الطيب « الالف » دون غيره من الاعداد نظراً الى قول 
الثريدي : 

والناس ‏ ألف متهم كواحد 
وواحدٌ كالالف إن أمرٌ عَنَى 

وقال أبو زكريا في كتابه : 

هذا البيت لا بد فيه من تقدير محذوف , وإلا لم يصح معناه . 

قوله « رأيه في زمانه » : في موضع المبتدأ , كانّه قال : فْتىَ رأيه في 
زمانه ألف جزءٍ أقلّ جزء منه . فكانّ قوله أقل جزء منه متّصل بقوله : آلف 
جزء . 

وقوله «آقل جُرّيء» : مبتدأ . وهو كالصفة لجزءٍ . ومثل هذا الحنف 
قليل جداً. و« بعضه » : مبتدأ أيضاً. و« الرأي أجمع » : خير 
ل « بعض » . و« بعض » وما بعدها في موضع وصف ل« جُرّيء ». 
و«الهاء » في « بعضه » عائدة على « جُرّيء ». 

وترتيب الكلام : فتىّ رأيه في زمانه ألف جزء , وأقلّ جزء من هذه الاجزاء 
بعضه الى بعض الاأقل الرآي الذي في أيدي الناس كله . 

قال أبو البقاء : 

جُرَيء : ممدود مهموز › تصغير « جر 0“ . 


٤١ (‏ ) قال الواحدي بعد ان نكر كلام أبي الفتح في إعراب البيت : 
وهذا مثل قولك : زيد أبوه قائم . 
وقال ابن عدلان في إعراب البيت : 
« آلف » : مبتدأ . و « أقل » : مبتدأ ثان ‏ و « بعضه » : مبتدأ ثالث . وهو مضاف ->» 
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ُه ام مَلَيْد / مُعْطا 7 لَيْسَ يقد 0 
ولا القِزقُ فيه خُلبا جين يلقع 


الى ضمير « الأقل » . و« الرأي » : خبر عنه. و« أجمع » توكيد . 

[ ثم نکر ما ذكره أبو الفتح › وقال ] : ويجوز أن يكون « رأيه » ابتداء . و « ألف 
جزء » خبره مقدّمآ عليه » وترتيب الكلام : فت رأيه ألف جزء › أل من هذه 
الاجزاء الالف بعضه » أي : بمض الاقل الرأي في أيدي الناس . 
والمعنى : يقول هذا الممدوح له الرأي الذي لا يشاركه فيه أحد . فله من الرأي 
ألف جزء , وأقلّ جزء منها : بمضه الذي في أيدي الناس كلهم » فالناس يدبّرون 
أموالهم ياقل بعض ,أيه ٠‏ وفيه نظر الى قول الطائي : 

لو تزا يا أيا الحَسَنِ 


قرا أؤفى على غُصّنِ 
كل جره بن محمايبه 
فيه آجنزاء مِنَ الفِتَّنِ 


ورد بعد هذا البيت في القصيدة البيت الآتي : 
۷ - إذا رضت حَاجٌ إليه فَنَفْسَْهُ 
قال أبو الفتح في الفسر: 
حا : جمع حاجة ٠‏ ويقال في جمعها : حاجات وجوج . 
ومعنى البيت : انه إذا شئل حاجة شفعت نفسّه الى نفسه في قضائها . وحسبك 
أن يكون المسؤول شفيعاً الى نفسه . 
وقال الواحدي بعد ان ذكر ما أورده أبو الفتح بلفظه : 
والمُضَفْع : الذي تُقضَى الحاجة بشفاعته ‏ ومتله قول الخريمي : 
شَفْعَثُْ مكلالرمفةُ لهم فكفتَهُم 
جيفد السؤالٍ ولطفق قول المادج 
ومثله لابي تمام : 
طوى شيما كانت تروح وتفتدي 
وسابل مَنْ أغيّث عليه وسائئة 
وقال ابن عدلان : 
الحاج : جمع حاجة › ويقال : حاجة وحوج وحاجات وحاج وحوائج ( على غير , 
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قال أبو البقاء : 
نصب « حُّلَّباً » » لانه خبر « ليس » ؛ كانه قال : ليس هو مُقْشّعاً , 
ولا البّزق فيه خلب . 


چ 


(٤۷( 


قياس ) , كانه جمع حائجة . وكان الاصممي يذكره ويقول : هو مولد ‏ وإنما أنكره 
لخروجه عن القياس › وإلا فهو كتير في كلام العرب . أنشدوا : 
نهار القزهء أئثّلٌ حين نُقْضَى 
خوائنجة مِنَ الليلٍ الطويل 
والحوجاء : الحاجة » قال : قيس بن رفاعة : 
مَنْ كان في نفسِه حَؤجاء يطلّبُها 
عندي فائي له رهن باصحار 
[ ثم أورد ابن عدلان ما ذكره أبو الفتح في معنى البيت دون أن يسنده إليه . 
واستشهد بما استشهد به من شعر للخريمي ولابي تمام . ثم قال مضيفاً الى ذلك 
في معنى المشفْع ] . 
وهذا المعنى كثير » قال الحطيئة : 
وذاك امررٌ إن تابه في نَفِيسَةٍ 
الى ماله لا تأته بشفيع 
ولابي العتاهية : 
فيا جود موسَى ناج موسى بحاجتي 
فمالي سوى مُؤسى إليه شفيمٌ 
ولابن الروصي : 
أبا الصّفّْرٍ مَنْ يشفم إليك بشافع 
فمالي سوی شري وجُويك شافع 
هذا الكلام الذي نسبه المبارك بن أحمد الى أبي البقاء , إنما هو لابي الفتح بن 
جِنّي ورد في كتابه الفسرء وقال قبله : 
يقال : اقشع السحاب وتَفَشُمَ » وأقلع , وأنجم . قال الشاعر : 
x‏ سحابة صيف عن قليل تقشم × 
والُلَّب : البرق المُخُلف ١‏ ومنه سيت المرأة « حوب » لإخلافها الوعد » كما 
سُمَيت نئور . ج 


“r - 


4 - حخَبَتْ نار حزب لم تَهِجها بَنَانُهُ 


وأَسْمَرٌ عحزيانٌ من القِشْرٍ لم 


قال أبو الفتح : 
خَْبَتٌ : سکن لهبها(2؛) وأسمر : : يعني قلماً . 


(4A) 


ونصب « سُلَّباً » » لأنه خبر « ليس » كانه قال : ليس هو متقشما ‏ وليس البرق 

فيه خلب . 

وقال الواحدي : 

الممطر مثل الماطر . يقال : مطرت السماء وأمطرت . و« ليس بَقْشَمٌ » أي : 

ليس يتفرّق » ولا يذهب . يقال : أقشعت السحابة وانقشعت وتقشّقت : إذا 

تفرّقت . والبرق الخُلَب : المخلف . 

وقال ابن عدلان : 

« غُمام » بدل من « فتئ  »‏ أو هو في موضع رفع خبر ابتداء محذوف . أي :هو 

فْتى . و« لبا » : خبر « لا » › كانه قال : ليس هو مقشّعاً » وليس البرق فيه 

خلبا . 

وقال : أقشع : أقلع وتفرّق . والممطر : الماطر . مطرت السماء وأمطرت › وقيل : 

الإمطار في العذاب . وكذا جاء في الكتاب المزيز كقوله تعالى : ١‏ فافطز علينا 

حجارة من السماء ‏ وأمطزنا عليه مَطرا فساء مَطرٌ المندَرِيْنَ »> . 

وليس في القرآن لفظ المظر الذي هو الماء والفيث › إل ني سورة النساء , وهو 

قوله تعالى : « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر» . 

والمعنى : يقول : هو غمام ممطر علينا بالاموال دائماً . فلا يقطع عطاءه عنًا , 

وليس هو كالغمام الذي يمطر مرّة وينقشع أخرى , وإذا رجوناه بلغنا منه أوفى 

ما نرجو . وإذ وَعَدَ أنجز الوعد . وضرب الفمام والبرق متلا , ولما جعله غماما . 

جعل له المطر. وجعل برقه صادقاً بموعوده . وهذا عكس قول البحتري : 
جهاما وإنْ ابِْرَقْتَ أبْرَقْتَ حخُنُْبا 

قال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 

قال تعالى : ١‏ كثما خبت زدتاهم سميراً ) (الاسراء )٩۷‏ . 
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وقال الواحدي : 

الاسمر الى آخر البيت من صفة القلم إِلِينه وملاسنته.. كالرأس 
الاصلع!؟') . 1 

وقال أبو زكريا : 

قوله « خَبَتٌ نارٌ حرب » : الاحسن أن يكون على معنى الدعاء , كما 
يقال : لا كانت حرب لم يهجها فلان . ويعني بالاسمر : القلم ‏ وجعله أصلع 
لانه لا ندات عليه(" . 


9 - نَحِيفٌ الشُوَى يَعْنُو على أمّ راه 


وَيَحْدَ َي وی ANE‏ حذِ 0 يُقمط ۶ 


٤۹ (‏ ) وقال الواحدي بعد ذلك في كتابة : 


(+ ( 


Ce 


يقول : كل نار حرب أوقدت بغير قلمه وأنامله فانها منطفئة لا تطول متها . يعني 
ان الحرب التي أوقدها لا تنطفىء لقوّة عزمه . وشدّة نفسه . 
جاء في كتاب « تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب » لابي المرشد 
المعري : ص ١87‏ : 
قال الشيخ [ أبو العلاء ] : مصدر خبت » من الخبو . وقالوا : خبوت النارء قال 
الضاعر : 
وتوقد باليفاع الليل ناري 

تشب إذا بحس لھا جنوبُ 
كانه أبدل من الواو الآخرة تاءَ لقولهم : تخمة وتكاة . ولا يمتنع أن يكون : خبت 
اللهيب أصلا في كلامهم ۾ يكون ماخوذاً من « الخبت. » : وهو المطئنّ من الارض 
مع سهولة . ومنه قالوا : أخبت الرجل : إذا تالّه وتخشّع › كانه ذل حتى لصق 
بالخبت من الارض » وقد قالوا : خبت بمعنی أخبت . وقوله « خبت نار حرب » : 
الاحسن أن يكون على معنى الدعاء . كما يقال : لا كانت حرب لم بهجها فلان . 
والاسمر : العريان من القشر القلم . وجعله أصلع لانه لا نبات عليه . 
[ والكلام الأخير من كلام أبي العلاء ذكره المبارك بن أحمد في المتن وقد نسبه 


الى أبي زكريا ] . 
رواية مخطوطة الكناب « الثوى » وصحح عليها « الشوى » . ورواية الواحدي 
« ویقوی » ۰ 


ووم - 


قال أبو الفتح : 

يريد : حين ينقطع”'*) . ونحيف الشُوّى : يريد : دِقَة خلقته"“ . 

قال المبارك بن أحمد: 

الشُوى : الاطراف ١‏ واستعارها له › ولا أطراف له . 

قال أبو زكريا : 

أراد « بالشوی » : رأس القلم الذي يكتب به » وجعله نحيفاً لانه يُقلّم › 
فيّدِق . وإنما تستعمل الشوى في القوائم . وقد استعمله هاهنا في الرأس , 
وإنما حَسّن ذلك » لان القلم كالذي يمشي على رأسه › فشبّه رأسَهُ بشوى 
الفَرَس. 

ولا يحسن أن يجعل هاهنا جمع شواة ‏ وهي جلدة الرأس . وإنما قو 
استعماله : « نحيف الشوى » في هذا الموضع , لأنهم يقولون في صفة 
ال فَرَس : عَبل الشوى . ولمًا جعل له شوى جاز ان يصفه بِالحَفّى . وذكر انه 
يهشي تارة ويعدو أخرى . ومثل هذه الاشياء سائغ كثير“*) . 


(١‏ 517 ) في مخطوطة هذا الكتاب فراغ . وربما تكون الكلمات ممسوحة وليس لها آثر . وقد 


اعتمدنا ما ورد في مخطوطة الفسر لتكملة السطر. 6 
( 07 ) قال أبو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي ... » في شرح هذا البيت والبيت 
الذي قبله : 


أي : حين يقطع يجود ؛ يعني قلماً . 

( 58 ) [ انه شرح موفق ولكنه ليس له . فالتبريزي من عادته ينقل كلام غيره ولا ينسبه 
إليه ؛ وقد تبيّن لنا في هذا الكتاب ان أغلب ما يذكره المبارك بن أحمد لابي زكريا 
إنما هو لابي العلاء المعري . من خلال ما يكشفه لنا كتاب أبي المرشد المعري 
الموسوم ب « تفسير أبيات المعاتي .. » ] . 
قال الواحدي في شرح البيت : 
يقول : هذا القلم دقيق الاطراف ؛ يريد : دقّة خلقته › يَأ و على وسط رأسه 
ويحفى ٠‏ أي : يكل من المشي فيقوى عَذؤه إذا فطع وط . 
وقال ابن عدلان بعد ان ذكر كلام الواحدي مضيفاً : 
فإذا تل , أي حَفِنَ من الكتابة , قطع رأسه بالقط ؛ فيقوى عَثوه » أي : يحسن 
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5 يج طلانا في نهار sS‏ 


وَيْفْهِمٌ عَمْنْ قال ما ليس يشم“ 


قال الواحدي : 
يريد بالظلام : المداد . وبالنهار : القرطاس , وبلسانه : طرفه المحدّد . 
يقول : يفْهِمٌ المكتوبّ ما لم يَسمَمَهُ منه › وإن شئت : يُفهم القلم عن 
الكاتب ما ليس يَسمعه , أو ما ليس يُسمعه الكاتب (”" . وهذا من قول الطائي : 


چ 


) ٥ ( 


)05( 


الخط به بعد القط . والقلم يعبّر عن ضمير الكاتب . وقيل : القلم أنف الضمير . إذا 
رَعَفَ كشف أسراره . وأبان آثاره . وهذا منقول من قول المُقيلي : 
فن تحت من حَفاهُ فد 
فقنإائة إن قَطَفت الجموتة 
عاد نشيطا بقطع أجْوِيهِ 
رواية أبي الفتح والواحدي « يَشمع » . وجاء في هامش المخطوطة بإزاء البيت 
بخط الكاتب . 
ويروى « يَشسْمَمٌ » و« ظلاماً في ضياء » . 
قال أبو الفتح في الفسر : [ وهو القول الذي ذكره ابن عدلان في شرح البيت 
السابق ] : 
يريد بالظلام : المداد ‏ وبالنهار : بياض القرطاس . وقوله : « ويُفهم عمن قال 
ما ليس يسمع » بريد : انه يعبّر عن ضمير الكاتب , ولا لفظ هناك يُسمع . وقال 
بعضهم : القلم أنف الضميرء إذا رَعَفَ كشف أسراره وأبان آثاره . 
وقال أبو الفتح في كتابه الآخر « الفتح الوهبي . »: 
أنشد عند القراءة : 
ومَنُ يسمع الصوتث لا يستجيب 
ومَنْ يستجيبٌ ولا يسستآتمٌ 
وقال ابن عدلان مستشهداً : 1 
ومثله : 
إذا عَلِقَتْ يُمْناهُ ظهر ابن حامِل 
وأرسل تيلا في نهار مُكُوّرا 
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أحَدٌ اللَفْظِ ‏ ينطقٌ ‏ عن سوه 
فَيَفْهِمْ وفؤ ليس بذي سَماع 
١‏ - باب حسام مئه أنْجَى ضريبة 
وأغضى ‏ لملا ودا مِنة أظئ 
قال أبو الفتح : 
يفضّل القلم على السيف › فيقول : قد يُنجى من حدّ السيف ولا يُنْجى 
من ضرية هذا القلم . والسيف يعصي صاحبه › والقلم يطيعه . 
ومثل قوله « وأعصى لمولاه » قول طرفة : 
أجِي ثقة لا ينثني عن ضريبة 
إذا قيل هَهْلًَا قال حاجزه قى“ 
وقال الواحدي : 
الضريبة :اسم للمضروب . يقول : المضروب بالسيف قد ينجو . لأنه ينبو 
عنه . ويعصى صاحبه الضارب به › لأنه قد لا يقطع . ومضروب القلم . هو 
المكتوب بقتله , لا ينجو › فالقلم أطوع من السيف , لانه لا ينبو عن مراد 
الكاتب20*) 


٥۷ (‏ ) هذا البيت من معذّقة طرفة المشهورة التي مطلعها : 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد 
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
أنظر ديوان طرفة بن العبد لسيف الدين الكاتب ‏ ص ۲١‏ ؛ متشورات دار الحياة › 
( 8ه ) قال ابن عدلان في كتابه : 
ضريبة : تمييز. والحسام : من الحسم . وهو القطع . والضريبة : المضروب › 
كالرمية اسم للرمي . [ ثم ذكر ما أورده الواحدي , وقال مستشهداً ] . وهو منقول 
من قول ابن الرومي ١‏ 
تفرك ما السيفُ سيف الكمِيّ 
ببانفلذ بل لم الكقاتب ‏ , 


- ۳۹۸ - 


۲ - بِكّفٌ جَوابٍ لو حَكثها سَحَابَةٌ 


- ۳ 


لما فَاتَها في الشّزتيٍ والفزب مَوْضِع0" 
فصِيحٌ متى يلبق تجذ ل لثقة 
أ ول التبراعات التي تتف 


قال أبو الفتح : 

تجد كل لفظة من قوله : فحذف صفة اللفظة للعلم به , كما قال النبي 
عليه السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » . قالوا معناه : 
لا صلاة فاضلة كاملة(١0)‏ . 

قال الواحدي : 

يعني : ان كل لفظة من ألفاظه أصل من أصول البراعة , وهي الكمال في 


ج 


) ۹ ( 


[ تم أورد ابن عدلان كلاماً للواحدي » لم أجده في كتابه . وهو ] . 


قال : قال الواحدي : كان حقّه أن يقول : « ذباب الحسام » ؛ ولكنه أقام النكرة 
مقام المعرفة من غير ضرورة » كقوله : « أعقٌّ من ضبٌ » . 

وهذا تكلّف لا حاجة لنا إليه , لان المعرفة والنكرة سيّان . 

قال الواحدي في شرح هذا البيت : 

يقول : هذا القلم الموصوفٌ يجرى بك جواد لو كانت السحابة مثل كفّه في عموم 
النفع لعمّت المشرق والمغرب بالمطر. 


وقال ابن عدلان : 


« الباء » متعلقة بمحنوف › وهي في موضع رفع صفة ل « أسمر» . وأجرى 
« أسمر » مجرى الأسماء , أو صفة للقلم الذي « أسمر » صفته ‏ والاول أوْلَى . 
وه فصيح » نعت لقوله في البيت المقدّم « أسمر عريان » ومثله قول ابن 
الرومي : 
خخِزق يَعُمُ ولا بُح بفضشله 
كالفيثٍ في الإظباتي كل مكان 

جاء في كتاب الفسر بعد ذلك : 

قالوه : لانه لا خلاف متى صلى جار المسجد في غير المسجد فصلاته مقبولة . 


- ۹۹ - 


الفصاحة . والناس يبنون كلامهم علبها . ويرجعون في استعمال الفصاحة 
إليها . 
٤‏ - ليش كبر الماء شق قَغَرهُ 
الى حَيْتُ يَفْنَى الماح ؤت وَضُفْدَع0 

قال الواحدي : 

يقول : ليس بحر جوده كبحر الماء الذي تفوص فيه الحوت والضفدع 
حتى ينتهيا الى قعره . 

وقال ابن فورّجة : 

معنى ائبيت واضح . 

يعني : ان هذا("') الممدوح بحر . وهو ليس كبحر الماء الذي يقدر الحوت 
والضفدع على شقّه الى قراره » حيث يفنى الماء . لان هذا الممدوح لوكان 
بحرا لما كان له قعر يُوصَّل إليه › لعِظم شانه"“ في الجود أو العلم . 

وأخبرني بعض مَنْ لقِيَ أبا الطيب انه سمعه يقول : 

إنما قلت : « الى حيث يفنّى الماء » . وفسّره . فقال : أربت به حيث 
يكون في فناء الماء . كان أصله بفنيثٌ الرجل أفنيه . أي : كنت في فنائه . 

« فيفنى » فاعله حوت وضفدع . فإن كانت هذه اللفظة مسموعة فتوشك 
أن تكون الحكاية صحيحة”“" . وقد كرر تشبيهه بالبحر في بيت بعده فقال : 


5١ (‏ ) رواية ابن عدلان « يُفْنِي الماء » › ورواية أبي الفتح والواحدي وابن المستوفي 
« يَفْنَى الماءُ» . 

٦۲ (‏ ) اللفظة في المخطوطة « يد الممدوح ». 

( 77 ) اللفظة في المخطوطة « يُمظم شاته في الجود والعلم » . 

٦٤ (‏ ) قال أبو الفتح في الفسر: 
يقال : ضفدع وضِفْدع . ولم يات في الكلام شيء على ( فلل ) إلا يزهم . وهو 
فارسي معزب .. وجِجرع وجِبلّع . وقد قيل انهما ( مِفْمَل ) . وان الهاء زائدة » 
لانه عند بعضهم ِن الجَّزع والبَلع . وقِلقم : اسم رجل ولمع وقزدع وقزطع :, 


=) 
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وضمير « يغرق فيه » للبعيد الفكر. « وهو مصقع » : صفة ل « بعيد 
الفكر » . ولو كان من جيد شعره لما كرر"'“ . 


جه 


(1) 
(TT) 


وهما قَمْلْ الإبل والغنم . وقد قالوا : هجرع بالزاي › وفشروه : الجبان . ومَنّْ ذهب 
الى زيادة الهاء في « هبلع » جاز أن يشتق حِجِزْعاً من الجزع , وضفنح . وكسنر 
الدال فصيح أيضاً . 
وقال ابن عدلان : 
الرواية الصحيحة : « الماعٌ » بالرفع ٠‏ وهي فاعل « يفنى » . 
قال ابن القطاع : « يفتّى الماء » بالنصب . أي : يتّخذه فناء . يقال : فنيت المكان 
ويالمكان : إذا أقمت به . والفعلان على رواية ابن القطاع من « يشت » 
و« يفنى » للحوت والضفدع . 
وقال ابن عدلان ‏ بعد ان ذكر كلام الواحدي ‏ مضيفاً : يقول : ليس بحر جوده كبحر 
الماء الذي يفوص فيه الحوت والضفدع حتى بيلغا قعره , وإنما هو بحر لا نفاذ 
له » ولا بيلغ منتهاه › يريد : انه لا ينقطع جوده . 
رواية أبي الفتح والواحدي وابن عدلان « يتيه الدَّقِيقٌ الفِكْرٍ» . 
قال أبو الفتح في تفسير البيت في كتابه الفسر › الورقة : ١٤1/ظ:‏ 
التّار : الموج . والمصقع : الخطيب البليغ › ويقال أيضاً « مِشقَع » بالسين . 
وحدّثنا أبو علي ٠‏ قال : يقال : خْطِيبٌ مِضَمّعٌ وشاعر مِدِقَعٌ وحادٍ مَُراقِر. 
وأنشدنا : « كان حدَاء شُرَاقِرِيَاً » . قال : وقولهم : مضفم : لانه ياخذ في كل 
صَهَّع من القول . وقال : وقول العامّة : فلان مُمَشْقِع , بالشين, خطا . 
وإنما هو : مُمَسْقِمٌ . بالسين . من المشمّع لتِبجَّجِه , وكثرة كلامه . وقال 
قيس بن عاصم المنقري : 

خُطباء حين يقوم قاللهم 
ومعنى البيت : ان صفات هذا الممدوح لا تدرك بفكر ولا قول . استغفر الله من القُلَوَ 
في القول . 
وقال الواحدي بعد ان نكر ما ذكره أبو الفتح في معنى « الفصقع »: > 


- € - 


۲١ 


5 أ 7 ي 7 المُعْتَفِيدَ وة 

راق كبر لا يز وَيَنْفَْمٌ؟ 
قال أبو الفتح : 
اقوله : « كبحر لا يضرٌ وينفع » فيه قبح › لان المشهور عنهم أن ينسب 


الممدوح الى المنفعة لاوليائه . والمضرة لاعدائه › ألا ترى الى قوله : 


ولكن فتّى الفتيان هَن راح واغتتدى 


إضز عَ'كدو أو لنضع صديقاه 


وقال الآخر: 


إذا أنت لم تنفع فضر فإنما 


(TY) 


(A) 


يُرجى الفتى كيما يضزرزر وينفعهما 


و« الدقيق الفكر » [ وهي روايته ] : الفّهم القَطن الذي يدق فكره وخاطره إذا 
تفكّر . وهذا هو الرواية الصحيحة بالالف واللام في « الدقيق » › مع الإضافة الى 
« الفكر » وهو جائز في أسماء الفاعلين : كالطويل الذيل , والحسن الوجه . ومَنْ 
روى « دقيق الفكر » : جعل الدّقّة نعتاً للفكر . أراد : يتيه الدقيق من الافكار. 
والاول أجود ليكون نعتا للرجل › كانه قال : يتيه الرجل الدقيق الفكر ء ألا تراه 
يقول : « وهو مصقع » . وهذا نعت للرجل لا للفكر . 

وقال ابن عدلان ‏ بعد ان ذكر كلام الواحدي ‏ : 

الفور : المنتهى والقعر. والضمير « للبحر » . 

وقال : المعنى : ان هذا الممدوح بحر عميق القعر , لا يصل أحد الى قمره » فيتيه 
في. صفاته الواصفون › ولا يبلغون النهاية » ولا يصفونه بقول فصيح 

قال أبو الفتح في الفسر قبل ذلك : 

يقال : ماغ رُعاق ٠‏ وقماع وجُحاف وأجاج : إذا اشتتت ملوحته . 

جاء في حاشية المخطوطة بخط الكاتب : [ البيت ] « هو لمسلمة بن الوارث 
الانصاري » وكلمة الوارث غير واضحة › ولم أعثر عليه » وقد وجدت مسلمة بن 
مخلد بن الصامت الاتصاري › وهو من كبار الأمراء وليس شاعراً . ولعلّي أعثر على 
ترجمة له إن شاء الله . 


- € - 


وهذا أوسع من أن أتنجّزه(") لك . 

وقال الواحدي ‏ وذكر ما قاله أبو الفتح ‏ وقال : 

قال ابن فورّجة : 

أبو الطيب قال : « أبحر يضر المعتفين » . فخصّص في المصراع الأول » 
فعُلم من لفظه انه أراد كبح رلا يضر المعتفين , لانه خصّص في إبتداء الكلام › 
ولا يكون آخر الكلام خارجاً عن أوّله . وهذا على ما قال . 

وقال الواحدي : 

"١‏ الإستفهام في البيت معناه الإنكار. 

وروى أبو الفتح : « يتيه الدقيق في بُعْدٍ غوره » . وقال : « ومعنى البيت 
ان صفات هذا الممدوح لا تدرك بفكر ولا قول › واستغفر الله من المُلُوَ في 
القول » . وهي سماعي . 

قال الواحدي : 

التيّار : الموج . والمصقع : الفصيح البليغ . والدقيق الفكر : القطن الذي 
يدقّ فكره إذا تفكّر » وهذا هو الرواية الصحيحة بالالف واللام في « الدقيق » مع 
الإضافة الى الفكر . وهو جائز في أسماء الفاعلين : كالطويل الذيل . ومَنْ روى 
« دقيق الفكر » جعل « الدّقّة » نعتاً للفكر . أراد : يتيه الدقيق من الأفكار . 

والاول أجود ليكون نعتاً للرجل » كأنه قال : يتيه الرجل الدقيق الفكر , ألا 
تراه يقول : « وهو مصقع » . وهذا نعت للرجل › لا للفكر'" . 


٩ (‏ ) اللفظة في مخطوطة الكتاب « من ان تحجزه لك » . 

۷١ ١‏ ) قال الواحدي في كتابه قبل ذلك : المعتفون : السائلون › يقال : فلان عفاه 
واعتفاه : إذا أتاه سائلا . و« الزعاق » : المُرٌ. يريد ان يفضّل الممدوح على 
البحر ‏ والإستفهام في أول البيت معناه الإنكار . يقول : ليس بحر يضر مَنْ وره 
بالفرق وهو مر الطعم لا يمكن شربه كبحر ينفع الواردين بالعطاء ولا يضر بهم . 
ولو قال : يذفع ولا يضر كان أحسن حتى يتوهّم نفي النفع والضرٌ جميما , لكنه قم 
« لا يضر » لإثبات القافية . [ ثم أورد ما نكره ابن جني ب ] . 

۷١ (‏ ) ورد كلام الواحدي هذا تحت البيت « يتيه بعيد الفكر » وشرحاً له , ولذلك ذكرناه سے 


“4= 


۷ - لا أثها القيل المْقِيمُ بِمَنبيج 


8 


وهمّةة فق السَمَاكَيْنِ ئۈض 


في الهامش التابع له . 
ورد في القصيدة بعد هذا البيت البيتان الآتيان : 
8 - اليش عَحِيبا أنّْ وَطْقَّكَ مُعْجِرٌ 
وان وني في مَفاليك تَظلَحُ 
قال أبو الفتح : 
الع : غمز الدابّة في مشيه › فاستعاره هاهنا . أي : لا يحيط بك ظنْي › قال 
كثير : 
وكنكُ كنات الظلع حين تحمُلث 
على ظَلِْها بعد العِثار استقلّت 
وقال الواحدي : 
يقال : ظلمت الناقة تظلع : إذا مشت مشية العرجاء من يدها أو رجلها . 
يقول : أليس من العجب اني مع جودة خاطري وبلاغة كلامي أعجز عن وصفك 
ولا يبلغ ظَنْي معاليك » فلا أدركها لكثرتها . 
وقال ابن عدلان : 
« عجيياً » : خبر ليس , واسمها « ان وصفك » . وتقتّم الخبر في مثل هذا هو 
الصواب . لان « أن » مبتدأ, وتقدم خبرها » تقول : في الدار أنَّك قائم . 
و« أليس » : إستفهام تقرير» ومنه قول جرير: 
لّثم خير مَنْ ركب المشضصايا 
وألدى العالِمينَ بُطونَ زاح ؟ 
وقال : ودابة ظالع : عرجاء ( بالظاء ) . ودابة ضليع ( بالضاد ) سمينة . 
8 - وأنْكَ في تُؤبٍ وَضذرك فِيكُما 
على أنَْهُ من سَاحَة الارضٍ أؤْسَمٌ 
قال الواحدي : 
صدرّك : بالرفع استئناف . يقول : اولس من العجب انك في ثوب قد اشتمل عليك 
وصدرك فيك وفي الثوب مع انه أوسع من وجه الارض 
وقال ابن عدلان : »م 


-عغ٠عغ-‎ 


قال أبو الفتح : 


وک 


« تُوْضِعٌ » : تحت السير, يقال : وضع الدابة في الشير" . 


وأوضعه صاحبه . كذا قال أبو الفتح . 


و« توضع » إذا كان مكسور الضاد : كان مِن الإيضاع . كمصدر الفعل 
الرباعي » ووافقه الجوهري في ذلك . 


راكيه . 


فقال الجوهري : وضع البعير وغيره : إذا أسرع في سيره . وأوضعه 


وقال الواحدي : 


(“أوضعت الناقة : إذا أسرعت . 


شعلى هذا يكون « توضع » بكسر الضاد مستقبل « أوضعت 


(¥۲) 


(VF) 


(¥٤ 


رفع « مإفرك » اسئنافا . وهو مبتدأ . والظرف ومعموله الخبر. ومثله لابن 


الرومي : 
كضمير الفؤاد يَنْتَهِمُ الثُنيا 
ودد و 4 39 | > وم 
ولابي تمام : 


ورَحْبَ صدر لو أن الارض واسعمة 
كوسْمِهٍِ لم يَضِقْ عن أهْلِه بَلْدُ 
قال أبو الفتح في كتابه الفسر قبل ذلك : 
المَيل : ون المَلِك » ويجمع أقيالًا وأقوالا . ويقال فيه : مِقوّل . والجمع : مِقَاولة . 
وأصل قَيْل قَيّل ؛ وأصل قبل قيوله . مثل : مَيّت . 
وقال أبو الفتح في الفسر بعد ذلك مستشهداً : 
قال الراجز : 


يا ليتني فبهما جَ دع 
أَحُْبُ فهها وأقظطغ 


وقال الواحدي في كتابه قبل ذلك : 


يريد : السماك الرامح والسماك الأعزل . والايضاع : السير السريع . وأوضمت 
الناقة .. الخ . 


0٠60 -‏ هه 


الرباعي »«"" . 
٠‏ - وَقَلَبُكَ في الدُنيا ولو دَخَلْتَ نا 
ويالجِنٌ فيه ما رث كيت تزجخ“ 
قال صاحب فنق الكمائم : 
يقول : قلبك في الدنيا وهو من السّعَة بحيث لو دخلت الدنيا بنا وبالجنْ 


( 76 ) قال ابن عدلان ‏ بعد ان ذكر ما أورده الواحدي ‏ : 
المعتى : وقول : أنت ملك منبج , وهقتك تسرع فوق النجوم , > وهو من قول العطوي : 
إن كنت أصبحثُ لابسسا سملا 
تى فوق هافمة القلك 
وللتنوخي : 
وها فزق الشماك والشها 
( © ) ورد بعد هذا البيت فن القصيدة البيت الآتي ٠‏ وبه تختتم : 
١‏ - ألا كَل سف غيرك اليم بَامِلٌ 
ول مديج في زاك مُضَيِمُ 
قال الواحدي : 
نصب « غيرك » کذضب : 
وما لي إلا آل أحمد شيمة 
وما لِيَ إلا مذهب الحَقّ مَذْهَبُ 
وما في الدار غير زيدٍ أحدّ ٠‏ لأنه قدّم على المستثنى منه . و « الشمح » : الذي 
يسمح بماله . 
يقول : كل جواد سواك باطل ١‏ أي : بالإضافة إليك ؛ وكلّ مدح مُدِحَ به غيرك فهو 
مُضَيَّمِ ' . لانه ليس في أهله ؛ وفِيمَنُ يستحقه . 
وذكر ابن عدلان ما أورده الواحدي , ثم قال مستشهدا : 
وهو من قول ابن الرومي ١‏ 
ول مديح لم يكن في ابن صاعرٍ 
ولا في أبيه صاعِدٍ فهو هابط 
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فيه أعجزنا الرجوع ‏ وهنا في سعته. يشبه قول أبي تمام : 
ليس الذي ضلت تميم وسصطه 
الدهناء لكن صديرك الدهلاء 

ويروى : « ولو دخلت بها » . 

وكان ينبغي أن يقول : أعجزها الرجوع , وتاهت . رذآ على الدنيا . اتباعا 
للفظ البيت . 

ولذا قال أبو الفتح : 

أي : لو دخلت الدنيا بالانس والجِنّ في قلبك لضلت › لسعته(” . 


»© و و 


۷١ (‏ ) قال الواحدي : 
يقول : أَوَليْس مِن العجب ان قلبك قد أحاطت به الدنيا ء وهو من السّعة بحيث لو 
دخلت الدنيا بِمَنْ فبها من الجنّ والانس في قلبك لضلّت › وما اهتدت للرجوع . 
[ وهذا يشبه قول صاحب فتق الكمائم ] . 
وقال ابن عدلان : 
ومَنُ روى « وقلبّك » بالرفع : جعله ابتداء . ومَنْ نصبه عطفه على اسم « ان » 
فيما قبله . المعنى : يقول : قد أحاطت به الدنيا ‏ وهو فبها من جملة مَنّ فيها , 
ولو دخلت الدنيا بالانس والجنّ لضلّت فيه › ولم تدر كيف ترجع منه , والضمير في 
« تَرّثْ » للدنيا . 
وقال ابن سيدة في كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبي » 2 ص 0غ : 
يتعجّب من ذلك ؛ أي : قلبك في الدنيا ‏ وهو من السَّعَة بحيث لو دخلت فيه بنا 
وبالجنٌ أعجزنا الرجوع وتهنا في سعته ‏ فكيف وسعت الدنيا قلبك › وهلا ضاقت 
عن حفله لصِفرها عن عِخَلمِه . بيّنه ما قبله › وهو قوله : إليس عجيبا ... البيت » 
وه وانك في ثوب وصدرك ... البيت » . 


- لاهغع- 


وقال [ أبو الطيّب ] . 
في صباه : 
۲ - أوما وَجَدْتُمَ في الصّرَاةٍ مُلُوحَةٌ 
مقا ررق في الزات دوعي(“ 
قال أبو الفتح : 
وذلك ان دمع الفرح حُلو . ودمع الحزن ملح . 
١ (‏ ) جاء في كتاب الفسر وكتاب الواحدي وابن عدلان : 
وقال في صباه ارتجالا على لسان إنسان ساله ذلك . 
٠ (‏ ) ورد قبل هذا البيت في المقطوعة البيت الآتي ٠‏ وهو المطلع : 
١‏ - شَوْقِي إِلَيِْكَ فى لَذِيدٌ_ هُجُوعِي 
قال الواحدي : 
يعني : شوقي إليك منعني طيب النوم ‏ فارقتني أنت وأقام الشوق في قلبي . 
وقال ابن عدلان : 
الهجوع : النوم . يريد : ان شوقي نفى عني لذيذ المنام › ولما فارق الحبيب أقام 
الشوق في قلبي . فليس له عني انتقال . 
( ۲ ) جاء في حاشية المخطوطة بخط مغاير: 
الذي تعرفه ان دمع الحزن حار › ودمع الفرح بارد . ولهذا قالوا : اق الله عينك . 
فاما طعمه فما تعرقه . 
وقال الواحدي في شرح البيت : 
الصراة : نهر يتشعب من الفرات فيصير الى الموصل ثم الشام ؛ وكان حببيه من 
جانب الصراة . يقول : أرما وجدتم طعم ملوحة من دموعي في مائكم لبكائي في 
الفرات . ويقال : رقرق الماء والدمع : إذا صبّه . 
وقال ابن عدلان : 
الصّراة : نهر ياخذ من الفرات › فينسكب في دجلة › بينه وبين بغداد يوم . وآخره 
عند باب البصرة . ومحلّه ببغداد بالجانب الفربي . وغلط في تفسيره الواحدي » 
فقال : هو نهر يتشعّب من الفرات فيصير الى الموصل ثم الى الشام . 
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۴۳ - مالك أخْيَّرٌ مِنْ وَدَاعكَ جاهدا 
حتى اذى أَنَفِي على الموديع 
قال أبو الفتح : 
أي : قد كنت أكره الوداع . فلما تطاول البَيِن اسِفْتٌ على التوديع لِمَا 
يصحبه من النظر واليلوى( والبث . وهذا قريب من قوله أيضاً : 
أسفي على أسفي الذي ولهتني 
عن علممه تبه علي خفاء'ا» 
وقال الواحدي : 
يقول : لم أزل أحذر من وداعك خوف الفراق ٠‏ وأنا أشتاق الآن الى 
التّوديع ‏ وأنا أتاسف عليه لإي لقيتك عند الوداع , فاتمتى ذلك لإلقاك . 
٤‏ - رل القزراء برخلتي فكائما 
أثبكئة الاناففاس للتشييع 


.» في كتاب الفسر « الشكوى‎ ) 7 ١ 
: هذا البيت من قصيدة مطلعها‎ ) ٤ ١ 
آمِنَ إزديازكِ في التُجى الرقباء‎ 
إذ حيثُ كنت من الشلام ضياء‎ 3 
. وقد مر ذكرها‎ 
وقال أبو الفتح في كتابه الفسر بعد ان ذكر هذا الشاهد:‎ 
وقال الآخر:‎ 
مَنْ يكره الفراق فاني أشتهيه لموضع التسليم‎ 
ان فيه اعتناقه لداع‎ 
وانتظار اعتلاقته لقدوم‎ 
ولك فبلة ولغيبة شهر‎ 
هي خير من انتظار مقيم‎ 


قال أبو الفتح : 


أي : كان أنفاسي تبعت العزاء مشيّمة له . فهي متّصلة دائمة . 
وقوله : « برحلتي » : أي : مع رحلتي . كما تقول : سرت بمسيرك . أي : 


معة("). 


: قال الواحدي‎ ) © ١ 


يقول : ارتحل الصّئْر عني بارتحالي عنكم ٠‏ فكان أنفاسي تبعت العزاء 

مُسَيّمَةَ له» فهي صاعدة متّصلة دائمة . 

وقال ابن عدلان : 

أتبعته وتبعته . قال الاخفش : هو بمعنى : كما تقول : رَيِفْته وأردفته . وقال غيره : 
المحاوي E‏ لماه و و ا DA‏ 

وهو من باب ( افتعلت ) . وأتبمت القوم ‏ ( على أفعلت ) _إذا كانوا قد سبقوك 

فلحقتهم . وأتبعت أيضا غيري ٠‏ يقال : أتبعته الشيء فتيعه . 

واختلف القرّاء في قوله تعالى : «"فاتبع سببا 4 . فقرأ الثلاثة الكوفيون وابن 

عامر بقطع الالف والتخفيف . وقرأه الباقون بالوصل والتشديد . 

المعنى : يقول : أتبعته : أي جعلته تابما لانفاسي التي تنفّست يها . 

ثم ذكر ما أورده أبو الفتح في معنى البيت . وقال : 

أي : فكما لا ترجع إليّ أنفاسي لا يرجع إليّ صبري , فمعتاه : ارتحل الصبر علي 

بارتحالكم . 
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الغلاف 


اغلاط الجزء التاسع 


السطر الخطا الصواب 
في بعض النسخ سقطت همزة « ابن » 
التي تقع في أول السطر من كلمة « ابن 
المستوفي » يرجى تتبيتها . 

۱۰ يكتب بعد السطر العاشر . ويعد عيارة 
« الجزء التاسع » ما ياتي : [ وفيه : شعر 
أبي الطيب على حرف الراء والزاي 


والسين والشين وشعر أبي تمام على حرف 
الزاي والسين والشين والصاد ] . 
۲۲ يظعر يظهر 
1١6‏ باسما إسماً 
1١7/‏ مشلاك مشكلات 
۱۳ الأريب الاديب 
۲ وآبرم وأكرم 
١‏ وغيتٌ ويب التصويب مهم 
۱۸ قضاء ما قضاء الله ما 
السطر الأخير الء التاء 


1 
o0 
oV 
5ه‎ 
"5 
10 


A1 
Vo 
۷۹ 
۷۹ 
AY 
AA 
A^ 
۹۲ 
0 
54 
15 
١٠٠6٠١ 
۱۰٩ 
١٠ 


1٦ 
۱۱٦ 
يفيل‎ 


۱۲ 
۲٣ 


لغيرها لغيرهما 
رهر الدهر 

يجنبه يجنيه 

وکاسي وكاس 

يكتب رقم ( ۳) في أول السطر على الوجه 
الآتي : (۳) قال ابن عدلان في كتابه 
مستشهداً 

واني ونی 

نزلن حب نزلن به حب 
أبيات من أبيات المعاني من 
غفا عنتا 

وصلت رحلت 

الترب الترب مهم 
لمفرّس لمضّرس 

ترى انیا ترى نبتها أثيثا 
اختبارك اختيارك 

ب ذف بحذف 

لا کف لاي کف 

دوعهم دروعهم 


حين يسموك الرئيس الاكبر خالقك 
حين لم يسموك الرئيس الاكبر وانصف 


خالقك 

جوزار جوار 
حروفه صروفه 
لا مُرَدُ لا َر 


١ 
Y0 
1Y0 


۲A۸ 
و‎ 
۱۳۰ 
۲۲۳ 
١5 
1١ 


۱۳٣ 
N٤ 
١م‎ 
\or 
\or 
6 
١6 
۱71 

۱1۲ 
۱۲ 

حل 

۱71٥ 

نحل 

زفقل 

قفن 
يفن 


15 


١4 


ولو كان 

وتر 

الرواية الصحيحة 
ر 

متجر 

معاذيل 

اسم اليوم 

وهيهاة 

كتب 


لو كانا 
وترى للممدوح 
الرواية الصحيحة 


اسم القوم 
وهيهاة 2 (التانية) 


تكتب كلمة «مرتجلا» بعد لفظة : أبو 


الطيب في السطر 


لانها تاخذها 


لانها لم تاخذها 
الصّيام 
وهزاهز 
والالف 
فَافْضَى 

ما يكسُو 


\AYV 
\AYV 
۱۹۲۴۳ 
غ5‎ 
۱40٥ 
°۲ 
YEY 
۲01 
71° 
۲1٦ 
171 
۷1 
YVA 
۲A٦ 
YA 
YAY 
°۲ 
E 
۳1۰ 


T10 
YY 
YY 
YY 
۳ 
Yo 
۳١ 


قبل الاخير 


۱۳ 
۷ 
۹۳ 
۸ 


الوجه 


عودا 

الجرع 

الآتي 

الخيل 

المتون 

الرواية اجود من 
ٿوي 

القلب بكثرة تفكيري 
طشما 

وأرى 
حَلَهوا 
اضطرام 
ومن أمامك 
فالشموس 
أراد بالاولى 
بدلها 
بانفاسي 


الوجد 


السطران المذكوران في هذه الصفحة ينقلان الى نهاية الصفة 


. بعد حذف علامة الانتهاء‎ )5١4( 


۳ 
السطر الأخير 
3 

١, 

1١7 

السطر الاخير 
۱۸ 


شصمه 


له «بابك» 


۷ ۴۸ 


۱۳ FTA 
۱۷ ۳٤٦ 
۱۸ Tot 
1١ Tov¥ 

0 aN 
۲١ فض‎ 
۲١ VE 
١ يمغشض‎ 
قبل‎ FAV 
1١١ T° 
۰ f٠ 
۳ 4۰۲ 
۲۰ 4*0 
۲ ۲ 

٤ ۴۳ 
1 EY 
۱۰ لاع‎ 
1 EY 


الأاخير 


وعو وهو 

كالرشا وإلا كالرشا إلا 
ونوه فلان وذو منهاة وفلان 
خبيس ضبيس 

أواحد الواحدة 
واعصبه واغصه 

خللي خليلي 

55 بقّؤ 

الالف أف 

ترتنی ترتئي 

يكتب في نهاية السطر )١١(‏ كلمة 
«أتيت» 

لاحفا لاحن 


يكتب بعد السطر الثاني ما يأتي : قال أبو 
البقاء . وتكون هذه الجملة السطر الثالث 


فيه تخفية يد يون و 
أطرافه أطرفه 
وأزرى وضعف>6 وأزرى بي وضعف 


هذا السطر يحذف . وهو المبدوء ب «أبيات 
ومقطعات من شعر أبي تمام» 
يكتب بعد السطر العاشر ما ياتي › حرف الزاي من 
شمر أبي تمام 
إذا راح مشهور المحاسن أو غدا 

بلين على لحظ العيون الفوامز ١٤١‏ 
حرف السين حرف السين من شعر أبي 

تمام 
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ترس 


قوافي الجزء العاشر من كتاب النظام 
في شرح شعر المتنبي وأبي تمام 


قصائد ومقطعات شعر أبي الطيب 
قافية الشين 
مبيتي من دمشق على قل راش 
حشاه لي بحر حشكاي حاش ه 
فصائد ومقطعات شعر ابي تمام ‏ 
قافية الصاد 
الصفحة 
ويكى تا عغَ لت الحَصَى 6٠‏ 


لي لا كان من هواك خلاص, 
وبجسمي ولا بلك الانتة اص 65 
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قافية الضاد 

أقَرْم بكر نباهي أيها الخفض 
ونجِمّها أبُهذا الهالك الخزض 

وتن اياك إنْها إغريض 
ولال توم وبق ؤميض 

مهة النْقّى لولا الشؤى والمآبض 
وان محض الاعراض لي منك ماحض 

أف”ئوك أضحَزا شاخصا ومقؤضا 
وَمرَنُماً يصفٌ النوى ومفرّضا 

للت عب ولة من الايساض 

أَقْلَقَ جَفْنُ المينين عن عمش فة 
وشدّ هذا الحشسا على مقخضضة 

بَقَى بقيئّة فيض دمع فائض 
ما الدمع منك لعزمتي بالناقض 

نل السؤال شجى في الحَلْقِ معترض 
من دونه شرق من خلفِه جرض 


سالب عيني ل ذة المُمض 
ومبکر ا بعضي على بعضِ 


واله يا ابن الاعمش المبتلى 

في بوره بالخبَبٍ المحض 
عثمان لا تلهج بذكر محمد 

ينهاك طول المجد عنه وعَرَضهُ 
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النظام - ج ۰ 


oY 


كم 


۱1٩ 


\۲۲ 


۲۴۳ 


۱۲۳١ 


TY 


۴A۸ 


أي ا منْ انض اللة 
عن الع اام في يغفض_|هو ١۴۸‏ 
كان لنفسي أمل فاساتقضى 
فاصيح الياس لها معرضا ١١9‏ 
كلررء ذات هصطلن محض ١١9‏ 
قافية الضاد 
فعلّتُ بنا فففل السماء بارضه 
جم الأمير وحقه لم نقضه ١٤١‏ 
مضى الليل والفضلٌ الذي لك لا يمضي 
ورؤياك أحلى في العيون من الفمض ١55‏ 
إذا اعتلّ سيف الدولة اعتلت الأرض 
ومَنْ فوقها والباس والكرم المحض ١55‏ 
قافية الظاء 
حَسَن الشمائل ساحت الالفاظ ١6“‏ 


اجهل لعيني في الكرى خَضا 
ولا تكن لي مالكا فشا ١٠6١6‏ 


من ان يقوم ب وصفه لفظ ٠٠١١‏ 
قافية العين 
أما إنه لولاا الخليط الموتع 
وربع عفا منه مصيف ومرْيَمٌ ٠١١‏ 
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1 خد عبرات 5 عيتنك من زماعي 
وصوني ما أذلت من القلاع ۲١٠‏ 
قد كسانا من كسوة الصيف خزق 
مكتس من مکارم وقساع 


5١5 فاخلل باعلى واديه أو جَزرَيِة‎ 5 ١ 
ها إل هذا مقف الجازع‎ 
۲٣۴۱ أقوى وشؤؤر الزمن الفاجع‎ 
أي القلوب عليكم ليس ينصدع س‎ 
واي نوم عليكم ليس يمتتلمٌ‎ 
00 دموع أجابت داعي الحزن هع‎ 
۲٠٣۳ توصل منا عن قلوب تقطعٌ‎ 1 
بك الذ ع كان أسمعا‎ 
ت ١ل ك مذ اذ 3 5 1 عا‎ 
۲٠٦٣ تصف الفراق ومقلة ينبوعما‎ | 5 1 
ٍ صتمع البيڻ الذي هو صانع‎ 
٠+0 فإن تك مجزاعا فما البين جانعٌ‎ ١ 3 
نوح ن عمر ان ما حم واقع‎ 
YAY وللاجنب المستعليياتٍ مَصضارع‎ 
لجمال يضحك إعن اض‎ 
س‎ ١ 
۲۸۸ لا وائه البدر عند وقت الطلوع‎ 
عمرو قل للقمر الصطصالع‎ 
۲۸۸ إِتَسَمَ الخرقٌ على الراقع‎ 5 
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أعتبة إن تطالتٍ الليالي 

عليك فان شعري سمّ ساغغة ۲۸۹ 
سهج والولحذد مزان 

فلا رۇ ولا بدعا ۲۹۰ 
تحاول شيئاً قد تولى فودّعا 

وهیهات منه ان يعود فیرجها ۲۹۱ 

قافية العين 

لا فيم المشيمٌ المِشيعُ 

ليت الرياح صُنْعْ ما تصنع ١97‏ 
غيري باكثر هذا الناس ينخدع 

إن قاتلوا حِبّلنوا وحدّتوا شجُفُوا 595 
حشاشة نفس ودّعث يوم ودَعُوا 
| فلم أدرٍ أي الظضاعنين أشئمٌ ٣٣١‏ 
أرما وجدتم في الصَّرةٍ مُلُوحَة 

فقا أرقترق: في القسدرات” دمسوعي: ع 


س في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة - شركة عامة 
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